
خالد هدوي

 تونــس – بـــدأ رئيس حركـــة النهضة 
والبرلمـــان التونســـي راشـــد الغنوشـــي 
الأربعـــاء زيارة إلى قطر وســـط تكتم من 
قبل قيادات الحركـــة، في وقت ذكرت فيه 
مصـــادر سياســـية تونســـية أن النهضة 
تســـعى لمعرفـــة موقعهـــا فـــي الخارطة 
إلـــى  بالإضافـــة  الجديـــدة  الإقليميـــة 
حليفتهـــا  الدوحـــة  دعـــم  عـــن  البحـــث 
التقليدية في ظـــل خلافاتها مع الرئيس 

قيس سعيّد.
لكـــن ريـــاض الشـــعيبي المستشـــار 
السياســـي لرئيـــس حركـــة النهضة أكد 
أن زيارة الغنوشـــي إلى قطر شـــخصية 

لـ“قضاء شؤون شخصية واجتماعية“.
علـــى  محســـوبون  نشـــطاء  وذكـــر 
النهضـــة أن الغنوشـــي اختـــار زيـــارة 
قطـــر بحثا عن تمويـــلات جديدة لمعالجة 
الوضـــع الاقتصادي المأزوم فـــي البلاد، 
خصوصا فـــي ظل حديث عن فشـــل وفد 

حكومي في إقناع الدوحة بالحصول على 
قروض جديدة وجدولة ديون ســـابقة، إلا 
أن البعض اعتبـــر أن الهدف من الزيارة 
استكشـــاف الأوضـــاع الإقليمية حتى لا 
تجد النهضة نفســـها في إحراج سياسي 
السياســـية  الترتيبـــات  بعـــد  وفكـــري 

والدبلوماسية الجديدة.
وقـــال المحلل السياســـي التونســـي 
منـــذر ثابت ”يمكـــن أن نعنـــون الزيارة 
بأنها مشـــاورات لفهم ما يحدث إقليميا 
حيـــث أنه بعد التقارب المصري - التركي 
تجد النهضة نفســـها في إحراج سياسي 

وفكري“.
ولـــم يســـتبعد ثابـــت فـــي تصريح 
أن  تريـــد  ”قطـــر  تكـــون  أن  لـ“العـــرب“ 
تتخلى عن الإخوان لاســـيما بعد التقارب 
الحاصل بين السعودية والنظام السوري 
والتحـــول فـــي المواقف الاســـتراتيجية 
في المنطقة في ســـياق معـــادلات إقليمية 
جديدة وهو ما يطرح اســـتفهاما بشـــأن 

موقع النهضة في هذه الخارطة“.

واعتبرت شخصيات سياسية أن قطر 
هـــي الوجهة الوحيدة في العالم للنهضة 
الآن مع ارتفاع منسوب الرفض الشعبي 

الداخلي للغنوشي ومن ورائه النهضة.
عبدالعزيز  السياسي  الناشط  وأشار 
القطي إلـــى أن ”الملجأ الوحيد الذي بقي 
للإخـــوان في العالم هـــو قطر خصوصا 
الجديـــدة  الإقليميـــة  التوافقـــات  أمـــام 

والتقارب المصري – التركي“.
وقال القطي ”الغنوشي وبعد تضييق 
الخنـــاق عليه في تونـــس، ”أرجّح أنه تم 
استدعاؤه لإقناعه أن الأمور تراجعت، أو 
ربما للاستقالة من النهضة أو البرلمان“.

وأردف ”ذهـــب إلـــى قطـــر لمزيد فهم 
وضـــع الإخوان 

المسلمين وما يحدث بين قطر وباقي دول 
الخليج العربي ومصر“.

ومنذ أكثر من عام لم يقم الغنوشـــي 
بتحرك خارجي في إطار الزيارات، حيث 
تعود آخـــر زيارة قام بها إلـــى تركيا في 

يناير من العام 2020.
ويرجــــع مراقبــــون تراجــــع تحركات 
الغنوشي الخارجية إلى تجنب الاتهامات 
الموجهة إليه بانتزاع صلاحيات الرئيس 

بشأن العلاقات مع الخارج.
ويبدو أن كسر محظور السفر يرتبط 
بقرار من الغنوشـــي مواجهة سعيد بدءا 

من الصراع على المحكمة الدستورية.
وأفـــاد النائب عن كتلـــة تحيا تونس 
بالبرلمان مصطفى بن أحمد، في تصريح 
لـ“العـــرب“، ”من المؤكد أنـــه يوجد تأثير 
للزيـــارة بالنظـــر إلـــى الصفـــة الحزبية 
والبرلمانيـــة للغنوشـــي، والخـــلاف مـــع 
ســـعيّد الذي يتصرف وفق رؤيته تحول 
إلى صراع تموقع في ظل تحالف جزء من 

البرلمان مع المشيشي“.

 الدوحة – أثار قرار السلطات القطرية 
توقيف وزير المالية علي شريف العمادي 
على خلفية الاشـــتباه بتورطه في قضايا 
فساد وسوء استغلال سلطته، تساؤلات 
عن هذه الخطوة وعمّا إذا كان الأمر يقف 
فعلا عند اتهامه بالفســـاد داخل الوزارة 
مثلمـــا أعلـــن أم أن له خلفيـــات وأبعادا 

أخرى؟
وقالت وكالة الأنباء الحكومية ”قنا“ 
إن النائب العام ”أمر بالقبض على وزير 
المالية (للتحقيق معه) بشـــأن ما ورد في 
تقاريـــر متعلقة بجرائـــم الخدمة المدنية 
التي تنطوي علـــى الإضرار بالمال العام، 
وإســـاءة اســـتخدام الوظيفة، وإســـاءة 

استخدام السلطة“.
واســـتغربت أوســـاط قطرية متابعة 
توقيف الوزير الـــذي يعد بمثابة الذراع 
اليمنى لأمير قطر الشـــيخ تميم بن حمد 
آل ثانـــي، وقد ارتبط صعـــوده بصعود 
الشـــيخ تميم الذي أســـند إليـــه مختلف 
الملفـــات الماليـــة لقطـــر، حيـــث يدير أو 
يســـاهم في أهم المؤسســـات المالية مثل 
بنـــك قطـــر الوطنـــي وصنـــدوق الثروة 

السيادي للبلاد.
أن  وكشـــف مصدر قطري لـ“العرب“ 
لا أحـــد فـــي الدوحة يصـــدق أن العلاقة 
المتينة بـــين الأمير والوزيـــر تنتهي إلى 
هذه النهاية المأســـاوية، والتي تظهر أن 
العمادي لـــم تعد لـــه الآن أهمية بعد أن 
نفذ المهمات التي طلبت منه في السابق.

وقال المصدر، الذي فضّل عدم الكشف 
عن اسمه، إن العمادي لعب أدوارا مهمة 
لصالح الشـــيخ تميم في بداية استلامه 
الحكمَ من بينها نجاحه في ”حجب نفوذ“ 
رئيس الوزراء وزير الخارجية الســـابق 
الشـــيخ حمد بن جاســـم والمحيطين به، 
كما لعب دورا مماثلا 

في استبعاد أشـــخاص مهمين من عائلة 
المسند (عائلة والدة الشيخ تميم الشيخة 
مـــوزة) مـــن هيـــاكل وشـــركات حكومية 

كبرى، والحد من نفوذهم.
شـــخص  العمـــادي  أن  وأضـــاف 
محوري ومهم جدا فـــي المنظومة المالية 
التي تأسســـت مع صعود الشـــيخ تميم، 
وتســـلط عليه الأضواء في ملفات الدعم 
التي توجهها قطر للجماعات الإسلامية 
المختلفـــة طيلـــة الســـنوات الماضية، ما 
يجعل التضحيـــة به لمجرد تجاوزات في 
وزارة الماليـــة أمرا غيـــر مقنع، وأن الأمر 
قد تكون لـــه قصة أخرى أوســـع تتعلق 
بالمؤسســـات الماليـــة القطريـــة بالعموم 

وليس فقط الوزارة.
وتســـاءل نشـــطاء ومتابعـــون كيف 
يمكـــن للوزير الـــذي منحتـــه مجلة ”ذا 
بنكـــر“ العالميـــة في 2020 جائـــزة أفضل 
وزيـــر ماليـــة فـــي الشـــرق الأوســـط أن 
يتغير بهذه الســـرعة والسهولة من وزير 

نموذجي إلى متهم بالفساد.
وتوقـــع الباحث الإماراتي وأســـتاذ 
العلوم السياســـية عبدالخالـــق عبدالله 
أن تكـــون هنـــاك دوافع سياســـية خفية 
للإطاحـــة بالوزير القطـــري وذات علاقة 
بتصفيـــة حســـابات بـــين رؤوس كبيرة 
مســـكوت عنهـــا وكانت كامنـــة ثم برزت 

فجأة للعلن.
وقـــال عبدالله في تصريح لـ“العرب“ 
”هنـــاك رؤوس كبيرة حان وقت اقتطافها 

وقـــد نســـمع المزيد من هـــذه الأخبار في 
القادم من الأيام“.

وأضاف ”وزير المالية القطري المتهم 
بالفساد والاعتداء على المال العام صنف 
كأفضل وزير مالية في الشـــرق الأوســـط 
قبل ســـنة، وقطر هي ثاني أفضل الدول 
العربية والخليجية في مؤشـــر الشفافية 
ومكافحة الفساد بعد الإمارات لذلك يأتي 
خبـــر إلقاء القبض عليـــه من قبل النائب 

العام محيرًا ومثيرًا للدهشة“.
ولم يســـبق أن حدثت اعتقالات بحق 
مسؤولين كبار في قضايا فساد في قطر، 
وأوضحت مصادر رســـمية أنّ العمادي 

هو الشـــخصية الأبرز التـــي تواجه مثل 
هذه المزاعم في ظل حكم الشيخ تميم.

ويتولـــى العمـــادي وزارة المالية منذ 
عام 2013 ويشـــغل أيضـــا منصب عضو 
مجلس إدارة صندوق الثروة الســـيادي 
بالبلاد، وهو جهاز قطر للاستثمار الذي 

تبلغ قيمة أصوله 300 مليار دولار.

كمـــا يـــرأس مجلـــس إدارة بنك قطر 
الوطنـــي أكبـــر مصـــرف فـــي الشـــرق 
الأوسط وأفريقيا، ويشغل منصب رئيس 
الجويـــة  الخطـــوط  إدارة  مجلـــس 
القطرية، وهو أيضا عضو مجلس إدارة 
جهاز قطـــر للاســـتثمار ورئيـــس لجنة 

الاستثمار.

 الكويــت – قالــــت مصــــادر سياســــية 
كويتيــــة إن الانزعاج الــــذي ظهر في كلمة 
أميــــر الكويت الشــــيخ نــــواف الأحمد من 
الإشــــاعات الأربعاء يعود بالأســــاس إلى 
بعض الدعوات التي تســــربت سابقا من 
مواقــــع وحســــابات وهمية على وســــائل 
التواصل الاجتماعي تحــــث على العودة 
إلى الشارع أو استغلال اسم هذه القبيلة 

أو تلك في التحرك السياسي.
وكان لافتا قول الشــــيخ نواف الأحمد 
”الكويــــت أمانة فــــي أعناقنا ولن نســــمح 
لكائن من كان أن يزعزع أمنها واستقرارها 
مــــن خلال دعــــوات مغرضــــة هدفها المسّ 
بوحدتنــــا الوطنية“، في إشــــارة واضحة 
إلــــى التأثيــــر الكبير لوســــائل التواصل 
الاجتماعي على المشهد الكويتي ودورها 
في إذكاء الأزمة السياســــية بين الحكومة 

ومجلس الأمة.
وخصص أمير الكويت فقرة في كلمته 
الأولــــى، التي يلقيها بمناســــبة العشــــر 
الأواخــــر من شــــهر رمضان وهــــو تقليد 
دأب عليه الأمراء الســــابقون، للحديث عن 
السوشيال ميديا قائلا ”جميعنا مطالبون 
بالوقــــوف في وجه الإشــــاعات التي تبث 
في منصات التواصل الاجتماعي وتحرّي 

الدقة لمعرفة الحقيقة كاملة“.
ومعلــــوم أن الجيــــوش الإلكترونيــــة 
جيش  وتحديــــدا  الكويتيــــة  للمعارضــــة 
الإخــــوان المســــلمين وجيــــش مــــا يعرف 
في لندن هما الأقوى  بـ“غروب الفنطاس“ 

في الكويت.
هــــم مجموعة  و“غــــروب الفنطــــاس“ 
مــــن العناصر التي شــــكلت ”غــــروب“ في 
ضدهــــا  وصــــدرت  الواتســــاب  تطبيــــق 
أحــــكام قضائيــــة، وهــــرب أعضاؤها إلى 
لنــــدن ومنهم عذبي الفهد المدير الســــابق 
لأمن الدولة وشــــقيق الشيخ أحمد الفهد، 
والشــــيخ خليفــــة العلــــي رئيــــس تحرير 
صحيفة ”الوطن“ الســــابق وابن الشــــيخ 
علي الخليفة المتهم فــــي قضية الناقلات، 
ومحمــــد الهارون الهارب على ذمة قضايا 
كثيــــرة، والمتهم بفبركة ”شــــرائط الفتنة“ 

للشيخ أحمد الفهد قبل سنوات.
وأشــــار مراقبــــون محليــــون إلــــى أن 
تصــــبّ  الاجتماعــــي  التواصــــل  مواقــــع 
الزيــــت علــــى مشــــهد كويتــــي مشــــتعل 
بطبيعتــــه، وتضــــخ المزيد من الإشــــاعات 
التي تســــتهدف الجميع بمن في ذلك أمير 
الكويــــت باعتبــــاره المرجــــع الأخير لحل 

الخلافات وتطويقها وتهدئة الخواطر.
وأضاف هؤلاء المراقبــــون أن الحرية 
في الكويت التي كانت الســــلطات تتحكم 
فيها إلى حــــد ما، تحولت الآن إلى صراع 
دون ضوابــــط علــــى مواقــــع التواصــــل 

الاجتماعي.
ونشــــطت الدعوات إلى استعادة دور 
القبيلــــة، وأخرى تظهــــر الارتباط الفكري 
والسياســــي لبعــــض الأفــــراد والكيانات 
بالخــــارج، مــــا يمسّ مــــن قيمــــة الوحدة 

الوطنية.
ولفتوا إلى أن ما يثير قلق الســــلطات 
الكويتيــــة هــــو العجز عن مواجهة ســــيل 
الإشــــاعات الذي طــــال كل شــــيء خاصة 
في قضايا الفســــاد، وهــــو أمر وصل إلى 
شيوخ من الأسرة الحاكمة التي كانت في 
الســــابق تتكتم على كل أخبارها، وتنجح 
فــــي تطويقهــــا وتحــــول دون أيّ توظيف 
لها فــــي الداخل أو الخــــارج قد يمسّ من 

مصداقية القيادة السياسية في البلاد.
وفــــرض الاهتمــــام البالــــغ بقضايــــا 
الفساد على مواقع التواصل على القضاء 
الكويتــــي أن يتحــــرّك ضــــد شــــخصيات 
مجتمعيــــة مهمــــة بعضهــــا من الأســــرة 

الحاكمــــة، في رســــالة واضحــــة على أن 
السلطات باتت مضطرة للتفاعل الإيجابي 
مع الضغــــوط، والتعاطــــي بإيجابية مع 

الاتهامات التي تصدر من هنا وهناك.
الكويتية  الــــوزراء  محكمــــة  وقــــررت 
الشــــهر الماضــــي حبس رئيــــس الحكومة 
الســــابق الشــــيخ جابــــر المبــــارك الحمد 
الصباح احتياطيا علــــى ذمة التحقيقات 
معه في شــــبهات فساد جرت قبل سنوات 

في صندوق مالي تابع للجيش.
وبقــــدر مــــا مثّل القــــرار ســــابقة في 
الكويــــت إذ أنّها المرّة الأولى التي يُحبس 
فيها رئيس وزراء سواء أثناء أداء مهامّه 
أو خــــلال وجوده خارج المنصب، فقد لفت 
في الآن نفســــه إلى تغلغل ظاهرة الفساد 
في مفاصــــل الدولة الكويتية وشــــمولها 
كبار المســــؤولين إلى جانب قطاعات تعدّ 

حساسة في البلاد مثل القضاء.
الكويتية  العامــــة  النيابــــة  وأحالــــت 
إلــــى محكمة الجنايات الأســــبوع الماضي 
ثمانية قضاة ومحاميينْ، وذلك لمحاكمتهم 
في قضية اســــتغلال الوظيفة والرشــــوة 

والتزوير وغسيل الأموال.
ورغــــم الانزعــــاج مــــن ثقــــل التأثيــــر 
الــــذي باتــــت تمتلكــــه مواقــــع التواصل 
الاجتماعي فقد حــــرص أمير الكويت في 
كلمته الأربعاء علــــى التهدئة بين مختلف 
السياســــيين، وخاصة ما تعلق بالصراع 

بين الحكومة والبرلمان.
وأكد علــــى أن التعاون بين ســــلطات 
الأســــاس  ”هــــو  ومؤسســــاتها  الدولــــة 
لأيّ عمــــل وطنــــي ناجح“، أي أنــــه يقول 
للمعارضة إن تعطيل الجلســــات لا يخدم 

التعاون.

كما أكد على ضرورة التمسك ”بالنهج 
الديمقراطي الذي ارتضيناه مُبتعدين عن 
أجواء الاحتقان والتوتر وعن كل ما يدعو 
إلــــى التفرقــــة“، أي القبــــول بديمقراطية 
الانتخابــــات ومــــا تلاهــــا مــــن إيصــــال 
مــــرزوق الغانم إلى رئاســــة مجلس الأمة 
وتعيــــين صباح الخالد رئيســــا للحكومة 
وفــــق الصلاحيات المنصــــوص عليها في 

الدستور.
وأضــــاف أن ”التعــــاون بين ســــلطات 
الدولــــة ومؤسســــاتها هو الأســــاس لأيّ 
عمل وطني ناجح، والأسلوب الأمثل نحو 
الإنجاز تحقيقا للتطلعات التنموية التي 

ينشدها أبناء شعبنا الأوفياء“.
ودعــــا إلى الالتــــزام ”بالحوار الهادئ 
والهــــادف دون تجريــــح أو اتهام لتفويت 
الفرصة على المتربصين للنيل من ثوابتنا 

الوطنية“.
وأشار إلى أن أهم الأولويات في هذه 
المرحلة ”هي رعاية هذا الجيل الواعد من 
شبابنا، من خلال تأهيله بأفضل الوسائل 

العلمية والأكاديمية الحديثة“.
وقال ”أســــجل بالغ الإشادة بالعاملين 
في الصفــــوف الأماميــــة والمتطوعين في 
كافــــة القطاعــــات من مواطنــــين ومقيمين 
لمواجهة وباء كورونا، وندعو الجميع إلى 

ضرورة الالتزام بالاحترازات الصحية“.
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غروب الفنطاس
● مجموعة من العناصر في تطبيق 

   الواتساب

● صدرت بحقهم أحكام قضائية

● هرب أعضاؤها إلى لندن

● منهم الشيخ عذبي الفهد والشيخ 

   خليفة العلي ومحمد الهارون
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الغنوشي يبحث في قطر عن موقع النهضة 

في الخارطة الإقليمية الجديدة

غموض يحيط بتوقيف وزير المالية 

القطري.. الذراع المالية للشيخ تميم

هل فقد أهميته فجأة

الإطاحة بالعمادي 

مرتبطة بتصفية حسابات 

بين الرؤوس الكبيرة
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بعد التقارب المصري- 

التركي تجد النهضة 

نفسها في إحراج سياسي
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م الشيخ تميم السلطة
ّ
[ تزامن صعود العمادي مع تسل

[ ساعد في الحد من نفوذ حمد بن جاسم ونافذين من عائلة المسند
أمير الكويت يحذر من حملات مغرضة 

ويدعو إلى الوحدة والحوار بين السلطات

ص٢

شبح {الفتنة} 

يطيح بالحلقة القريبة 

من العاهل الأردني

خالد هدوي

النجم الأوحد 

يوقع الدراما الخليجية 

في تكرار المكرر 

ص٧ص١٦

روبرت مالي ... 

مرحبا



 القاهرة - أحدث التشــــريع الذي تقدم 
بــــه برلمانيون فــــي حزب مســــتقبل وطن، 
الظهيــــر السياســــي للحكومــــة المصرية، 
بعزل مــــن يثبــــت انتماؤهم إلــــى جماعة 
الإخوان من وظائفهم، جدلا من أن يتسبب 
في اســــتهداف معارضين، لكنهم ليســــوا 

إخوانا.
جاء تحرك الحــــزب بعد أيام قليلة من 
اتهــــام كامل الوزير وزيــــر النقل المصري، 
لعناصــــر منتميــــة إلــــى جماعــــة الإخوان 
موجــــودة بمرفق الســــكك الحديدية بأنهم 
الســــبب الرئيســــي فــــي تكــــرار حــــوادث 
القطارات، وأن هناك 162 شــــخصا تابعين 
لها بالمرفــــق الحيوي، يصعــــب التخلص 

منهم دون غطاء تشريعي.
بحســــب  القانــــون  مشــــروع  يهــــدف 
المدافعين عنه إلى غلق ثغرة في العديد من 
المصالــــح الحكومية تســــتثمرها الجماعة 
لإثارة غضب الناس وتأليب الشــــارع على 

النظام الحاكم.
وقال مصدر برلمانــــي لـ“العرب“، وهو 
أحــــد أعضــــاء حزب مســــتقبل وطــــن، إن 
مشــــروع قانون فصل الموظفــــين الإخوان 
”لــــن يقتصر علــــى أعضــــاء الجماعة فقط، 
بل كل العناصــــر المنتمية إلــــى تنظيمات 
خرجت مــــن رحم الإخــــوان أو تتناغم مع 
الجماعــــة فكريا، لكن التشــــريع لن يتطرق 

لهذه التفصيلات“.
وفي حــــال صادق مجلس النواب على 
مشــــروع القانون قريبا، فإن عزل الموظفين 

الإخوان من الجهــــاز الحكومي لن يتطلب 
الســــير في الإجــــراءات الإدارية الروتينية 
والبيروقراطيــــة التــــي تســــتغرق وقتــــا، 
بل ســــيصدر قرار بالعزل الفــــوري عندما 
تثبت الأجهزة الأمنيــــة تهمة الانتماء إلى 

الجماعة.
وكانــــت الحكومة تقتصر في إجراءات 
العــــزل الوظيفي علــــى المدرجــــين بقوائم 
التنظيمــــات الإرهابية، أو من ثبتت عليهم 
تهمــــة الإضرار بالأمــــن القومي، وصدرت 
بالفعــــل قــــرارات بالفصــــل النهائــــي من 
الخدمــــة لعناصــــر إخوانية لكــــن بأحكام 

قضائية نهائية استغرقت فترة طويلة.
مــــا يثيــــر مخــــاوف المتحفظــــين على 
مشــــروع القانــــون بصيغتــــه الحالية أن 
إطلاق العنــــان للأجهزة الأمنيــــة لتحديد 
المنتمين إلى الإخوان قد تكون له تداعيات 
ســــلبية، لأن البعــــض مــــن رجــــال الأمــــن 
يتعاملون مع المعارضــــة باعتبارها تخدم 
مصالــــح الجماعــــة الإرهابيــــة وتروج في 

النهاية لأفكارها عن قصد أو دونه.
ويرى مراقبون أن الاستعانة بالتقارير 
الأمنيــــة وحدها في إثبــــات تهمة انضمام 
الموظــــف العمومــــي للإخوان ربمــــا يثير 
شكوكا كثيرة حول عدالة تطبيق القانون، 
كما أن الحصول على المعلومات من زملاء 
العمل قد يحوّل الجهاز الحكومي إلى بيئة 

خصبة للوشاية والتربص بين الموظفين.
وعلمــــت ”العــــرب“ أن التحريات التي 
ســــوف يتم من خلالها إثبات التهمة على 
الموظــــف، ”ستشــــارك فيها أجهــــزة أمنية 
ورقابيــــة مع اللجــــوء لآليــــات أخرى مثل 

دوائــــر المعــــارف والصداقــــات والأقــــارب 
والمخبريــــن الســــريين، وكل جهــــة تقــــدم 
تقريرها منفصلا، مع حتمية تطابق رؤية 

كل الأجهزة لتوثيق التهمة“.
بالفعــــل  لديهــــا  الــــوزارات  وبعــــض 
قوائــــم نهائية عن الموظفــــين المنتمين إلى 
الإخوان، ويتــــم ”تقييمها“ تباعا، بإضافة 
أســــماء جديــــدة، أو الحذف بعــــد التبرؤ 
مــــن الجماعة، وتم تعميــــم خطابات أمنية 
لجهــــات حكوميــــة منــــذ عامــــين طالبــــت 
المؤسســــات الحكومية بترتيــــب الموظفين 
والفكــــري  السياســــي  الانتمــــاء  حســــب 

والسلوكي.

ومـــن غيـــر المرجـــح أن يتـــم رفـــض 
القانـــون من جانـــب مجلس النـــواب أو 
أيّ مـــن الجهات القضائية عند مراجعته، 
لأن الأغلبية البرلمانيـــة تنتمي إلى حزب 
مستقبل وطن، والقضاء سبق وقال كلمته 
فـــي الموظـــف الإخواني، حيـــث وصفته 
المحكمة الإدارية العليا بأنه ”مجرم يجب 

بتره من شرف الوظيفة العامة“.
وأكـــد إكرام بدرالدين أســـتاذ العلوم 
السياســـية بجامعة القاهرة، أن استمرار 
وجود الإخوان في وظائف هامة وحيوية، 
”عائق أمام الحكومة لنيل رضاء الشـــارع 

علـــى أدائها، لأن هـــؤلاء لا يعنيهم ظهور 
الدولة بالشـــكل الذي يرضـــي طموحات 
النـــاس، ودائمـــا مـــا يلعبون على نشـــر 

اليأس والإحباط“.
محاصـــرة  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
الإرهـــاب وتنظيماتـــه لا تكون بالســـلاح 
فقـــط، ويتطلب الأمـــر مواجهـــات فكرية 
وقانونيـــة وعقوبات صارمـــة، فالإرهاب 
المعنـــوي بتعطيل مصالـــح الناس وهدم 
المؤسســـات لا يجـــب التســـاهل أمامـــه، 
واســـتغلال الوظيفـــة للتحريـــض علـــى 

السلطة بحاجة إلى وقفة جادة.
وتخشـــى دوائـــر سياســـية أن يكون 
التطبيق الحرفـــي للقانون مقدمة لأزمات 
مجتمعية وأمنية يصعب وأدها بسهولة، 
لأن الوظيفـــة الحكوميـــة تعنـــي لأغلـــب 
المصريين مصدر الدخـــل الأهم، وإقصاء 
الآلاف من المواطنين من وظائف قد تكون 

له تداعيات خطيرة.
ويحرم الموظف العمومي الذي سيتم 
فصله من أهم ميزة، وهي الأمان الوظيفي 
والاجتماعي بالحصول على راتب شهري 
يلبـــي احتياجـــات الأســـرة، وانقطاعـــه 
تماما قد يدفع البعض للانتقام، وتصبح 
مخاطـــر الفصل أكبر من الاســـتمرار في 

العمل.
وبغـــض النظر عـــن انتفاضة النواب 
ضد انتشار الموظفين الإخوان في الجهاز 
الإداري، وهي ضرورية، فالحكومة نفسها 
متخوفة من الخطوة وتخشـــى تبعاتها، 
وفي نفس الوقت لم تعد قادرة على تحمل 

انتقادات الشارع لأداء مؤسساتها.

 عمــان - أجرى العاهــــل الأردني الملك 
عبدالله الثانــــي الخميس، تغييرات هامة 
طالت الحلقة الضيقة المحيطة به، وســــط 
ترجيحــــات أن تكــــر ســــبحة التغييــــرات 
مواقع ومراكز أخرى قد تشــــمل الحكومة 

في الأسابيع القليلة المقبلة.
بتعيــــين  ملكيــــة  إرادة  وصــــدرت 
جعفر حســــان (من مواليــــد 1968)، مديرا 
لمكتــــب الملك، وذلــــك للمــــرة الثانية حيث 
ســــبق وأن تقلــــد هــــذا المنصــــب مــــا بين 
2014 و2018. والمديــــر الجديــــد للملك ذي 
خلفيــــة اقتصادية، ويملك شــــبكة علاقات 
وصفت بالمهمة بحكم تجربته في الســــلك 
الدبلوماســــي، كمــــا أنــــه انتقــــل بين عدة 
مواقــــع فــــي الحكومــــة والديــــوان الملكي 
في الســــنوات الأخيــــرة، وآخرهــــا توليه 
منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة 
للشؤون الاقتصادية في عهد حكومة عمر 

الرزاز.
وترافــــق تعيــــين جعفــــر حســــان مع 
صدور إرادة ملكية بقبول استقالة كلا من 
هيفاء تركي حديثة الخريشــــا من منصب 
مستشــــارة الملك للسياسات، وكمال قاسم 
الناصر من منصب مستشار الملك، وزينة 
زيد رشــــاد طوقان من منصب مستشــــارة 

للشؤون الاقتصادية في الديوان الملكي.

وجاءت التغييــــرات في مكتب العاهل 
الأردني والديــــوان الملكي بعد عودة الملك 
عبداللــــه الثانــــي الأربعاء مــــن زيارة إلى 
بروكســــل التقى خلالها أمــــين عام حلف 
شمال الأطلسي ورئيس المجلس الأوروبي 

والمفوضية الأوروبية.

ورغــــم محاولة الإيحاء بأن التغييرات 
المعلنة ليس لها ارتباط أو علاقة بمخطط 
”الفتنــــة“ الــــذي أعلــــن عــــن وأده الشــــهر 
الماضــــي، من خــــلال تعيين جعفر حســــان 
مديــــرا لمكتب الملك وهــــو الرجل الذي كان 
عمل لسنوات تحت إمرة مستشار الديوان 
الملكي الأسبق باســــم عوض الله، المعتقل 
حاليــــا بســــبب اتهامــــات له بلعــــب دور 
رئيســــي في المخطط، لكــــن لا يبدو أن هذه 

المحاولة نجحت.
وتقول أوساط سياسية أردنية إن هذه 
التغييــــرات كانت منتظرة بعــــد الأحداث 
التي ضجــــت بها المملكة في أبريل، والتي 
كان أحــــد أبطالهــــا ولــــي العهد الســــابق 
الأمير حمزة بن الحســــين، الذي اتهم إلى 
جانب عوض الله وعدد من الشــــخصيات 
العشــــائرية بالتورط في ”المخطط“، الذي 
كان يســــتهدف اســــتقرار المملكة، بحسب 

المسؤولين الأردنيين.
وكانت تلــــك الاتهامات أثــــارت ضجة 
كبيــــرة فــــي الداخــــل الأردنــــي كمــــا فــــي 
الخارج، وســــلطت الضوء على التحديات 
التي تواجه المملكة لاســــيما على الصعيد 
الاقتصادي الــــذي بات يلقــــي بعبئه على 
الوضع الاجتماعي داخــــل المملكة، ويهدد 

بأزمة ثقة في الحكم.
ودق ما حدث ناقوس خطر بالنســـبة 
إن  الأوســـاط  وتقـــول  القـــرار،  لصنـــاع 

التغييرات الأخيرة ماهي إلا بداية لإعادة 
ترتيـــب البيـــت الداخلي الذي قد يشـــمل 
حكومـــة بشـــر الخصاونة قريبـــا في ظل 
انتقـــادات تلاحق أداءهـــا، وازدادت حدة 
تلك الانتقادات الشـــهر الماضي خصوصا 
من العشائر التي استنكرت طريقة تعاطي 

بعض الوزراء مع الأزمة التي وقعت.
كما ليس من المستبعد، وفق الأوساط، 
أن تطال التحويرات مراكز أمنية عليا في 

الدولة.
وتترافق هــــذه التغييرات مــــع بداية 
الترويــــج لحوار وطني يســــتهدف إجراء 
أساســــا  تتعلــــق  سياســــية  إصلاحــــات 
ولا  والانتخابــــات،  الأحــــزاب  بقانونــــي 
يعرف بعد كنه هذا الحوار، والطرف الذي 
ســــيتولى إدارته، في ظــــل دعوات تطالب 
الملــــك بضرورة أن يتولــــى الأمر في غياب 

الثقة في الحكومة.
ولم يعــــد الإصلاح السياســــي مطلبا 
حزبيا فقط بل وشــــعبيا، حيث إن شرائح 
واسعة من المجتمع الأردني وفي مقدمتها 
العشــــائر تــــرى بأنــــه لــــم يعــــد بالإمكان 
الاســــتمرار علــــى ذات النمــــوذج الحالي، 

الذي بلغ منتهاه.
بالتغييــــر  المطالبــــون  ويستشــــهد 
والإصــــلاح السياســــي فــــي المملكة بحال 
مجلــــس النــــواب الذي تحــــول إلى صدى 
صوت للســــلطة التنفيذية يصــــادق على 

كل مــــا تطرحه مــــن مشــــاريع، وبالهيكل 
الإعلامــــي التائه وهــــو ما برهنــــت عليه 
الأحداث الماضية، حيــــث اتجه الأردنيون 
إلــــى الإعــــلام الأجنبي لاســــتقاء المعلومة 
ومعرفــــة مــــا يــــدور، فضــــلا عن المشــــهد 
عمليــــة  نتيجــــة  المتصحــــر،  السياســــي 
اســــتهداف ممنهجة للقوى الحزبية التي 
باتت خــــارج التغطية وهو مــــا ترجم في 
الحضــــور الباهت للأحزاب فــــي البرلمان 

الحالي.
ويــــرى هــــؤلاء أن الســــير فــــي خيار 
الإصلاحات السياســــية لم يعــــد ترفا، أو 
خطــــوة يمكن تأجيل البــــت فيها، وهو ما 
باتت تدركه بدورهــــا الدوائر العليا، على 
الرغــــم مــــن أن هنــــاك بعض قوى الشــــد 
العكســــي تحــــاول تمييــــع أي إصلاحات 

خشية على نفوذها، ووضعها.
وتشــــير الأوســــاط إلــــى أن الانطلاقة 
الفعلية للحوار الوطني بشأن الإصلاحات 
مــــن المرجح أن تجــــري بعــــد الانتهاء من 
التغييــــرات المنتظــــرة وخصوصــــا فــــي 
الحكومــــة، مرجحــــة أن يشــــمل التغييــــر 

موقف رئيس الوزراء.
وســــبق وأن أعلن العاهل الأرني الملك 
عبداللــــه الثاني في يناير الماضي ضرورة 
النظــــر فــــي القوانــــين المنظمــــة للحيــــاة 
وقانون  الانتخــــاب  كقانــــون  السياســــية 

الأحزاب وقانون الإدارة المحلية.
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شبح {الفتنة} يطيح بالحلقة القريبة 
من العاهل الأردني

إجراء العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني لتغييرات واســــــعة في مكتبه 
والديوان الملكــــــي كان أمرا منتظرا 
بعــــــد الأحداث التي عصفت بالمملكة 
ــــــي يتوقع أن  الشــــــهر الماضي، والت
تشــــــمل تداعياتها مراكز أخرى في 

الدولة الأردنية.

أحمد حافظ

تغييرات حكومية مرتقبة على وقع الترويج لحوار وطني

 بيــروت - قامت الســــلطات اللبنانية 
باحتجــــاز بواخر تركية لإنتاج الكهرباء، 
على خلفية تحقيــــق قضائي في احتمال 
تورطها في شبهات فساد تقدر بالملايين 

من الدولارات.
تأتي الخطوة في وقت تهدد ”العتمة“ 
لبنــــان علــــى خلفيــــة نضــــوب الأمــــوال 

المخصصة لتوليد الطاقة الكهربائية.
وأمــــر النائب العام المالــــي القاضي 
علي إبراهيم بمنــــع البواخر من مغادرة 
لبنــــان، ويتضمــــن القرار طلبــــا موجها 
إلــــى وزارة المالية يقضــــي بعدم دفع أي 
مســــتحقات لشــــركة ”كاربــــاور شــــيب“ 
التركيــــة المســــؤولة عن بواخــــر الطاقة 
التــــي توفر نحو 40 في المئــــة من حاجة 
لبنــــان مــــن الكهرباء، إلى جانب شــــركة 

”كاردينيز“ التركية.
ويســــتهدف القــــرار المعلــــن ”ضمان 
حقوق الدولة في تحصيل البند الجزائي 
الموقع بـ25 مليون دولار أميركي في حال 
التثبت من دفع عمولات“، وهي شبهة قد 
تطول كبار المســــؤولين اللبنانيين إذا تم 

إثباتها.
وفتحــــت الســــلطات اللبنانيــــة قبل 
أشــــهر تحقيقــــا أوقفــــت بموجبــــه عدة 
رشــــاوى  بوجود  للاشــــتباه  أشــــخاص 
دفعت عند تجديد العقد بين وزارة الطاقة 

اللبنانية والشركتين التركيتين.
ويشــــكل ملــــف الكهرباء أحــــد أبرز 
مكامــــن الهدر فــــي لبنان، وهــــو ما دفع 
القــــوى المانحة إلى فرض شــــرط إصلاح 
هــــذا القطاع ضمن حزمة شــــروط لإعادة 

الدعم لهذا البلد.
ويأتي التحرك ضد البواخر التركية 
فــــي توقيــــت حســــاس، حيــــث مــــن غير 
المســــتبعد أن تنقطع الكهرباء عن لبنان، 
لأن النقود المخصصة لتوليدها آخذة في 

النفاد.
وكان البرلمــــان اللبنانــــي وافق على 
قرض طــــارئ قيمتــــه 200 مليــــون دولار 
يخصص لواردات الوقود اللازمة لتوليد 
الكهربــــاء فــــي مــــارس، لكن القــــرض لم 

يحصــــل حتى الآن على الموافقة النهائية 
من لجنة دستورية تراجعه.

ونُقـــل عن النائب نزيه نجم قوله بعد 
اجتماع مـــع وزيري الماليـــة والطاقة في 
حكومة تصريف الأعمـــال ”ابتداء من 15 

مايو ستبدأ العتمة تدريجيا“.
وقـــال نجـــم ”نتمنـــى علـــى المجلس 
الدســـتوري ألا يســـتغرق فتـــرة الشـــهر 

لإصدار القرار لأن الوضع لا يحتمل“.
وأعلنت مؤسسة كهرباء لبنان بأنها 
”ســــتضطر حاليا إلى تخفيض إنتاجها 

قسريا بحدود 200 ميغاواط، أي من نحو 
1250 ميغــــاواط إلى نحو 1050 ميغاواط، 
وذلــــك لإطالــــة فتــــرة إنتــــاج الطاقة قدر 
المســــتطاع ريثما تتضح مــــآلات الأمور، 
الأمر الذي ســــينعكس سلبا على ساعات 
التغذيــــة في جميع المناطق اللبنانية بما 
فيها منطقة بيــــروت الإدارية“. واعتذرت 
المؤسسة من ”المواطنين عن هذا الوضع 

الخارج عن إرادتها“.

واعتـــاد اللبنانيـــون علـــى التعايش 
مـــع انقطاعـــات متكـــررة فـــي الكهرباء، 
تظل لثـــلاث ســـاعات يوميا علـــى الأقل 
في العاصمة ولأوقـــات أطول في مناطق 
أخرى، وذلك بســـبب عدم قـــدرة محطات 
توليد الكهرباء التابعة للدولة على الوفاء 
بالطلب ويعتمد الكثيـــرون على مولدات 
طاقة خاصـــة. لكن الأزمـــة المالية فاقمت 
مشـــكلات البلد المثقـــل بالديون، وتواجه 
الحكومة مشـــكلات جمة لتوفير ما يكفي 
من العملـــة الأجنبية للدفع مقابل الوقود 

وواردات أساسية أخرى.

بواخر تركية لإنتاج الكهرباء 
تلاحقها شبهات فساد في لبنان

حان وقت التغيير

محاصرة الإرهاب 
وتنظيماته لا تكون 

بالسلاح فقط

إكرام بدرالدين

 بيروت - حمل وزير الخارجية الفرنسي 
جــــان إيــــف لودريــــان رســــالة حازمة إلى 
الزعماء اللبنانيين الخميــــس، مفادها أن 
صبر باريس نفد في ظــــل تعثر محادثات 
تشــــكيل الحكومــــة، وأنها ســــتضطر إلى 
توســــيع مروحة العقوبات التي سبق وأن 

أعلنت عن حزمة منها قبل أيام.
وتســــعى فرنســــا، التي تقــــود جهود 
حــــل الأزمة في لبنان، إلــــى زيادة الضغط 
على السياســــيين المتنازعين في لبنان بعد 
محاولات فاشــــلة لدفعهم إلى الاتفاق على 
تشــــكيل حكومة جديدة وبــــدء إصلاحات 
ضروريــــة لتمهيــــد الطريــــق أمــــام تدفق 

المساعدات الأجنبية.
وكانت باريس أعلنت الشهر الماضي 

عن إجراءات لتقييد دخول المسؤولين 
اللبنانيين المتسببين في عرقلة جهود 

حل الأزمة إلى أراضيها. وأفضت هذه 
الأزمة إلى انهيار العملة وشلت القطاع 

المصرفي وزادت من حدة الفقر.
والتقى لودريان الخميس الرئيس 

ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري. 
كما اجتمع الوزير الفرنسي بقيادات 

حزبية ونشطاء من المجتمع المدني في 
قصر الصنوبر، لوضعهم في صورة 

التطورات، وسط عدم استبعاد أن 
تقوم باريس بدعم خيار انتخابات 

نيابية مبكرة في حال استمر 
الاستعصاء.

وذكرت مصادر مقربة 
من بيت الوسط أن 

لودريان سيلتقي 
الحريري مساء 
الخميس، ولم 
يحصل اللقاء 
لحين إرسال 

الجريدة 
للمطبعة. 

وكان أثير لغط 
كبير حول برنامج 

زيارة لودريان وسط 
تضارب الأنباء حول 
لقائه مع الحريري، 

لاسيما في ظل 

حديث عــــن امتعاض فرنســــي من طريقة 
إدارة الأخير للأزمة الحكومية، وقد سعت 

بعض الأطراف إلى العزف على أوتاره.
وقــــال دبلوماســــيان إن لودريان أراد 
توجيه رســــالة واضحة بأن باريس تدعم 
الشــــعب اللبنانــــي، لكنهــــا ضاقــــت ذرعا 
بالنخبــــة السياســــية التي تقاعســــت عن 

الالتزام بتعهداتها.
لبنانــــي  سياســــي  مصــــدر  وصــــرّح 
كبيــــر بــــأن لودريان ”جــــاء إلــــى بيروت 
حاملا رسالة شــــديدة اللهجة للمسؤولين 
اللبنانيــــين وليخبرهــــم أن ’لبنــــان يغرق 
وأنتم من تغرقونه أكثر.. وإذا لم تساعدوا 

أنفسكم فلا أحد يستطيع مساعدتكم“.
وكان مقــــررا أن تركز زيــــارة لودريان 
القصيرة على زيارة مدارس ومرفأ بيروت 
الذي دمــــره انفجار ضخم في أغســــطس 
الماضي مع مساحات واسعة من العاصمة. 
وتولت الحكومة السابقة تصريف الأعمال 
منذ اســــتقالتها بعد الانفجار الذي أودى 

بحياة 200 شخص.
ولمــــح لودريــــان قبــــل أن يتوجــــه إلى 
بيــــروت إلــــى توجــــه لاتخــــاذ المزيــــد من 
الإجــــراءات العقابيــــة بحق مــــن يعرقلون 
التقدم في مســــار تشــــكيل الحكومة. وقال 
على تويتر ”إنها مجــــرد البداية“، في 
إشــــارة إلى العقوبات التي ســــبق 

الكشف عنها.
ولــــم يصدر إعــــلان رســــمي عن 
الخطوات التــــي اتخذتها باريس 
أو المســــتهدفين. والأثــــر المحتمل 
لهــــذه الخطــــوات غير واضح 
لأن بعض الساسة اللبنانيين 

يحملون جنسيتين.
واستبعد الدبلوماسيان 
أن يلتقي لودريان مع 
جبران باسيل زعيم التيار 
الوطني الحر وصهر 
عون، والذي تعرض 
لعقوبات أميركية 
العام الماضي، ويعتقد 
أنه أحد المشمولين 
بالعقوبات الفرنسية 

الأخيرة.

توسيع العقوبات وصفة 
لودريان للضغط على معرقلي 

التسوية في لبنان

بداية الترويج لحوار 
وطني يستهدف إجراء 

إصلاحات سياسية تتعلق 
أساسا بقانوني الأحزاب 

والانتخابات

التخلص من روافد الإخوان بالدوائر الحكومية 
يخيف المعارضة المصرية

ورة ي هم و
عدم استبعاد أن 
م خيار انتخابات 

حال استمر

ر مقربة
ن

ط 
ج 

سط 
ول
ي، 

ر ي دم ا
على تويتر ”إنها
إشــــارة إلى ال
الكشف عنها
ولــــم يصدر
الخطوات الت
أو المســــتهد
لهــــذه الخ
لأن بعض
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أأأ
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لبنان فتح قبل أشهر 
تحقيقا حول شبهات 

رشاوى دفعت عند تجديد 
العقد بين وزارة الطاقة 
والشركتين التركيتين
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إرهاب حرق المحاصيل 

الزراعية يداهم العراق 

مع اقتراب الصيف
 بغــداد – تداهـــم العـــراقَ مـــع حلول 
فصل الحرارة كلّ عـــام موجة من إحراق 
المحاصيـــل الزراعيـــة، فـــي أحـــد أكثر 
الأســـاليب الإرهابيـــة إثارة للفـــزع بين 

سكّان المناطق الزراعية.
وأضرم مسلحون مجهولون الخميس 
النيـــران فـــي حقـــول حنطة ما تســـبب 
باحتـــراق مســـاحات منها فـــي محافظة 

ديالى شمالي العاصمة بغداد.
وإذ تعمّـــق الظاهـــرة مـــن هشاشـــة 
الأمـــن الغذائي في العـــراق الذي تراجع 
اعتمـــاده على الإنتاج الزراعـــي المحلّي 
بشـــكل ملحوظ، فإنّها تؤثّر على النشاط 
الاقتصادي الرئيسي لســـكّان الكثير من 
المناطق، وتمنع استقرارهم في مناطقهم 
وخصوصا تلك الواقعة في شمال وغرب 
العـــراق والتي عانـــت خلال الســـنوات 
داعـــش  تنظيـــم  حـــرب  مـــن  الماضيـــة 
وتبعاتهـــا الخطـــرة من نـــزوح جماعي 
وتدمير للبنى التحتية وتوقّف للكثير من 
الأنشـــطة الاقتصادية ترتّب عليها ضياع 

عدد كبير من موارد الرزق.
وعادة ما يُنســـب إحراق المحاصيل 
الزراعيـــة في العراق إلـــى تنظيم داعش 
الذي لا يزال رغم هزيمته العسكرية سنة 
2017 يحتفـــظ بخلايا نائمة كثّفت مؤخّرا 
عملياتها ما ينذر بصيف متوتّر في البلد 
الذي يســـتعد لتنظيم انتخابات برلمانية 
فـــي الخريـــف القادم كمحطّـــة هامة على 

طريق تحقيق الاستقرار المنشود.

غير أن ســـكّان العديد مـــن المناطق 
العراقيـــة يوجّهون أصابع الاتّهام بحرق 
الميليشـــيات  إلـــى  أيضـــا  المحاصيـــل 
الشـــيعية المنتشـــرة فـــي مناطقهم منذ 
مشـــاركتها في الحرب ضـــدّ داعش، على 
أســـاس أنها مســـتفيدة من منع استقرار 
الســـكان في مناطقهم في إطار مخطّطات 
لإحداث تغييـــر ديمغرافي في بعض تلك 
المناطق لاسيما في محافظة ديالى، التي 
تســـيطر الميليشـــيات على أجـــزاء منها 
وترفـــض مغادرتها رغم مطالبة الســـكان 
بتســـليم الملف الأمنـــي بالكامل للقوات 
النظاميـــة من جيـــش وشـــرطة اتّحادية 

ومحلّية.
إضافـــة إلـــى ذلك تثار شـــبهة وجود 
دوافـــع على صلـــة بالفســـاد وراء حرق 
المحاصيـــل الزراعية فـــي العراق، حيث 
يتّهم البعض جهات متنفّذة من سياسيين 
وقادة ميليشـــيات بمنع البلد من تحقيق 
اكتفائه الذاتي مـــن الحبوب، ودفعه إلى 
استيرادها بصفقات تشارك تلك الجهات 
نفســـها في عقدها باستخدام نفوذها في 
أجهزة الدولة، ويشـــوبها فساد كبير، إذ 
كثيـــرا ما يتـــمّ تضخيم فواتيـــر التوريد 
من خلال اســـتيراد ســـلع غذائية بما في 
ذلـــك الحبـــوب ذات مواصفـــات متدنية 
وتالفة فـــي بعض الأحيان على أســـاس 
أنّها ســـلع ممتـــازة وغاليـــة الثمن. وقد 
تواتر خلال الســـنوات الأخيـــرة الإعلان 
عن ضبط السلطات لمواد غذائية وأخرى 

مســـتخدمة في صناعة الأغذيـــة تالفة أو 
بمدد صلوحية مزيفة.

وما يؤكّد ذلك، حســـب مـــن يوجّهون 
هذا الاتّهـــام، أن حرائق حقـــول الحنطة 
قفزت ســـنة 2019 بشـــكل غيـــر اعتيادي 
عندمـــا نشـــرت وزارة الزراعـــة العراقية 
إحصائيات أولية تتوقّـــع تحقيق اكتفاء 
ذاتي من هـــذا النوع من الحبوب في تلك 

السنة.
وأظهـــرت إحصائية أجرتها في وقت 
ســـابق مديرية الدفاع المدني في العراق 
حول مجمل حرائق المحاصيل الزراعية 
فـــي البلاد خلال شـــهر واحد من أشـــهر 
صيف ســـنة 2019 تجاوز عـــدد الحرائق 
مئتين وســـبعين حريقا التهمت النيران 
خلالهـــا قرابـــة الســـتة آلاف هكتـــار من 

المزروعات.
فقــــد  المنشــــور  الجــــدول  وبحســــب 
تصدرت محافظة صلاح الدين المحافظات 
بنســــبة اندلاع الحرائق فيها والتي بلغت 
94 حريقــــا خــــلال شــــهر تلتهــــا محافظة 
نينوى بـ55 حريقا وكركــــوك بـ51 حريقا، 
فيما شهدت محافظة العاصمة بغداد ستة 

حوادث حريق للمحاصيل الزراعية.
وفـــي 2020 أظهـــرت أرقـــام المديرية 
تسجيل 164 حريقا أتت على أكثر من مئة 
ألف دونم من الأراضي المزروعة بالقمح 
والشـــعير والحنطة خلال الفترة الممتدة 

من آخر شهر أفريل إلى آخر شهر مايو.
وفي مؤشـــر علـــى اســـتئناف حرق 
المحاصيـــل مع اقتـــراب الصيف وبلوغ 
حقـــول الحبـــوب مرحلة النضـــج ودنو 
موعـــد حصادها، قال الملازم في شـــرطة 
ديالى شـــعلان الكاملي لوكالة الأناضول 
إنّ ”عناصـــر داعـــش أضرمـــت النيـــران 
في حقـــول الحنطة بأطـــراف قرية خليل 
على بعد  الحســـيناوي بناحيـــة بهـــرز“ 
ســـبعة كيلومترات جنوبي مدينة بعقوبة 

مركز المحافظة.
وأضـــاف ”النيـــران التهمت عشـــرة 
دونمـــات مـــن محصول الحنطـــة قبل أن 
تتمكن فرق الدفاع المدني من الســـيطرة 

على الحريق وإخماده“.
وتتكـــرر حوادث إضـــرام النيران في 
حقـــول الحبـــوب خلال موســـم الحصاد 
في العراق منذ سنوات ما يلحق أضرارا 
جســـيمة بالفلاحين. وفي العام الماضي 
أعلن داعش مســـؤوليته عن عدة حوادث 
من هذا النوع، ونشـــر صورا لمســـلحيه 

وهم يضرمون النيران في الحقول.
وخلال الشـــهور الأخيرة زادت وتيرة 
هجمـــات مســـلحين يشـــتبه بأنهـــم من 
داعش لاســـيما في المنطقة الممتدة بين 
محافظات كركـــوك وصلاح الدين وديالى 

والمعروفة باسم مثلث الموت.
وأعلـــن الخميـــس عن إطـــلاق عملية 
أمنية في محافظة صلاح الدين بمشاركة 
قوات الجيش والتدخل السريع والحشد 
الشـــعبي بناء على معلومات استخبارية 
بشأن أنشطة فلول داعش، بحسب ما ورد 

في بيان لهيئة الحشد بشأن العملية.
ونظرا لاتساع المساحات المخصّصة 
لزراعة الحبـــوب في العراق فـــإنّ تأمين 
الحمايـــة لجميـــع الحقـــول يغـــدو أمرا 
صعبا، مـــا يجعل من حـــرق المحاصيل 
بمثابـــة معضلـــة عصيـــة علـــى الحـــلّ، 
خصوصا في غياب الوســـائل والتقنيات 
المعتمـــدة في بلدان أخرى مثل المســـح 
المستمر والشـــامل للمساحات الزراعية 

بالطائرات المسيّرة.

 الرياض – ترافق سيل الأخبار المتواترة 
بشــــأن تواصــــل ســــرّي بــــين الســــعودية 
وإيران، مــــع توقّعات بمصالحة وشــــيكة 
تبــــدو مبالغا فيها ومُخالفة لواقع التباعد 
الشديد وتناقض التوجّهات والمصالح بين 

الغريمتين الكبريين.
ولا يتوقّع مراقبون أن تذهب المحادثات 
تســــرّبت  التــــي  الســــعودية-الإيرانية 
أخبارها إلى وسائل الإعلام أبعد من الملف 
اليمني الذي يبدو أنّ السعودية ترغب في 
طيّــــه والتخلّص من عبئــــه المرهق، بينما 
تجد فيه إيران ورقة قابلة للاســــتخدام في 
مفاوضاتها الصعبة مع قوى غربية بشأن 
ملفّها النووي وتأمل طهران من ورائها في 
الخلاص من العقوبــــات الأميركية المؤثّرة 
بشدّة على أوضاعها المالية والاقتصادية.

وعــــدا عن الملــــف اليمني تبــــدو باقي 
الملفات والقضايا المســــبّبة لتوتّر العلاقة 
بين إيران والســــعودية علــــى درجة كبيرة 
مــــن الصعوبة والتعقيــــد، بحيث لا يُتوقّع 
إيجاد حلول وسطية لها ترضي الطرفين.

فــــلا إيران تبدو فــــي وارد التخلي عن 
ولا  والصاروخــــي،  النــــووي  برنامجهــــا 
هــــي مســــتعدّة لتغييــــر سياســــة التدخّل 
في شــــؤون بلــــدان الجــــوار واســــتخدام 
الميليشيات المســــلّحة في تلك البلدان، ولا 
الســــعودية تبدو مســــتعدة للتسليم بتلك 
السياســــات الإيرانية التي تشــــكّل خطرا 

مباشرا على أمنها.
ومع ذلك يرى مراقبــــون أنّ احتمالات 
التهدئة التكتيكية الظرفية بين السعودية 
وإيران عالية بالنظــــر إلى حاجة الطرفين 

إليها.
وبعد ســــنوات من توتّــــر العلاقة بين 
الســــعودية وإيــــران أشّــــرت المحادثــــات 
الســــرية بين مسؤولين أمنيين من البلدين 
إلى تحوّل دبلوماسي في وقت تسعى فيه 
المملكــــة إلى إيجاد حل للنــــزاع في اليمن، 
حيث تدعم الرياض الحكومة المعترف بها 
دوليا في مواجهة المتمردين الذين تدعمهم 
طهران، لكــــنّ احتمالات حــــدوث انفراجة 

تبدو بعيدة.
واســــتضاف العــــراق محادثــــات بين 
الطرفــــين ”أكثر من مرة“ حســــب ما أعلنه 
الرئيــــس العراقي برهم صالــــح الأربعاء، 
بعــــد تقارير عن لقاء وفد ســــعودي بقيادة 
رئيس جهــــاز المخابــــرات خالــــد بن علي 
الحميدان بمســــؤولين إيرانيين في بغداد 
في التاســــع مــــن أبريل الماضــــي. كما من 
المتوقــــع أن يَجــــري المزيد مــــن المحادثات 
بــــين الطرفين هذا الشــــهر، وفقــــا لمصادر 
متعددة مــــن بينها مســــؤول غربي مطلع 

على المحادثات.

ويمثل الحوار الذي يستضيفه العراق 
أول جهد جدي لنزع فتيــــل التوترات منذ 
قطع العلاقات بين الســــعودية وإيران في 
2016، إثــــر مهاجمة مقرين دبلوماســــيين 

سعوديين في طهران ومشهد.
وتســــعى الريــــاض إلــــى جــــرّ طهران 
للانخــــراط بجدية في جهود حــــلّ النزاع 
المكُلــــف عســــكريا وماديــــا وإنســــانيا في 
اليمن، حيث يشــــن المتمــــردون الحوثيون 
حملة للســــيطرة علــــى مأرب آخــــر معقل 
ويصعّــــدون  الشــــمال،  فــــي  للحكومــــة 
ضرباتهم بالصواريخ والطائرات المسيرة 

على المملكة.
وفــــي مــــوازاة الجهــــود المبذولــــة في 
بغداد، التقى وفد أميركي بقيادة المبعوث 
الخاص تيم ليندركينغ والسناتور كريس 
مورفي خلال الأســــبوع الماضــــي مبعوث 
الأمم المتحدة مارتن غريفيث في ســــلطنة 
عُمان كجزء من مســــعى دبلوماسي لوقف 

إطلاق النار في اليمن.
ويقــــول الباحــــث فــــي معهــــد مركــــز 
كارنيغي للشــــرق الأوســــط أحمــــد ناجي 
لوكالة فرانس برس ”هناك صلة مباشــــرة 
الســــعودية-الإيرانية  المحادثــــات  بــــين 
وما يحدث في مســــقط بالنظــــر إلى نفوذ 

الإيرانيين على الحوثيين“.
ويضيف ”الســــؤال الرئيسي هنا هو: 
هل يمكن لهــــذه الجولة من المفاوضات أن 
تضــــع حدا لحرب اليمــــن التي طال أمدها 

أو أن تــــؤدي إلى وقف إطــــلاق نار مؤقت 
فقط؟“.

إلــــى  تهــــدف  الجهــــود  ”كل  ويتابــــع 
محاولــــة تهدئة الصراع بين الســــعوديين 
والحوثيــــين، لكــــن هناك طبقــــات عدة من 
الصــــراع وســــيتطلّب الأمر آليــــات طويلة 
المدى ومتعددة المسارات تبدو غائبة حتى 

الآن“.
وتأتــــي التحــــركات في وقــــت يضغط 
فيــــه الرئيس الأميركي جــــو بايدن لإحياء 
الاتفاق النــــووي الإيراني المبرم عام 2015 

والذي خرج منه سلفه دونالد ترامب. 
وسعت السعودية للحصول على مقعد 
على طاولــــة المفاوضات لكن إيران ترفض 

ذلك.
وبحســــب الباحثة فــــي معهد المجلس 
الأوروبــــي للعلاقات الخارجية تشــــينزيا 
بيانكو ”لا يوجد شــــيء أكبــــر في الحوار 
الســــعودي الإيرانــــي“، مضيفــــة ”اليمــــن 

مقابل الاتفاق النووي“.
وقــــال مصــــدر وصفته وكالــــة فرانس 
بــــرس بأنّه ”مقــــرّب من مركــــز الحكم في 
السعودية“ إنّ توقعات المملكة من حوارها 
مــــع إيــــران محــــدودة، مســــتبعدا حدوث 
اختراق سريع بعد ســــنوات من التنافس 
المرير. فقد وقفت الســــعودية وإيران على 
طرفــــي نقيض في العديد مــــن الصراعات 
الإقليمية من ســــوريا إلــــى اليمن. وتعتبر 
الريــــاض المجموعات المســــلحة المدعومة 
من طهران تهديدا رئيســــيا، لاســــيما بعد 

هجمات عدة على منشآتها النفطية.
وقال المصدر الســــعودي إنّ المحادثات 
ستســــاعد على الأقــــل ”في القــــول لإدارة 
بايــــدن إننــــا عقلانيون ومنفتحــــون على 

الحوار“.
ويقول محللون إنّ الجهد الدبلوماسي 
المتجــــدد يؤكــــد القناعة فــــي الرياض بأن 

سياسة الضغوط القصوى التي انتهجها 
ترامــــب والتي تهدف إلى الضغط من أجل 
الحصــــول على تنازلات من إيران، لم تؤت 

ثمارها.
كمــــا تراجعــــت علاقات الريــــاض مع 
واشــــنطن نســــبيا بعد العلاقات الوثيقة 
جدا فــــي عهد ترامــــب، إذ يســــعى بايدن 
للضغط علــــى المملكة في مســــائل متعلقة 

بحقوق الإنسان.
وتتحــــرّك المملكة لخفض درجة التوتر 
على جبهات عدة في جميع أنحاء الشــــرق 
الأوسط، بما في ذلك التصالح مع قطر بعد 
قطيعة دامت ثلاث سنوات، وعلى الصعيد 
مشــــاريعها  لتمويل  الاســــتثمار  الداخلي 
العملاقة الطموحــــة وتنويع مواردها بدل 

الاعتماد على النفط.

لكن هدفها الرئيسي هو إخراج نفسها 
مــــن الصراع الدائر في اليمن والذي خلّف 
عشــــرات الآلاف من القتلى وتسبّب بأزمة 

إنسانية كبرى.
وتقــــول الباحثة في معهد واشــــنطن 
لسياســــة الشــــرق الأدنى إيلانــــا ديلوزير 
”يفضّل الحوثيون أن يكون لهم وســــيطهم 
الخاص مع الســــعودية ولــــن يرغبوا بأن 

تأخذ إيران مكانهم في ذلك“.
الأمــــر  انتهــــى  إذا  ”حتــــى  وتتابــــع 
بحصول الســــعودية على بعــــض التأثير 
على خيــــارات إيران في ما يتعلق باليمن، 
فلــــن يتمكــــن الإيرانيــــون مــــن اختطــــاف 

المحادثات السعودية الحوثية بالكامل“.

لا مؤشرات على ذهاب الحوار أبعد من محاولة وقف الحرب في اليمن

التواصل السعودي - الإيراني..

مصالحة شاملة أم تهدئة تكتيكية؟

آخر مصافحة تعود إلى ثماني سنوات خلت

الخارجيـــة  وزيـــر  يقـــوم  أنقــرة -   
التركي مولود جاويش أوغلو الأســـبوع 
القادم بزيارة إلى الســـعودية، وذلك في 
خطوة تشـــكّل قفـــزة نوعية فـــي عملية 
التقارب الذي ســـعت أنقرة إلى تحقيقه 
مـــع الرياض، في عملية تصفية أشـــمل 
للخلافـــات والصراعـــات التي خاضتها 
تركيا مع عـــدّة دول في الإقليم وخارجه 

على مدى السنوات الأخيرة.
ونقلـــت وكالة رويتـــرز التي أوردت 
نبـــأ الزيـــارة عن مســـؤولين أتـــراك لم 
تســـمّهم القول إن الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيز اتفقا في مكالمة 
أجرياهـــا الثلاثـــاء الماضـــي علـــى أن 
يجري وزيـــر الخارجية التركي ونظيره 
الســـعودي الأمير فيصل بـــن فرحان آل 

سعود محادثات في 11 مايو الجاري.

وتأتي زيارة الوزيـــر المزمعة عقب 
محادثات تركيا هذا الأســـبوع مع مصر 
إحدى القوى الإقليمية الحليفة للولايات 
المتحدة، وترمي أيضا لتطبيع العلاقات 

بعد سنوات من التوتر والتنافس.
وكانت علاقات تركيا مع الســـعودية 
قـــد توترت بســـبب دعـــم أنقـــرة لقطر 
في نـــزاع بين البلديـــن الخليجيين، ثم 
تصاعد التوتر إلى مرحلة الأزمة عندما 
تـــم اغتيال الصحافي الســـعودي جمال 
خاشـــقجي ســـنة 2018 داخـــل قنصلية 

بلاده في إسطنبول.
وأدت الأزمة إلى مقاطعة ســـعودية 
غير رســـمية للســـلع التركية مما قلص 
قيمة التجـــارة بين البلدين بنســـبة 98 
في المئـــة. فيما قالـــت وكالة الأناضول 
التركيـــة إن الســـعودية بصـــدد إغلاق 

ثماني مدارس تركية في المملكة.

وقال مسؤول تركي رفيع المستوى 
”بهـــذه الزيارة مـــن الممكـــن فتح فصل 
بين تركيا والســـعودية، مضيفا  جديد“ 
أن المحادثات ســـتتركز علـــى التجارة 
الإقليمية  والقضايا  الثنائية  والعلاقات 
مثل الصراع في ليبيا حيث نشرت تركيا 

قواتها.
مـــع  السياســـي  التنافـــس  وكان 
دول عربيـــة حليفـــة للولايـــات المتحدة 
وتدخلات عســـكرية في المنطقة قد أبرز 
نفوذ أنقـــرة، غير أنه أضعف تحالفاتها 
في العالم العربي مما أدى إلى انعزالها.

وأدت المقاطعـــة غير الرســـمية إلى 
تقلص الصـــادرات التركية للســـعودية 
إلى حوالي 75 مليون دولار في الأشـــهر 
الثلاثة الأولى من العـــام، انخفاضا من 
852 مليون دولار في الفترة نفســـها من 

2020 وذلك وفقا للبيانات التركية.

تركيا تسارع خطوات إصلاح العلاقة مع السعودية

ما بين الســــــعودية وإيران من خلافات حادّة مترتّبة على تناقضات شديدة 
ــــــة، يجعل من إمكانية حدوث مصالحة  وعدم ثقة متراكم عبر ســــــنوات طويل
ــــــة بينهما على شــــــاكلة تلك التي حدثت مؤخّرا بين الســــــعودية وقطر  عاجل
سيناريو مستبعدا في الوقت الراهن، الأمر الذي يخفّض من سقف الحوار 
ــــــين طهران والرياض في بغداد، ويحصر هدفه في مجرّد تهدئة  الذي بدأ ب

ظرفية تكتيكية يحتاج إليها الطرفان في الوقت الحالي.

قوت العراقيين تأكله النار

تراكمات الصراع 

السعودي - الإيراني 

تتطلب آليات طويلة المدى

أحمد ناجي

داعش والميليشيات 

والمتربحون من الصفقات 

الفاسدة لاستيراد الحبوب 

من الخارج هم المستفيدون 

من حرق المحاصيل



اســـتدعاء  المغـــرب  قـــرر   – الربــاط   
ســـفيرته فـــي ألمانيا للتشـــاور بســـبب 
”مواقـــف عدائية تنتهـــك المصالح العليا 
للمملكة“ تتعلق على الخصوص بقضية 
الصحراء المغربية، وفق ما أعلنت وزارة 

الخارجية المغربية الخميس.
وقالت الـــوزارة إن ”ألمانيا ســـجلت 
موقفا ســـلبيا بشـــأن قضيـــة الصحراء 
المغربية، إذ جاء هذا الموقف العدائي في 
أعقاب الإعلان الرئاسي الأميركي، الذي 
اعترف بســـيادة المغرب على صحرائه“، 
معتبـــرة ذلـــك ”موقفـــا خطيرا لـــم يتم 

تفسيره لحد الآن“.
أعلنت  المتحـــدة  الولايـــات  وكانـــت 
اعترافها بسيادة المغرب على صحرائه، 
أواخـــر ولايـــة الرئيس الســـابق دونالد 
ترامـــب، بالموازاة مع اســـتئناف المغرب 

علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل.
ودفـــع القـــرار الأميركـــي ألمانيا إلى 
الدعوة لاجتماع في مجلس الأمن الدولي 

لبحث القضية.
وأكد محمد لكريني أســـتاذ القانون 
الدولي والعلاقـــات الدولية في تصريح 
لـ“العـــرب“، أنـــه ”بعد توجيه الرســـالة 
الأولـــى إلى ألمانيـــا حان وقـــت المرحلة 
الثانية التي تم فيها اســـتدعاء السفيرة 
المغربيـــة بعـــد رصـــد عدد مـــن المواقف 
الألمانيـــة التي تمس المصالـــح المغربية 
إقليميا ودوليا“، مشـــيرا إلى أن ”موقف 
برلـــين من ملـــف الصحـــراء غامض ولا 
مجلس  وقـــرارات  لتقييمات  يســـتجيب 

الأمن“.
وأوضـــح أنـــه ”خـــلال الاجتماعات 
المنعقـــدة على مســـتوى مجلـــس الأمن 
تبـــدو المواقـــف المناوئـــة لألمانيـــا مـــن 
قضية الصحراء واضحة“. وفي تقديره 
فـــإن ”القـــرار الصـــادر عـــن الخارجية 
المغربيـــة مـــا هـــو إلا تأكيـــد علـــى عدم 
مســـايرة برلين للطـــرح المغربي في هذا 

الملف“.
ويأتـــي قـــرار الســـلطات المغربيـــة 
بعد أســـابيع من إعلانهـــا مطلع مارس 
تعليق كل أشـــكال التواصل مع ســـفارة 
ألمانيا في الرباط، دون توضيح خلفياته 

رسميا.

وإلى جانب قضية الصحراء المغربية 
فســـرت الخارجيـــة المغربية اســـتدعاء 
ســـفيرة المملكة ببرلين أيضا ”بمحاربة 
مستمرة ولا هوادة فيها للدور الإقليمي 

الذي يلعبه المغرب“.
وخصـــت بالذكـــر ”دور المغـــرب في 
الملـــف الليبي، وذلك بمحاولة اســـتبعاد 
المملكة مـــن دون مبرر من المشـــاركة في 
المخصصة  الإقليمية  الاجتماعات  بعض 
لهذا الملـــف، كتلك التي عقدت في برلين“ 
العام الماضـــي. وكان المغرب قد احتضن 
ابتـــداء من خريـــف العـــام الماضي عدة 
جـــولات للحوار بين فرقاء الأزمة الليبية 
آنـــذاك، انتهـــت بإعـــلان التوصـــل إلى 

توافق حول توحيد المناصب السيادية.

ويعتقد لكرينـــي أن ”محاولة إقصاء 
ألمانيا المغرب من الملف الليبي الذي لعب 
فيه دورا محوريا بعدم اســـتدعائه للقمة 
التي انعقدت في الديار الألمانية، يشـــكل 
طعنـــة للمجهـــودات المغربية خصوصا 
وأن الأزمـــة الليبيـــة تم التوصـــل فيها 
إلى اتفاق الصخيرات الذي يعد مرجعا 
أساســـيا لحل النزاع الذي كانت تكلفته 

كبيرة على الشعب الليبي“.
”اســـتدعاء  أن  لكرينـــي  واســـتنتج 
الســـفيرة المغربيـــة ببرلين، ســـيزيد من 
توتـــر العلاقات بـــين البلدين خصوصا 
العليـــا  المصالـــح  هـــددت  ألمانيـــا  وأن 
للمغرب وفي ملفات يعتبرها خطا أحمر 

في حقل السياسة الخارجية“.
 وبرأيـــه فإن ”الموقـــف المغربي جاء 
متأنيا وغير متســـرع قبـــل إصداره من 

قبل وزارة الخارجية“.
واتهـــم بيـــان الخارجيـــة المغربيـــة 
”بالتواطؤ“  أيضـــا  الألمانية  الســـلطات 
مـــع ”أحد المدانـــين الســـابقين بارتكاب 
أعمـــال إرهابيـــة، بمـــا في ذلك كشـــفها 
عـــن المعلومات الحساســـة التي قدمتها 
أجهـــزة الأمـــن المغربيـــة إلـــى نظيرتها 

الألمانية“، دون ذكر اسمه.

 الجزائــر – أثارت عملية إســـقاط الكثير 
مـــن المرشـــحين خـــلال عمليـــة التحقيق 
الأمني والإداري لغطا كبيرا في الأوســـاط 
السياســـية والمســـتقلة بالجزائر، لاسيما 
تلك التي كانت تنتظر مباركة من السلطة، 
نظير موقفها الداعم للمســـار السياســـي، 
عكس القوى التـــي مازالت ترفض الذهاب 
للانتخابـــات وتحض على عدم المشـــاركة 

فيها.
ووجد الكثير من المرشـــحين أنفســـهم 
خارج الســـباق الانتخابي بســـبب سلبية 
التحقيقات الإدارية والأمنية التي تجريها 
مصالح الاســـتخبارات، ولـــم يقتنع هؤلاء 
بالمبررات التي قدمت لهم من طرف السلطة 
المستقلة لتنظيم الانتخابات، لتعليل رفض 
ملفاتهـــم، خاصة في ما تعلـــق بمضمون 

البند 200 من قانون الانتخابات الجديد.
وكما طالت المســـألة صغار المرشحين 
والطامحين لشغل مقعد في مبنى البرلمان، 
فإنهـــا امتـــدت إلـــى كبـــار السياســـيين 
والوجـــوه البارزة، على غـــرار ما وقع من 
أمـــين عام حـــزب جبهة التحريـــر الوطني 
أبوالفضـــل بعجـــي، الذي أبلغته ســـلطة 
الانتخابـــات بالعاصمة بقـــرار رفض ملف 

ترشـــحه، بســـبب عدم وضـــوح وضعيته 
الإدارية تجاه واجب الخدمة العسكرية.

ويكون الرجل الأول في الحزب الحاكم 
ســـابقا قد فهم اللعبة ولم يشأ التقدم أمام 
المحاكـــم الإداريـــة لتقديم الطعـــن، لقناعة 
هي بصدد التشـــكل لدى الكثير بأن سلطة 
تنظيم الانتخابات اكتسبت نفوذا وسطوة 
قانونية في قانون الانتخابات الجديد بات 

يتجاوز سلطة القضاء نفسه.

واستغرب مرشحون تم إقصاؤهم من 
طرف السلطة المذكورة الأسباب والمبررات 
التـــي قدمـــت لهـــم، فقـــد كان الانتســـاب 
المهني لمجمـــع صناعي يملكـــه أحد رجال 
المـــال والأعمال المحســـوبين علـــى مرحلة 
الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة كافيا 
لإقصاء ترشح الشـــاب حميد صابونجي، 
بدعوى شـــبهة التعامل مع المال السياسي 

المشبوه.

وكان نزاع قضائي بسيط كافيا لإقصاء 
مرشحين آخرين، وحتى العلاقات العائلية 
أو المهنيــــة مــــع المحســــوبين علــــى النظام 
الســــابق صــــارت مبــــررا لإثبــــات العلاقة 
المشبوهة بين دوائر المال السياسي، بحسب 
ما ورد في البند 200 من قانون الانتخابات 
الجديد، وهــــو البند الذي اســــتعمل مطية 
لتوظيف مقص الرقيب بكثير من التعسف 

حسب سياسيين بارزين.
وفي هذا الشـــأن التمس رئيس حركة 
البناء الوطنـــي عبدالقادر بـــن قرينة، في 
تصريـــح له، من الرئيـــس عبدالمجيد تبون 
فتح تحقيـــق محايـــد يتصل بما أســـماه 
بـ“إقصـــاء عدد مـــن الكفاءات مـــن قوائم 
الترشح على مستوى ولاية الجلفة، سواء 
بالنســـبة إلـــى حركـــة البنـــاء أو القوائم 
الأخرى“، داعيا لكشـــف صاحب المصلحة 
مـــن إســـقاط مختلف الكفـــاءات عن طريق 
رفض ملفاتهم بحجة تهمة الارتباط بتهمة 

المال الفاسد.
كما توجه لرئيس ســـلطة الانتخابات 

محمد شرفي من أجل ”تدارك الأمر“.
ودعا رئيـــس مجلس الدولة لدراســـة 
الملفات بـ“موضوعية وضمان الشـــفافية“ 
وحذّر رئيس الحركـــة الإخوانية المتحالفة 
مع السلطة الجديدة في البلاد من السماح 

بإلهـــاء الجزائريين خاصة  لحركة ”مـــاك“ 
أن أتباعها لا يتجـــاوزون 30 ألفا، وصرف 
نظرهم عن الخطـــر الحقيقي الذي تحاول 
بعض الأطراف الخارجية الاســـتثمار فيه 
في الجنـــوب الجزائري، نظـــرا لما يحوزه 

من ثروات.

وبرّر المتحدث ترشـــيح ابنه في قائمة 
العاصمـــة، ورد علـــى مثيـــري أوصـــاف 
”التوريـــث البرلماني“ علـــى المجلس القادم 
بالقـــول ”ابنـــي هو قيـــادي فـــي الحركة 
وعضو مجلس الشورى، وأن ترشيحه جاء 
من طرف لجنة الترشـــيحات إلى جانب 18 
شـــابا آخرين، وليس بإيعاز من طرف كما 

قد يعتقده البعض“.
وانتقد رئيس النقابة الوطنية للقضاة 
يســـعد مبروك آليات تفعيل المادة 200 من 

القانـــون العضـــوي للانتخابـــات التي تم 
بموجبها إقصاء مترشـــحين بمبرر الصلة 

بأوساط المال والأعمال.
ونبّه مبروك في منشـــور لـــه المجلس 
الدســـتوري من خطورة هذا الشرط وربط 
وجـــوب تطبيقـــه باحتـــرام المـــادة 34 من 
القانـــون، قائـــلا ”كان مـــن الأجـــدر به أن 
يفصل بعدم دســـتورية هذا الشـــرط لكنه 
لـــم يفعل وأبقى عليه رغم التنبيه لشـــبهة 

مخالفته للدستور“.
وتســـاءل رئيـــس نقابـــة القضـــاة عن 
إمكانية تســـليم كل مترشح تقرير مصالح 
الأمن والإدارة، حتى يتسنى له عند الطعن 
أمـــام القضاء إثبات ما يخالفها، لاســـيما 
وأن الإدارة ومصالـــح الأمن اعتمدت على 
الفقـــرة أعلاه كأســـاس لإبـــداء ملاحظات 
ســـلبية تجاه بعض المترشحين والسلطة 
المســـتقلة للانتخابات اعتمدت ذلك كمبرر 

لرفض ملفاتهم.
ودعا المســـؤول النقابي قضاة الغرفة 
الإدارية إلى التصدي للطعون وفقا لقواعد 
المشروعية للتأسيس لقضاء إداري يحمي 
الحريات بـــدلا من حماية تعســـف الإدارة 
ويضعـــوا دومـــا في حســـبانهم أن أشـــد 
وأبشـــع أنواع الفساد هو فســـاد القضاء 

بانحرافه عن رسالته السامية. انتخابات وسط غضب شعبي متفاقم

مغربية الصحراء خط أحمر 

محمد ماموني العلوي

صابر بليدي

موقف برلين من ملف 

الصحراء غامض ولا 

يستجيب للقرارات الأممية 
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ســـريعا  تركيـــا  تحركـــت  طرابلــس –   
الهاتفيـــة  المكالمـــة  تفســـيرات  لاحتـــواء 
بـــين المستشـــارة الألمانية أنجيـــلا ميركل 
والرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان 
التي دعت من خلالها برلين إلى انســـحاب 
المرتزقة والقـــوات الأجنبية من ليبيا وفي 

مقدمتها القوات التركية.
ورغـــم أن ميركل كانـــت حريصة على 
الإشـــارة إلـــى الاثنين بشـــكل منفصل، إلا 
أن تركيـــا حاولت الإيهام بـــأن التفاهم مع 
ألمانيا اقتصر على المرتزقة، وافترضت أن 
العالم لا يتعامل مع جنودها في ليبيا كما 
كتائب المرتزقة الذين اســـتخدمهم الطرفان 

أثناء الحرب.
وأرســـلت تركيـــا الآلاف مـــن المرتزقة 
الســـوريين في ذروة المواجهة على أبواب 
طرابلس مع الجيش بقيادة المشـــير خليفة 
حفتر، في حين تتهم روســـيا بنشر مرتزقة 

فاغنر للقتال في صفوف الجيش.
وكان متحدث باســـم الحكومة الألمانية 
قـــال الأربعـــاء، إن ميركل أبلغـــت الرئيس 
التركي بأن انســـحاب القوات الأجنبية من 
ليبيا سيكون ”إشـــارة مهمّة“، بينما تعهد 

الزعيمان بدعم الحكومة المؤقتة الجديدة.

وأضـــاف أن ميـــركل شـــدّدت على أن 
بدء انســـحاب الجنـــود والمرتزقة الأجانب 

سيكون إشارة مهمّة.
وقـــال وزير الخارجيـــة التركي مولود 
جاويش أوغلو الخميس إن تركيا وألمانيا 
تتفقان على ضرورة مغادرة جميع المرتزقة 
الأجانـــب ليبيا، لكـــن أنقرة لديهـــا اتفاق 
ثنائـــي مع الحكومة الليبية بشـــأن تمركز 

قواتها هناك.
وأشـــار جاويش أوغلو في حديثه في 
مؤتمر صحافي مع نظيـــره الألماني هيكو 
مـــاس في برلـــين، إلى أن القـــوات التركية 
في ليبيا موجودة هناك بموجب اتفاق مع 
حكومـــة الوفاق الوطني الليبية الســـابقة 
وينبغـــي عدم الخلط بينهـــا وبين المرتزقة 

الأجانب المتمركزين هناك.

وأضاف ”هنـــاك الكثير مـــن المقاتلين 
الأجانـــب والمرتزقة في ليبيا، متفقون على 
ضرورة انسحابهم من هناك، لكن ليس من 
مصلحة ليبيـــا إنهاء الدعم الذي تحتاجه، 
كالتدريب العســـكري والدعم الاستشاري، 
المقدمان من قبل تركيا بموجب اتفاقية بين 

دولتين ذات سيادة“.
ومـــن غيـــر المعـــروف مـــا إذا كانـــت 
هـــذه التصريحـــات مقدمة لســـحب أنقرة 
للمرتزقة الســـوريين مقابـــل إبقاء القوات 
التركية التي تتمركـــز في عدد من القواعد 
العســـكرية غرب ليبيا وهي الشكوك التي 
عمقتها تصريحات رئيس الحكومة الليبية 
عبدالحميد الدبيبـــة، الذي أكد على وجود 
إجمـــاع دولـــي بشـــأن انســـحاب المرتزقة 
العســـكرية  القـــوات  إلـــى  الإشـــارة  دون 

التركية.
ومع نجاح الفرقاء الليبيين في إيقاف 
الحرب وتســـوية الخلافات التي قادت في 
نهايـــة المطاف إلى تشـــكيل حكومة وحدة 
وطنية فـــي مارس الماضـــي والمضي نحو 
تنظيم انتخابات برلمانية ورئاســـية مقررة 
في 24 ديســـمبر المقبل، تزايـــدت الدعوات 
المحليـــة والدولية لإخـــراج جميع المرتزقة 
والقوات الأجنبية من البلاد للنأي بها عن 

الصراعات الخارجية وإعادة الاستقرار.
لكـــن تركيا التـــي تريد الحفـــاظ على 
نفوذهـــا فـــي ليبيـــا مـــن بـــاب الاتفاقية 
العســـكرية المبرمـــة مـــع حكومـــة الوفاق 
وجنودها المنتشرين في البلد، رفضت تلك 
الدعـــوات، مؤكدة تمســـكها بالبقاء داخل 

ليبيا.

ويشـــير متابعـــون إلـــى أن الحكومة 
التركيـــة تريد من وراء الفصل بين المرتزقة 
وقواتها المتمركزة في ليبيا الحصول على 
شـــرعية البقاء، متجاهلة بذلك الاصطفاف 
الدولي بشأن إنهاء تواجد القوات الأجنبية 

سواء كانت نظامية أو غير نظامية.
وتعوّل الحكومة الليبية الجديدة على 
حل مشـــكلات متعـــددة من أهمها مشـــكلة 
الانتقاليـــة،  المرحلـــة  لإنجـــاح  المرتزقـــة، 
مســـتفيدة من الزخم الدولي الذي اكتسبه 
للعمليـــة  للســـماح  وذلـــك  الملـــف،  هـــذا 
السياسية بالمضي قدما، علاوة على فسح 

المجال لتوحيد المؤسسة العسكرية.
ودعت حكومـــة الوحـــدة الوطنية في 
ليبيا الاثنين الماضـــي، تركيا إلى التعاون 
لإنهـــاء تواجـــد كافـــة القـــوات الأجنبيـــة 
والمرتزقـــة علـــى أراضيهـــا، مطالبـــة بأن 
تساهم في تثبيت وقف إطلاق النار في كل 

أنحاء البلاد.
تصريحـــات  فـــي  الدبيبـــة  وأوضـــح 
صحافيـــة الأربعاء ”من خلال مناقشـــاتنا 
مع دول كبرى وصديقة هناك بشـــائر خير 

لإخراج المرتزقة من ليبيا“.
وأكـــد أن هنـــاك إرادة دوليـــة ومحلية 
لإتمام ذلك، وهنـــاك أيضا حديث مع مصر 
وروسيا وفرنسا، معربا عن تحقيق نتائج 

ملموسة في هذا الملف في أقرب وقت.
وغيـــر معلـــوم بالضبط عـــدد القوات 
الأجنبية والمرتزقة في ليبيا، إلا أن المبعوثة 
الأممية السابقة بالإنابة ستيفاني ويليامز 
أكدت في ديســـمبر الماضـــي وجود 20 ألفا 

من القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا.

ويلفت متابعون إلـــى أن المعركة التي 
يثيرهـــا الغرب بشـــأن المرتزقـــة الأجانب 
هدفهـــا تقليص النفوذ التركي والروســـي 
فـــي ليبيا وفي إطار الصـــراع على النفوذ 
بـــين القوى الدوليـــة، فيمـــا تتجاهل هذه 
القـــوى معضلـــة لا تقل أهميـــة وهو ملف 

الميليشيات المحلية.
وفيمـــا تنكـــر روســـيا أي دور لها في 
ليبيـــا إلا أن خبراء من الأمم المتحدة أكدوا 
سابقا وجود مرتزقة في ليبيا من مجموعة 
فاغنـــر المعروفة بأنها مقربـــة من الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين.
ويعتقـــد المحلـــل السياســـي الليبـــي 
عزالديـــن عقيل في حديثـــه لـ“العرب“، أن 
”جوهـــر المعركـــة في ليبيـــا هـــو المرتزقة 

والميليشـــيات المحلية الموجودة من ســـنة 
2011“. وفـــي رأيـــه ”هي من تثيـــر الرعب 

ودمرت سيادة الدولة“.
وكان مـــن الأجـــدى أن يكـــون خـــروج 
المرتزقـــة جزءا من الوصول إلى اتفاق عام 
لنزع وتفكيك الميليشـــيات المحلية، حسب 

تعبيره.
وعلـــق عقيـــل بقوله ”وجـــود المرتزقة 
نتيجـــة وســـببها الميليشـــيات المحليـــة“. 
وخلص إلـــى أن ”الغرب يطالـــب بإخراج 
المرتزقة لأن الأتراك والروس أصبح لديهم 
موطئ قدم متقدم في ليبيا، وبات (الغرب) 
متوجســـا من وجودهم وتعزيز مصالحهم 

هناك“.
وختم متســـائلا ”لماذا لا يتحدثون عن 
نزع ســـلاح الميليشـــيات المحلية.. لأن ذلك 

سيفقدهم السيطرة على ليبيا“.

ــــــص من نتائج  ــــــت تركيا التملّ حاول
المحادثات مع ألمانيا بشــــــأن القوات 
الأجنبية في ليبيا، بتشــــــديدها على 
ضرورة الفصل وعــــــدم الخلط بين 
المرتزقة وقواتها المتواجدة هناك في 
أعقاب اتفاق عســــــكري مع حكومة 
الوفاق، وهــــــي خطوة يرى مراقبون 
أنها تكشف مســــــاعي أنقرة لتبرير 

بقائها العسكري في ليبيا.

مواقف ألمانيا العدائية 

تدفع المغرب لاستدعاء 

سفيرته من برلين

تركيا تتملص من نتائج المحادثات 

مع ألمانيا بشأن القوات الأجنبية في ليبيا
فصل المرتزقة عن القوات التركية يثير تساؤلات عما إذا كانت أنقرة 

تخطط لسحب المقاتلين السوريين

تركيا تناور لتبرير بقاء قواتها في ليبيا

جوهر المعركة في 

ليبيا هو المرتزقة 

والميليشيات المحلية

عزالدين عقيل

إسقاط جماعي لمرشحين للانتخابات النيابية يثير جدلا سياسيا في الجزائر

عدد من المرشحين وجدوا 

أنفسهم خارج السباق 

بسبب سلبية التحقيقات 

الإدارية والأمنية التي 

تجريها مصالح الاستخبارات



الرعايـــا  عائـــلات  تتابـــع   – باريــس   
الغربيين المحتجزين في إيران الاتصالات 
الدبلوماسية المكثفة الأخيرة وما يرافقها 
من شـــائعات بكثيـــر من الأمـــل الممزوج 
بالخشية من التعرض لمزيد من الخيبات 
بحثـــا عن إشـــارات حول إطلاق ســـراح 

أحبائهم.
وتحتجـــز إيـــران أكثـــر مـــن عشـــرة 
مواطنـــين غربيـــين معظمهـــم يحملـــون 
جوازات سفر إيرانية سواء في السجون 
أم قيـــد الإقامـــة الجبرية بتهـــم تعتبرها 
عائلاتهم عبثية، ويعتبرها ناشطون فعلا 

وقحا لاتخاذ رهائن بهدف المساومة.
عائـــلات  بـــين  الإحبـــاط  وتنامـــى 
المحتجزيـــن بســـبب فشـــل الحكومـــات 
الغربيـــة بإعـــادة هـــؤلاء المحتجزين إلى 
بلادهم، خاصـــة وأن البعض منهم قضى 
ســـنوات عـــدة خلـــف القضبـــان وكانوا 
19 داخـــل  عرضـــة للإصابـــة بكوفيـــد – 

زنازينهم.
وأعربت إيران دائما عن اســـتعدادها 
لإجـــراء صفقـــة تبـــادل ســـجناء ســـعيا 
لاســـترداد إيرانيين محتجزين أيضا في 
دول غربية. ودفع اســـتئناف المفاوضات 
لإحيـــاء الاتفاق النـــووي المبرم عام 2015 
بنشـــطاء للحـــض على ربـــط القضيتين.

وألمانيـــان  بريطانيـــين  ثلاثـــة  وهنـــاك 

وسويديان ونمساويان وفرنسيان إضافة 
إلى أميركيين بين لائحة المحتجزين.

ومن بين البريطانيين نازانين زاغاري 
راتكليـــف التي ربطت أســـرتها قضيتها 
بديون بريطانية قديمة مجمدة بقيمة 400 
مليون جنيه (550 مليـــون دولار) دفعتها 
إيران في عهد الشاه مقابل صفقة دبابات 

لم تتم في السبعينات.
وأما الألمانية ناهـــد تقوي البالغة 66 
عاما فتقبع في السجن في إيران منذ 200 
يوم وهـــي في ”حالة ســـيئة للغاية“ بعد 
نقلها مجددا إلى ســـجن انفرادي الشهر 

الماضي.
وألمانيـــا وفرنســـا وبريطانيـــا مـــن 
القـــوى الأوروبيـــة التي تفاوض بشـــأن 
الاتفاق النووي مع إيران الذي انســـحب 
منه الرئيـــس الأميركي الســـابق دونالد 
ترامـــب، لكن خليفته جـــو بايدن يحرص 
على العودة إليه في حال استوفت طهران 

شروطا معينة.
وقال شخص مطلع على المفاوضات 
”هناك مفاوضات نشـــطة جاريـــة حاليا 

فـــي فيينا مـــن خـــلال الأوروبيين حول 
إبـــرام صفقـــة بشـــأن تبادل الســـجناء 
فـــي الاتجاهين“، مؤكدا ”عـــدم التوصل 
إلى صفقة“. ولا تقيـــم الولايات المتحدة 
علاقـــات دبلوماســـية مـــع طهـــران منذ 

الأميركية  الســـفارة  موظفـــي  احتجـــاز 
رهائن في أعقاب الثورة الإســـلامية عام 

.1979

وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 
أنتوني بلينكن ”ليس لدي أولوية أقصى 
من إعادة الأميركيين المحتجزين تعسفيا 

إلى الوطن في الولايات المتحدة“.
ونفت الولايات المتحـــدة تقريرا بثه 
التلفزيـــون الإيرانـــي نهايـــة الأســـبوع 
مفاده أن واشـــنطن وافقت على الإفراج 
عن 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية 
المجمدة وإطلاق ســـراح أربعة إيرانيين 

مقابل إطلاق سراح أربعة أميركيين.
وقـــال هادي غيمي المديـــر التنفيذي 
لمركز حقوق الإنســـان في إيـــران ومقره 
نيويـــورك إن علـــى الولايـــات المتحـــدة 
”جبهـــة  إقامـــة  الأوروبـــي  والاتحـــاد 
وإعطاء الأولوية لإطلاق سراح  موحدة“ 
مـــع المحادثات  المعتقلـــين ”بالتـــوازي“ 
النووية. وأضاف أن ”الفشل في التصدي 

بشـــكل فعّال لاحتجاز الرهائـــن في إيران 
يعطي الضـــوء الأخضر لهذه الممارســـات 
ويتـــرك مزدوجـــي الجنســـية الآخرين في 
التعـــرض للاعتقال لاســـتخدامهم  خطـــر 

كبيادق سياسية“.
وتواجـــه الحكومـــات الغربية معضلة 
بشـــأن كيفيـــة تأمين الإفراج عـــن رعاياها 
أو حاملي جنســـية مزدوجة الموقوفين في 
إيران، حيث يتهم ناشطون طهران باعتماد 
في سعيها  ما يشبه ”دبلوماســـية رهائن“ 

لتحقيق تبادل معتقلين.
وتزايـــد القلـــق حـــول هـــذا التكتيك 
مؤخرا مع الإفراج عن الباحثة الأسترالية 
البريطانية كايلي مور-غيلبرت التي أُطلق 
ســـراحها في إطار ما بدا أنه عملية تبادل 
شـــملت ثلاثـــة إيرانيين كانـــوا محكومين 
فـــي قضية مخطط تفجيـــر في تايلاند عام 
2012 كانت إســـرائيل ربطته بهجمات ضد 

مصالحها.
وشـــملت عمليـــات الإفـــراج الأخيـــرة 
البـــارزة عـــن ســـجناء أجانب فـــي إيران 
الأميركيين شـــيوي وانغ في ديسمبر 2019 
ومايكل وايت في مارس 2020 والفرنســـي 
رولان مارشـــال فـــي مارس أيضـــا، وكلها 
ترافقـــت مع الإفـــراج عن إيرانيـــين كانوا 
موقوفـــين فـــي الخـــارج بتهـــم مخالفـــة 

العقوبات.
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 باريــس – يعكــــس التوتر بــــين باريس 
ولندن بســــبب حقوق الصيد فــــي القنال 
الإنجليزي جزءا مــــن التداعيات الكارثية 
على اســــتقرار المملكة المتحدة وجيرانها 
الأوروبيــــين والتــــي حذر منهــــا مراقبون 
بعد انســــحاب لندن من الاتحاد الأوروبي 

(بريكست).
وفــــي أول تصعيــــد غير دبلوماســــي، 
أرســــلت فرنســــا زورقي دورية إلى المياه 
قبالة جزيرة جيرزي في القنال الإنجليزي 
الخميــــس بعدما نشــــرت لندن ســــفينتي 
بحرية في خلاف متصاعد بشــــأن حقوق 
الصيد شبهه عدد من المحللين بـ“مواجهة 

بحرية“.
وغضبــــت الحكومة الفرنســــية عندما 
أصــــدرت جيــــرزي تصاريــــح صيــــد ترى 
باريس أنهــــا تفرض قيــــودا غير منصفة 
على دخول ســــفن الصيد الفرنســــية إلى 
مناطــــق الصيــــد بالجزيــــرة الواقعة في 

القنال الإنجليزي.
الفرنســــية  البحرية  وزيــــرة  وأعربت 
أنيك جيراردان عــــن انزعاجها من التلكؤ 
فــــي منــــح تصاريــــح صيــــد للصياديــــن 
الفرنسيين قبالة الجزيرة، وهددت باتخاذ 

إجراءات مقابلة.

وألمحت جيراردان إلــــى إمكانية قطع 
الكهرباء عن جيرســــي والتــــي يتم نقلها 
عبر كابل بحري، الأمر الذي دفع الحكومة 
البريطانية للتعبير عــــن ”دعمها الثابت“ 
البحريتين  الســــفينتين  وإرسال  لجيرزي 
”إتــــش أم أس ســــيفيرن“ و“إتــــش أم أس 

تامار“.
وأبلغــــت الوزيرة البرلمان الفرنســــي 
الثلاثــــاء بــــأن القواعــــد الجديــــدة التي 
تحكــــم الوصول إلى مياه جزر القنال غير 
مقبولة، وأن فرنسا ”مستعدة لاستخدام.. 
إجراءات انتقامية“. وقالت ”أنا آسفة لأن 
الأمر وصل إلى هذا، لكن ســــنفعل ذلك إذا 

اضطررنا“.
ويقــــع مقر ”إتــــش أم أس ســــيفيرن“ 
في بورتســــموث.  و“إتــــش أم أس تامار“ 
ويبلــــغ طول كليهمــــا ٩٠٫٥ متــــرا، ولهما 
مدفعان كبيران، بما في ذلك سلاح قصير 

المدى مضــــاد للطائرات، ويتألف طاقمهما 
من ٤٥ بحارا وما يصل إلى ٥٠ من مشــــاة 

البحرية الملكية.
وقــــال كليمــــان بــــون وزيــــر الدولــــة 
إن  الأوروبيــــة،  للشــــؤون  الفرنســــي 
”المنــــاورات“ البريطانيــــة قبالــــة جزيــــرة 

جيرسي ”لن ترهبنا“.
وأشارت حكومة جيرسي إلى أنّها لن 
تمنح طواقم الصيد الفرنسية التراخيص 
الخاصة بالصيد في هذه المياه، إذا لم يكن 
لديهــــا تاريخها في الصيد، وإذا لم تمتلك 
أجهزة مراقبة أيضا، لكي تتمكن الحكومة 

من تحديد مواقع السفن والمراكب.

وفــــي الوقــــت الحالي، يجــــب أن تمر 
طلبــــات الحصول علــــى تراخيص الصيد 
عبــــر الحكومتين الفرنســــية والبريطانية 

والمفوضية الأوروبية.

وذكــــرت باريس أن بريطانيا نشــــرت 
قائمة بـ٤١ ســــفينة فرنسية من أصل ٣٤٤ 
طلبا رخص لها الصيد في مياه جيرســــي 
لكنهــــا مرفقــــة بمطالــــب جديــــدة ”لم يتم 
التشاور بشأنها ولا مناقشتها ولا الإبلاغ 
عنهــــا مســــبقا“ في إطــــار الاتفــــاق حول 
بريكســــت بين لندن وبروكســــل الذي بدأ 

تطبيقه في الأول من يناير.
وقالــــت البحرية الفرنســــية الخميس 
إنــــه تم نشــــر زورقي الدوريــــة بأوامر من 
الســــلطات المدنيــــة الفرنســــية. ولم تذكر 
تفاصيل بشــــأن مهمتهما قبالة ســــواحل 

الجزيرة.
وأكد مســــؤول في الرئاسة الفرنسية 
أن نشــــر الزورقــــين ”يعبــــر عــــن قلقنــــا 

وإحباطنــــا، وهو نداء مــــن أجل التطبيق 
التي أبرمت حينما  الصحيح للاتفاقيات“ 

غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي.
وفــــي وقــــت ســــابق الخميــــس أبحر 
أسطول صغير من سفن الصيد الفرنسية 
إلــــى مينــــاء ســــانت هيلير فــــي جيرزي 

احتجاجا على قيود حقوق الصيد.
وقال مســــؤولون في جيرزي إن قيود 
الصيــــد الجديــــدة تتفــــق مــــع الترتيبات 
التجاريــــة لما بعد انفصــــال بريطانيا عن 
الاتحاد، وأضافوا أنهم ســــيجتمعون مع 

ممثلين للمحتجين لمناقشة مخاوفهم.
الاتحــــاد  صيــــادي  وصــــول  وكان 
الأوروبي مســــتقبلا إلى ميــــاه بريطانيا 
الغنيــــة مــــن بين أبرز المســــائل الشــــائكة 
والقابلة للاشــــتعال سياسيا وآخر نقطة 

تم حلّها قبل الإعلان عن الاتفاق.
وأصــــرّت بريطانيا مــــرارا على أنها 
الكاملــــة  الســــيطرة  باســــتعادة  ترغــــب 
علــــى مياههــــا بينما ســــعت دول الاتحاد 
الأوروبي الســــاحلية إلــــى ضمان حقوق 

الصيد في مياه المملكة المتحدة.
وفــــي النهايــــة، توصّــــل الطرفان إلى 
تسوية تقضي بأن تتخلى قوارب الاتحاد 
الأوروبــــي تدريجا عــــن ٢٥ فــــي المئة من 
حصصهــــا الحالية خلال فتــــرة انتقالية 

مدتها خمس سنوات ونصف السنة.
وســــيتم إجــــراء مفاوضــــات ســــنويا 
بعــــد ذلك على كميات الســــمك التي يمكن 
لقوارب الاتحاد الأوروبي الحصول عليها 
من المياه البريطانية. وإذا لم تكن النتيجة 
مرضية بالنســــبة إلى بروكســــل فسيكون 
بإمكانهــــا اتّخاذ تدابيــــر اقتصادية ضد 

المملكة المتحدة.

وتُذكّــــر هــــذه التعبئة العســــكرية من 
جانب الطرفين بالحروب حول ســــمك القدّ 
في سبعينات القرن الماضي، عندما وقعت 
اشــــتباكات عنيفة بين السفن البريطانية 

والصيادين الأيسلنديين.
وقال متحدث بـاســــم رئيــــس الوزراء 
البريطانــــي بوريــــس جونســــون ”شــــدد 
رئيس الــــوزراء ورئيس وزراء جيرســــي 
علــــى الحاجــــة الملحــــة لوقــــف التصعيد 
والحوار بين جيرســــي وفرنســــا بشــــأن 

الوصول إلى الصيد“.
وقــــال المتحــــدث إن جونســــون ”أكد 
دعمه الثابت لجيرســــي“ فــــي هذه الأزمة، 
ووصف أي تهديد لحصار المنفذ الرئيسي 
لجزيرة جيرسي للإمدادات الحيوية بأنه 
”غير مبرر“. وأضاف أن ”حكومتي المملكة 
المتحدة وجيرســــي ستواصلان العمل عن 

كثب بشأن هذه المسألة“.
وفي بروكســــل، اتهم متحدث باســــم 
المفوضيــــة الأوروبيــــة بريطانيــــا بعــــدم 
احتــــرام اتفــــاق خروجهــــا مــــن الاتحاد 

الأوروبي.
وأوضح أنــــه وفقا لاتفاقيــــة التجارة 
والتعــــاون، يتعــــين الإخطــــار بالشــــروط 
المقترحة مســــبقا لإتاحــــة الوقت للجانب 
الآخر لتقييم المقترحات. وترى المفوضية 
أن فتــــرة الإخطــــار في هــــذه الحالة كانت 

قصيرة للغاية.
وأضــــاف ”وحتى تُقدم الســــلطات في 
المملكــــة المتحــــدة المزيد من التفســــيرات 
بشــــأن الشــــروط الجديدة، يتعين ألا يتم 
تطبيقها. وستظل المفوضية على تواصل 
حثيث مع فرنســــا والمملكة المتحدة بشأن 

هذه المسألة“.

قطعة بحرية بريطانية تراقب المصائد 

تصويت مصيري 

نذر مواجهة بحرية بين فرنسا وبريطانيا 

بسبب حقوق الصيد
السفن الحربية تدخل على خط خلافات بريكست

فوز الانفصاليين في إدنبرة يفتح 

أبواب الاستفتاء على تقرير المصير
تصاعد التوتر بين بريطانيا وفرنسا 
بشــــــأن خلافات حقوق الصيد بعد 
ــــــال الإنجليزي  بريكســــــت فــــــي القن
ليصــــــل إلى حــــــد إرســــــال البحرية 
الملكية البريطانية قطعتين بحريتين، 
في خطوة اعتبرتها باريس مناورات 

عسكرية وقالت إنها لن ترهبها.

الرهائن مزدوجو الجنسية ورقة إيرانية لابتزاز الغرب

انتخابات برلمانية 

في أسكتلندا وويلز تحدد 

مستقبل الاتحاد البريطاني

 لندن – صـــوّت البريطانيون الخميس 
فـــي انتخابات محليـــة تشـــكل اختبارا 
لرئيس الوزراء بوريس جونسون ووحدة 
المملكة المتحدة، حيث يأمل الانفصاليون 
فـــي تحقيق نصـــر مـــدوٍّ في أســـكتلندا 
لتمهيـــد الطريق لاســـتفتاء جديد لتقرير 

المصير.
وسمحت هذه الانتخابات التي تعلن 
نتائجها تدريجيـــا الجمعة وطوال عطلة 
نهاية الأســـبوع والتي أرجئـــت لمدة عام 
بســـبب الوباء لـ48 مليون ناخب بتجديد 
حوالي خمســـة آلاف مقعد في 143 برلمانا 
محليـــا في إنجلتـــرا، وباختيـــار رئيس 
بلديـــة العاصمة لنـــدن، وأعضاء برلماني 

مقاطعتي ويلز وأسكتلندا.
وفي أســـكتلندا المقاطعـــة التي يبلغ 
عدد ســـكانها 5.5 ملايين نسمة قد تكون 
هذه الانتخابات حاسمة لمستقبل المملكة 

المتحدة.
وفي حال فوز الاستقلاليين الحاكمين 
بأغلبيـــة فـــي البرلمـــان المحلـــي، تنـــوي 
رئيســـة الوزراء نيكولا ستورجن زعيمة 
الحـــزب الوطنـــي الأســـكتلندي الضغط 
على الحكومة المركزيـــة في لندن لتتمكن 
من تنظيم اســـتفتاء جديد حول استقلال 

المقاطعة.
وفـــي 2014، اختـــار 55 فـــي المئة من 
الأســـكتلنديين البقاء في المملكة المتحدة. 
وهذه الذريعة يطرحها باســـتمرار رئيس 
الوزراء البريطاني الذي تعود إليه الكلمة 
الأخيرة لمعارضة استفتاء جديد يرى أنه 
لا يمكن أن يحدث ”ســـوى مرة واحدة في 

كل جيل“.
لكـــنّ مؤيـــدي الاســـتفتاء يقولون إن 
خـــروج بريطانيا من الاتحـــاد الأوروبي 
الأسكتلنديون  عارضه  الذي  (بريكســـت) 
بنسبة 62 في المئة أدى إلى تغيير قواعد 
اللعبـــة. وكذلك الوباء الذي عزز شـــعبية 
ســـتورجن بفضل الإدارة الجيدة للأزمة 

الصحية.
وبعد أشـــهر من اســـتطلاعات للرأي 
أشـــارت إلى تقدم كبير للحـــزب الوطني 
الأســـكتلندي وأغلبية مؤيدة للاستقلال، 
يبـــدو أن الحزب يمكـــن أن يتراجع. فقد 
توقع اســـتطلاع أجراه معهد ”سافانتي 
”ذي  صحيفـــة  لحســـاب  كومريـــس“ 
سكوتسمان“، للحزب أســـوأ نتيجة منذ 
وصولـــه إلى الســـلطة فـــي 2007، مع 59 
مقعـــدا (أي أقل بمقعديـــن) من أصل 129 

في البرلمان.
وفـــي غياب أغلبية لـــه، يمكن للحزب 
الوطنـــي الاعتمـــاد على حزبـــي الخضر 
الجديـــد الـــذي يقـــوده الزعيم  و“ألبـــا“ 
الأســـكتلندي الســـابق أليكس ســـالموند 
الراعي السابق لستورجن قبل أن يصبح 
خصمـــا لها علـــى إثر انقســـامات داخل 

المعسكر الاستقلالي.
ومـــع ذلـــك، لا توجد مؤشـــرات على 
الإطـــلاق إلى أن جونســـون سيستســـلم 
للمطلب الأســـكتلندي فـــي نهاية المطاف. 
فإذا اســـتقلت أســـكتلندا، فهي ســـتدخل 
الاتحـــاد الأوروبي وتتخلـــى عن الجنيه 
الإسترليني، وستقيم حدودا أكثر صرامة 
مع بريطانيا للحفاظ على وحدة الســـوق 

الأوروبية الموحدة.
وتتمثل أكبر مشـــكلة أمام أسكتلندا 
في طريق الاستقلال في إلزامية حصولها 
على إذن من البرلمـــان البريطاني لإجراء 
استفتاء حول الاســـتقلال بموجب المادة 
30 مـــن القانـــون الخاصـــة بأســـكتلندا.

ويرى مراقبون اســـتحالة صدور إذن من 

البرلمان البريطاني في ظل سيطرة حزب 
المحافظين على أغلبية المقاعد.

ويعتقد هؤلاء أن مؤيدي الاســـتقلال 
في أســـكتلندا سيبحثون عن سبل أخرى 
للانفصـــال عن المملكة المتحـــدة في حال 

فوزهم في الانتخابات.
ومن بين الخيارات المطروحة، الذهاب 
إلى المحكمة لإلغاء شـــرط الحصول على 
إذن لإجـــراء الاســـتفتاء بموجب القانون 

الخاصة بأسكتلندا.
أمـــا الخيـــار الآخر، فيتمثـــل بإجراء 
الاســـتفتاء رغما عن الحكومـــة المركزية، 
وإعـــلان الانفصال من جانـــب واحد في 

حال التصويت لصالح الاستقلال.
لكـــن الخيار الثاني، قد يمهد الطريق 
لحدوث توتر مـــع الحكومة المركزية على 
غرار التوتر الذي حصل عقب إعلان إقليم 
كتالونيا الاستقلال من جانب واحد، كما 
يهدد بفقدان تأييد الاتحاد الأوروبي كما 

حصل مع إقليم كتالونيا الإسباني.

وفــــي ويلز، يســــعى مــــارك دراكفورد، 
الذي ينتمي لحزب العمال اليســــاري، إلى 

الاستمرار في قيادة البرلمان لفترة ثانية.
ومع ذلك، أظهرت أحدث اســــتطلاعات 
الــــرأي أن حزبــــه يمكــــن أن يفــــوز بمعظم 

المقاعد، ولكن ربما لن يفوز بالأغلبية.
وعلــــى الرغم من الضجيج الذي يحيط 
بموضــــوع الاســــتقلال، يبــــدو أن أقصــــى 
أماني الحــــزب القومي الويلزي قد تقتصر 
على تحقيق ارتفاع طفيــــف في عدد نوابه 
الحاليــــين فــــي البرلمان حيــــث يحتلون 12 
مقعدا. وإذا فاز حزب العمال من جديد بـ29 
مقعدا من أصل الـــــ60 مقعدا التي يضمها 
البرلمان المحلي، وهي النتيجة التي أوحى 
بها أحــــد الاســــتطلاعات، فقد يحــــاول أن 

يشكل حكومة أقلية.
لكــــن مــــاذا إذا حصل على أقــــل من 26 
مقعــــدا، كما أشــــارت اســــتطلاعات أخرى، 
فســــيُضطر في حالة كهــــذه للانضمام إلى 
ائتــــلاف مع حــــزب ”بلايد كامــــري“، الذي 
تعهد بإجراء اســــتفتاء على الاستقلال في 

حال وصوله إلى السلطة.
وتشــــكل هــــذه الانتخابــــات اختبــــارا 
مزدوجا بالنسبة إلى جونسون بعد صعود 
المحافظين بقوة في الانتخابات التشريعية 
في نهايــــة 2019 مع الوعــــد بإنجاز خروج 
بريطانيــــا مــــن الاتحــــاد الأوروبــــي. وقد 
تحقق ذلك فعليا لكن في أيرلندا الشــــمالية 
خصوصــــا، رافقتــــه اضطرابــــات أدت إلى 

إحياء التوتر بين المجموعتين.
كما يشــــكل اختبارا لزعيــــم المعارضة 
العماليــــة كيــــر ســــتارمر الذي ســــيخضع 
لحكم صناديق الاقتــــراع للمرة الأولى منذ 
توليه قيادته في أبريــــل 2020 بعد هزيمته 

التاريخية في الانتخابات التشريعية.
ولا يزال جونســــون الذي يشــــدد على 
نجاح حملة التطعيم ضد فايروس كورونا، 
يتصدر اســــتطلاعات الرأي على الرغم من 
الفضائح بمــــا فيها تمويل تجديد شــــقته 
الرسمية والحصيلة الهائلة لوفيات الوباء 

(127 ألفا و500).

ليس لدي أولوية أقصى 

من إعادة الأميركيين 

المحتجزين في إيران

أنتوني بلينكن

المناورات البريطانية 

قبالة جزيرة جيرسي لن 

ترهبنا

كليمان بون

زعيمة الحزب الوطني 

الأسكتلندي نيكولا 

ستورجن تنوي تنظيم 

استفتاء جديد حول 

استقلال المقاطعة



 بغداد – يصـــارع العراق الذي يواجه، 
والاجتماعية  الاقتصادية  الأوضاع  بسبب 
حملـــة  تنفيـــذ  فـــي  صعوبـــات  الهشّـــة، 
التطعيمـــات، التي أطلقتها الحكومة للحدّ 
مـــن تفشـــي كورونا بســـبب عـــدم تعاون 
المواطنين جراء الشـــكوك حول اللقاحات، 
والتـــي تتزامن مع موجـــة ثانية حادة من 
الجائحة مما تسبب في ارتفاع عدد حالات 

الإصابة بالفايروس بشكل قياسي.
وكان الدافع وراء هذه الزيادة الهائلة 
إلـــى حد كبير هو اللامبـــالاة العامة تجاه 
الفايـــروس، حيـــث ينتهـــك الكثيـــر مـــن 
العراقيين بشـــكل روتيني القيود المتعلقة 
بالجائحة، ويرفضون ارتداء أقنعة الوجه 
ويســـتمرون في عقـــد التجمعـــات العامة 
الكبيرة. وليســـت لديهم ثقة في اللقاحات 
بســـبب الخـــوف مـــن عواقـــب التطعيـــم 
والشائعات حولها رغم ما بذلته الحكومة 

من جهود.

ومـــن أجل إقنـــاع العراقيـــين بجدوى 
اللقاحات تطلب الأمر أن يظهر رجل الدين 
الشـــيعي مقتـــدى الصـــدر ليعلـــن تأييده 
العلني للتطعيمات والتقطت صور له وهو 
يحصل علـــى الجرعة الأســـبوع الماضي. 
وبعـــد ذلك توجـــه المئات مـــن أتباعه إلى 
العيـــادات ليحذوا حذوه، ممـــا يؤكد قوة 
الولاءات الطائفيـــة وانعدام الثقة العميق 

في الدولة.

حملة حكومية فاشلة

مـــا يؤكـــد فشـــل جهـــود حكومة 
مصطفـــى الكاظمـــي في مواجهـــة الوباء 
حتـــى الآن، مـــا أشـــارت إليـــه البيانـــات 
الرســـمية مـــن أنه تم تطعيم أقـــل من 380 
ألـــف شـــخص بشـــكل كامـــل فـــي الدولة 
التي يبلغ عدد ســـكانها 40 مليون نسمة. 
وحتى الآن أصيب أكثـــر من 1.098 مليون 

شـــخص، بينما توفي بالمـــرض نحو 15.6 
ألف شخص.

وتلقى العـــراق 336 ألف جرعة جديدة 
من لقاح أســـترازينيكا فـــي أواخر مارس، 
وأصبـــح العراقيون فوق ســـن 18 مؤهلين 
للحصول على اللقاح. وفي الشهر الماضي، 
وصلت الشـــحنة الأولى من جرعات فايزر 
إلى البـــلاد، بواقع 49 ألـــف جرعة. وهذه 
الجرعـــات هي من أصل 17.5 مليون جرعة 

طلبتها الحكومة.
وحاولـــت وزارة الصحـــة العراقيـــة 
مـــرارا طمأنـــة العراقيين بـــأن اللقاحات 
ليســـت ضارة، لكن هذا لم يقنع الكثيرين 
ممـــن لديهـــم عدم ثقـــة طويـــل الأمد في 
نظام الرعاية الصحيـــة. وتراجع النظام 
الصحي، الذي لم يتغير إلى حد كبير منذ 
ســـبعينات القرن الماضي، بســـبب عقود 
والاضطرابات  والعقوبـــات  الحـــرب  من 
المطولـــة منذ الغزو الأميركـــي عام 2003. 
ولم تســـتثمر الحكومات المتعاقبة سوى 

القليل في هذا القطاع.
وتؤكد ربى حســـن المسؤولة بوزارة 
الصحـــة أن كل اللقاحـــات التـــي وصلت 
العـــراق آمنـــة وفعالـــة. لكن حتـــى هذه 
اللحظة هناك بعض المواطنين يخشـــون 

أخذ اللقاح نتيجة إشاعات كيدية.
ويتجنب الكثيرون الذهاب إلى 

المستشفيات العامة ولديهم ما 
يبرر ذلك، فعلى سبيل المثال 
اندلع حريق هائل في جناح 

العزل في أحد 
مستشفيات 

بغداد الشهر 
الماضي، مما 

أسفر عن 
مقتل 

أكثر من 80 شـــخصا وإصابة العشـــرات، 
وبنـــاء عليـــه تم إيقـــاف وزيـــر الصحة 
حسن التميمي عن العمل بسبب الإهمال 
المزعوم، واستقال الثلاثاء الماضي بسبب 

الحادث.
وقال فارس اللامي الأســـتاذ المساعد 
فـــي طب المجتمـــع في جامعـــة بغداد في 
تصريحـــات لوكالة أسوشـــيتد برس إن 
”الحكومـــة يُنظر إليها على نطاق واســـع 
على أنها فاســـدة وأن أفعالها منذ بداية 
الوباء لم تـــؤد إلا إلى تعميق انعدام ثقة 

العراقيين“.
المبكرة  الممارسات  ببعض  واستشهد 
التي قد تكون ســـببا في صرف المواطنين 
نظرهم عن موضوع التطعيم، مثل إجبار 
قـــوات الأمـــن المرضى علـــى الخروج من 
منازلهم وكأنهم مجرمـــون، وإيقاف دفن 

المتوفين بالفايروس لعدة أسابيع.
كما أشـــار اللامـــي إلى ما قـــال إنها 
سياســـات إشـــكالية حالية. على ســـبيل 
المثـــال، قـــال إن هـــؤلاء المعرضين لخطر 
الإصابـــة، مثل أولئك الذيـــن يعانون من 
أمـــراض مزمنة أو أمراض نقص المناعة، 
يتعين عليهم الانتظار داخل المستشفيات 
للحصـــول على جرعتهم، ممـــا يعرضهم 
لخطـــر الإصابـــة بالعدوى. وفـــي الوقت 
نفســـه، يمكن للأشـــخاص الذيـــن لديهم 
عليهـــا  الحصـــول  شـــخصية  علاقـــات 

بسهولة.

الولاءات الطائفية

في الأســـبوع الماضي، ومع استمرار 
جهود التطعيم البطيئة، انتشـــرت صور 
قنـــاع  يرتـــدي  وهـــو  الصـــدر، 
الوجه ويأخـــذ جرعة التطعيم 
وســـائل  علـــى  ذراعـــه  فـــي 
وبعد  الاجتماعي.  التواصـــل 
فتـــرة وجيـــزة، أطلـــق أتباعه 
حملـــة تطعيم، ودعـــوا أنصاره 
للانضمام إليهم ونشـــروا صورا 
لأنفســـهم وهم يحملون لافتاته 
أثناء جلوســـه فـــي مركز طبي 

وهو يتلقى اللقاح.
ويقـــول منهل الشـــبلي (30 
عاما) من مدينة النجف المقدسة 
حيـــث تلقـــى هـــو والعديد من 
الموالين للصـــدر جرعة التطعيم 
”كنـــت ضـــد فكـــرة التطعيـــم. 
كنت خائفا، ولـــم أؤمن بها. 
لكن كل هذا تغير الآن، فقد 
عندما  الصـــدر  حفّزنـــي 
رأيته وهو يحصل على 

اللقاح“، وشـــبّه الأمر بالجنود الذين يتم 
تشجيعهم عندما يرون قائدهم يقف على 

خط المواجهة.
ولا يبـــدو أن ثمة مؤشـــرات تدل على 
تطويـــق المشـــكلة، فقـــد ارتفعـــت أعداد 
الحـــالات الجديـــدة إلى أكثر مـــن 8 آلاف 
حالة يوميا الشـــهر الماضـــي، وهي أعلى 
نســـبة علـــى الإطلاق منذ تفشـــي المرض 
بالبلاد، ولكن المعدلات اليومية انخفضت 
في الأسبوع الماضي، وتم تسجيل 5 آلاف 

حالة إصابة جديدة الاثنين الماضي.
وقـــد اســـتفادت وزارة الصحـــة من 
الحملـــة، ونشـــرت على صفحتهـــا على 
فيسبوك صورة للصدر وهو يتلقى جرعة 
اللقاح، قائلة إن ”تطعيمه كان يهدف إلى 
تشجيع جميع المواطنين على فعل الشيء 

نفسه“.
واعتبـــر اللامي أن مـــا حصل تطور 
إيجابي عندما يشـــجع تطعيم شـــخصية 
سياسية أو دينية الناس على أخذ جرعة 
اللقاح. وأضاف ”لكن الأيديولوجيا التي 
تقـــوم علـــى المتابعـــة العمياء لقـــرار أي 

شخص هي كارثة في حد ذاتها“.
وأدخلت وزارة الصحة إجراءات لدفع 
العراقيـــين لتلقي اللقاح، وشـــملت فرض 
قيود السفر لأولئك الذين لا يبرزون بطاقة 

التطعيـــم وفصـــل الموظفين مـــن المتاجر 
ومراكز التســـوق والمطاعم. وفي حين أن 
الإجراءات دفعت المزيد من المواطنين إلى 
البحـــث لتلقي التطعيـــم، إلا أنها أربكت 
وأغضبـــت كثيرا من العراقيـــين الذين لا 

يزالون متحفظين إلى حد كبير.
ويؤكد أصحاب المطاعم أنهم فوجئوا 
بهذه الإجـــراءات، ولم يكونـــوا متأكدين 
ممـــا إذا كانـــت تعني أنهم ســـيواجهون 
الإغـــلاق إذا رفضوا. ويقـــول رامي أمير 
الـــذي يملـــك مطعما للوجبات الســـريعة 
في بغداد ”لا يوجـــد قانون واضح يجب 
اتباعه. لا أريد تلقيح جميع العاملين لديَّ 
لأنهـــم قد يعانون من آثار جانبية خطيرة 
أو مضاعفـــات“، مرددا شـــكوكا واســـعة 

النطاق.
في المقابل، اعتبر عمر محمد، صاحب 
مطعم آخر، أن المتقدمـــين للحصول على 
وظيفة جديدة في مطعمه قد ذهبوا عندما 
قيل لهم إن بطاقات التطعيم كانت شرطا 

أساسيا ضروريا للتوظيف.
وتم إعطاء الأولوية للعاملين بالمجال 
الصحـــي لتلقـــي اللقـــاح وتمكنـــوا من 
التســـجيل المســـبق في ينايـــر الماضي، 
عندمـــا تلقـــى العراق أول شـــحنة من 50 

ألف جرعة لقاح من سينوفارم الصيني.

 واشــنطن - تبــــدو احتمــــالات متابعة 
فيلم وثائقي يحكــــي تفاصيل ثلاثة عقود 
لبدء عملية الســــلام في الشــــرق الأوسط 
بــــين الفلســــطينيين والإســــرائيليين، من 
وجهة نظر المفاوضين الأميركيين ضئيلة 
بالنســــبة لكثيــــر من المتابعــــين لأنه قد لا 
يحمــــل مــــا يغري فــــي إعادة فتــــح ندوب 

قديمة لم يتم حلها منذ زمن بعيد.
ولكن هناك سبب يجعل فيلم ”العامل 
درور  الإســــرائيلي  للمخرج  الشــــخصي“ 
موريــــه مثيــــراً للاهتمــــام فقط بالنســــبة 
لأصحــــاب السياســــة وأولئــــك الذين لهم 
مصلحة مباشــــرة في هذه القضية، حيث 
يعرض قصة ما وراء الكواليس عن جهود 
الولايــــات المتحــــدة لتأمين الســــلام خلال 
تسعينيات القرن الماضي عبر مقابلات مع 

كبار الدبلوماسيين الأميركيين.
ويأخــــذ الفيلــــم كنقطــــة انطلاقــــة له 
مــــع انهيار الاتحاد الســــوفييتي، ومكانة 
القــــوة  باعتبارهــــا  المتحــــدة  الولايــــات 
العظمــــى الوحيــــدة في العالــــم والتحرك 
الســــريع للرئيــــس جــــورج دبليــــو بوش 
لوضع حد للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني 
عبر تكليف وزيــــر خارجيته جيمس بيكر 
لإطــــلاق محادثات بين مختلــــف الأطراف 
في الشــــرق الأوســــط للبــــدء فــــي عملية 
الســــلام. لكن عندما خسر انتخابات 1992 
باتــــت القضية في أحضــــان الرئيس بيل 

كلينتون.
ويشــــير عنــــوان الفيلم إلى مــــا قاله 
دينيس روس، أشــــهر مفاوض في عملية 
الســــلام وأحد اللاعبين الرئيسيين الذين 
اعتمــــدت عليهــــم إدارات متعاقبــــة فــــي 
رســــم السياســــات الأميركية في الشــــرق 
الأوســــط أنه ”لا يمكنك تجاهــــل ”العامل 
الشــــخصي“.. الشــــخص الذي لديه طابع 
إنســــاني يعامل شــــخصًا آخــــر باحترام. 

الأشخاص الذين لديهم طابعاً إنسانياً لا 
يعتقدون أنهم سيتغلبون على أي شخص 

بذكاء“.
ويمضـــي الفيلـــم فـــي إثبـــات هذه 
النقطة، ويضـــع حداً دقيقـــاً فاصلاً بين 
نقل الحقائق الضرورية وبين كونه درسًا 
تاريخياً. لكن القيمة تكمن في التفاصيل 
الإنســـانية الصغيـــرة، مثـــل حقيقـــة أن 
الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات 
أخذ على عاتقه مسؤولية تقطيع الدجاج 
لروس عندما كانا يأكلان معًا أو المشـــهد 
المتناقض لحاشية عرفات وهم يشاهدون 
المسلســـل الأميركي ”ذا غولـــدن غيرلز“ 

على شاشة التلفزيون.
والفيلـــم، الذي تم عرضـــه لأول مرة 
فـــي عـــام 2019 فـــي مهرجـــان تيلورايد 
الســـينمائي مليء بمثل هذه اللمســـات 

الإنســـانية، ليس فقط عـــن عرفات ولكن 
عـــن القـــادة الإســـرائيليين والأميركيين 
أيضًا. مثل الرئيس الديمقراطي الأسبق 
ر هنـــا على أنه  كلينتـــون، الـــذي يُصـــوَّ
رجـــل في مهمة تحديد مســـاره الوظيفي 

لتحقيق اتفاق سلام.
وهناك حكاية صغيرة ولكنها مذهلة 
فبينما تتفجر فضيحة مونيكا لوينسكي، 
مما يلقي بظلالها على رئاســـة كلينتون، 
ينظـــر روس إلـــى أجندة رئيســـه خلال 
اجتمـــاع مهم، حيـــث كان كلينتون يكتب 

”ركز على عملك. ركز على عملك“.
ويتتبع الفيلم الشـــق الطويل لجهود 
الســـلام مـــن خـــلال لقطـــات أرشـــيفية 
ومقابـــلات مـــع مفاوضـــين رئيســـيين، 
فروس، الذي عمل مع رؤســـاء من رونالد 
ريغـــان إلـــى وبـــاراك أوبامـــا؛ ومارتن 

إنديك، سفير الولايات المتحدة مرتين في 
إســـرائيل؛ لعب دورًا كبيرا لأكثر من عقد 
مع المفاوضين جمال هلال وهارون دافيد 

ميلر ودانييل كيرتزر.
ومن خلال هؤلاء المفاوضين، وخاصة 
الأميركيـــة  الصحافيـــة  تقـــول  روس، 
المخضرمـــة جوســـلين نوفيـــك إنه يمكن 
الحصول من خلال هذا الفيلم على رؤية 
عـــن قرب لقادة العالـــم وكيف يتصرفون 

خلف الأبواب المغلقة.
فهنـــاك وصف دقيـــق لوجبـــة غداء 
في غرفة الطعـــام الصغيرة قبالة المكتب 
وعرفات  كلينتـــون  تناولها  البيضـــاوي 
ورئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهـــو والعاهل الأردني الملك حســـين 
بن طلال. ويصف روس الملك حسين وهو 
يوبخ نتنياهو كما لـــو كان تلميذًا ضالاً 
”ليس لديك النضـــج الكافي لتكون قائدًا. 
عليك أن تكبر وتصبح قائدا“. ثم يســـود 

الصمت في الغرفة.
وفـــي نقطـــة أخـــرى، يصـــف روس 
نتنياهـــو  عـــن  كلينتـــون  تصريحـــات 
متســـائلاً ”مـــا هـــي القـــوة العظمى في 
رأيه؟“. وقد حدث هذا، بالطبع، بعد وفاة 
رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين 
علـــى يد متطرف يهودي عام 1995، بينما 

كان يسعى لتحقيق السلام.
ويصـــور الفيلم الاحترام الذي نشـــأ 
ببطء بـــين رابين وعرفات، منـــذ اللحظة 
التي كانت فيها المصافحة بالأيدي بادرة 
صعب تحقيقهـــا، إلى الوقـــت الذي كان 

عرفات يلف ذراعه على ظهر رابين.
وبالنسبة لهذا المشاهد، يأتي العامل 
الأكثر ”إنســـانية“ في الفيلم مع الصدمة 
من مقتل رابين، وخاصة من روس نفسه. 
ويروي المفاوض الأميركي أنه كان يأخذ 
أحد أبنائـــه إلى المنزل من زيارة الطبيب 

عندما اســـتدعاه وزيـــر الخارجية وارن 
كريستوفر.

وبمجرد أن انتشـــر الخبر، كان على 
زوجـــة روس أن تشـــرح لأبنائهم ســـبب 
بكاء أبيهم. يقول روس ”لم يروني أبكي 
من قبل“. وبالحديث إلى الكاميرا اليوم، 
تعـــود الدمـــوع إلـــى عينيّ مـــرة أخرى. 
ويضيف ”هذه لحظة لا أستطيع التحدث 

عنها حقًا“.
منصبـــه،  فـــي  روس  وســـيبقى 
محاولاً التوســـط في السلام بين عرفات 
ونتنياهـــو، أو عرفات ورئيـــس الوزراء 
الإسرائيلي إيهود باراك. وكان كلينتون 
مصراً، لكن هذا لم يكن كافيا. فقد فشلت 
قمة كامب ديفيد في التوصل إلى اتفاق، 
ونـــرى كلينتـــون في أيامـــه الأخيرة في 
المنصب فـــي ينايـــر 2001، وهو يتحدث 
فـــي مكالمـــة هاتفية مـــع عرفـــات، الذي 
وصفـــه بأنه ”رجل عظيـــم“. ونقل روس 
عـــن كلينتـــون قوله ”لا لســـت كذلك. أنا 

فاشل“.
واللافـــت فـــي الفيلـــم أنـــه لا يجيب 
على ســـؤاله الأساســـي: ما الخطأ الذي 
حدث؟ لكـــن هناك تلميـــح بالإجابة. لكن 
الدبلوماســـي الأميركي ميلر أثار بشكل 
مباشر واحدة من أكثر القضايا خطورة: 
هـــل كانت الولايات المتحـــدة في يوم من 
الأيـــام مجهـــزة حقًـــا لتكون ”وســـيطًا 
نزيهًا“؟ هل كان الســـلام الحقيقي ممكنًا 
عندما كان الأميركيون يتصرفون أساسًا، 

كمحامين لإسرائيل؟
وتعليقـــا على ما حصـــل خلال فترة 
توليـــه منصبه خلال مفاوضـــات عملية 
والإسرائيليين  الفلسطينيين  بين  السلام 
يؤكـــد ميلر أنه ”لا أعتقد أنني ســـأتحرر 
من إصدار الأحكام المسبقة“. ويسأل ”هل 

لدينا محامون فلسطينيون؟“.

وتلقــــى الفيلــــم الوثائقــــي ”العامــــل 
الشــــخصي“، وهــــو إصــــدار مــــن شــــركة 
”ســــوني بيكتشــــرز كلاســــيكس“، ومــــدة 

عرضــــه تســــتغرق 108 دقيقــــة، تصنيــــف 
بي.جــــي 13 من قبل نظــــام جمعية الفيلم 
الأميركــــي لتقييــــم الأفــــلام لعرضه بعض 
الصــــور العنيفة /الدمويــــة، حيث حصل 

على ثلاثة نجوم من أصل أربعة.

منذ بداية الوباء عمقت

أفعال الحكومة انعدام 

الثقة لدى العراقيين

فارس اللامي
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الولاءات أحدثت الفارق

العراقيون لا يثقون باللقاح ولا يبالون بالوباء

{العامل الشخصي} شخصي جدا في سلام الشرق الأوسط

التعبئة الطائفية تخدم حملة التطعيم ضد كورونا حيث فشلت الحكومة
حملة التطعيم ضد كورونا في العراق تشــــــهد تعثرا منذ أســــــابيع بعد أن 
وقفــــــت اللامبالاة والخوف والشــــــائعات حاجزا أمــــــام الكثير من المواطنين 
لتلقي اللقاحات رغم الارتفــــــاع الخطير في الإصابات بالفايروس ودعوات 
الحكومة المتكررة للمواطنين للتسجيل في القوائم المخصصة لذلك، ما يؤكد 
فشــــــل اســــــتراتيجية الدولة في ظل قطاع صحي متهالك تجاوزته الأحداث 

بفعل تراكمات سنوات طويلة من الفشل في إدارة شؤون الدولة.

للتفاوض السياسي قواعد

فيلم «العامل الشخصي» 

للمخرج الإسرائيلي درور موريه 

مضى في إثبات أن الأشخاص 

الذين لديهم طابع إنساني لا 

يعتقدون أنهم سيتغلبون على 

 شخص بذكاء خلال عملية 
ّ
أي

التفاوض

وى 
دين 
ييده 
وهو 
ضي. 
إلى 
قوة 
ميق 

ة
وباء 
ــات 
3800
ولة 
سمة. 
يون 

ي ي ت إ يج ح ا أ
ويتجنب الكثيرون الذهاب إلى 

المستشفيات العامة ولديهم ما 
يبرر ذلك، فعلى سبيل المثال
اندلع حريق هائل في جناح 

العزل في أحد
مستشفيات
بغداد الشهر
الماضي، مما 

أسفر عن 
مقتل

ي ب ا يم ا جهو
وه الصـــدر، 
الوجه ويأ
ذراع فـــي 
التواصـــل
فتـــرة وجي
حملـــة تطعي
للانضمام إلي
لأنفســـهم و
أثناء جلوس
وهو يتلقى
ويقـــول
عاما) من م
حيـــث تلقــ
الموالين للص
”كنـــت ض
كنت خا
لكن كل
حفّزن
رأي

380 ألف عراقي تم تطعيمهم 

حتى الآن من أصل 40 مليون 

نسمة

17.5 مليون جرعة من لقاحات 

أسترازينيكا البريطاني وفايزر 

الأميركي وسينوفارم الصيني 

طلبت الحكومة توريدها

8 آلاف حالة إصابة بالفايروس 

تم تسجيلها في أبريل 2021 

وهي أعلى نسبة حتى الآن

5 آلاف حالة هو المعدل 

اليومي للإصابات بفايروس 

كورونا

1.098 مليون مصاب حتى الآن 

مع تسجيل 15.6 ألف حالة 

وفاة

•

•

•

•

•

إحصائيات حول

الإصابات واللقاحات
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بما أنك في فيينا من جديد في 
إجازة نسبية من ”واشنطن 

بوست“ و“نيويورك تايمز“، فمرحبا.
لقد كنتَ على الدوام مفاوضا بارعا، 

وحافظ أسرار أبرع، وخدمتَ إدارتك 
الديمقراطية في عهدين، كما خدمت 

إيران في عهد واحد (لا يوجد غيره من 
الأساس).

ولستُ ممن يمكنه أن يُحملك 
مسؤولية أكبر مما تُكلف به. فأنت تنفذ 

رغبات مستشار الأمن القومي الذي ينفذ 
بدوره رغبات رئيسه. ولكنك واحد ممن 
يحيطون إحاطة كاملة بالملف الإيراني. 

ويمكنك على هذا الأساس أن تقدم 
تصورات وأفكارا خاصة بك. أنت لست 

روبوتا قطعا. ولا وسيط خير ينتظر 
ثوابا من رب العالمين. أنت تنتظر ثوابا 

من رئيسك، ورئيسك المقبل. وبالمعنى 
الشخصي، فأنت جدير بفضل وفائك 

أن تُثاب.
ولكن لدي بضعة أسئلة أتمنى أن 
يتسع صدرك لها. (ولا أقول أن تنقلها 
إلى إدارتك، فأنت حائط أصم من هذه 

الناحية).
إيران ”أكبر دولة راعية للإرهاب 

في العالم“، بحسب تصنيف الولايات 
المتحدة، أليس كذلك؟ وفقا لأي معنى 

تخطط إدارة الرئيس جو بايدن، بفضل 
ما تقوم به من مفاوضات، أن تُيّسر لها 
الأموال؟ وإلى أين ستذهب؟ هل يمكنك 

أن تكون على يقين تام بأن ما سوف 
تحصل عليه إيران من أموال لن ينتهي 

إلى تنظيمات من قبيل حزب الله في 
لبنان والحوثي في اليمن وعصائب أهل 
الحق في العراق وغيرها من ميليشيات؟

ولا شك أنك تعرف ما هي روابط 
إيران بتنظيم القاعدة؟ أم أنك لا تعرف؟ 
دعك من هذا على أي حال لأنه يمكن أن 

يؤدي إلى تقليب الكثير من المواجع.
ولكن، هل تخلت إيران عن أعمال 

الإرهاب؟ هل قدمت دلائل تثبت عزمها 
على أن تكف عن ممارستها؟ وهل 

نجحت أنت في أن تجعل عدم القيام 
بأعمال إرهاب جديدة شرطا للوفاء 
بتعهدات الاتفاق النووي من جانب 

الولايات المتحدة؟
لا أظن أنك كنت تفكر بذلك أصلا. 

ليس لأنك أعمى وليس لأنك لا تعرف ما 
ترتكبه إيران وميليشياتها من أعمال، 

بل لأنك لا تريد أن ترى. هناك ثقب واحد 
تنظر منه إلى إيران وتعتقد أن هذا 

الثقب كاف لكي يقدم لك الصورة كاملة.
هل تريد أن أزودك بقائمة بالأعمال 

الإرهابية التي نفذتها إيران، ليس 
خلال العقود الأربعة الماضية، فوقتك 
لا يسمح بمطالعة مقال قد يبلغ طوله 
20 كيلومترا، ولكن هل تريد أن أزودك 

بقائمة تقتصر على أعمال الإرهاب التي 
نفذتها إيران وميليشياتها منذ توقيع 
الاتفاق النووي عام 2015 حتى الآن؟

قبل ساعات فقط أطلقت ميليشيات إيران 

في العراق صواريخ جديدة على إحدى 
القواعد الأميركية في بغداد. وأحسب 
أن لديك عروقا يجري فيها دم يمكن أن 

يغلي، أم أنه بارد لسبب ما؟
بمعنى آخر، فإنك تستطيع أن تلاحظ 

أن توقيع ذلك الاتفاق المشؤوم شجع 
إيران على ارتكاب المزيد من تلك الأعمال، 
أو في الأقل، فإنه لم ينجح في وضع حد 

لها. ولكن هل تعرف لماذا؟
أعتقد أنك خبير بالشؤون الإيرانية. 

فهل تعرف لماذا ظلت إيران تمارس 
أعمال الإرهاب؟ سوف أختصر لك 

الجواب الذي لا تريد أن تسمعه، وهو 
أن الإرهاب جزء من طبيعة النظام الذي 

كنت وما تزال تتفاوض معه. ومثلما 
وقعت اتفاقا سابقا، فأنت تعرف أن 

عشرة اتفاقات أخرى مماثلة لن تؤدي 
إلى تغيير تلك الطبيعة. لأنها تجري في 

مفاصل وممرات وخلايا سلطة الولي 
الفقيه مجرى الدم في العروق.

لا شك أنك واقع في غرام ابتسامات 
صديقك محمد جواد ظريف. فهو ظريف 
فعلا. ولكن تعرف أيضا أنه يمثل الوجه 
الناعم لنظام الولي الفقيه، بينما يمثل 
الحرس الثوري الإيراني الوجه الآخر. 
تقليديا يقال ”وجهان لعملة واحدة“. 

أحد هذين الوجهين على الأقل هو 
منظمة إرهاب، ليس بحسب التصنيف 

الأميركي (الذي هو عبارة عن ممسحة لا 
قيمة حقيقية لها)، وإنما بحسب وقائع 

الأعمال. هل لديك شك في ذلك؟
إذا لم يكن لديك شك، فهل بوسعك أن 

تنظر أين تقف قدماك الآن؟ إنهما تقفان 
في جوف فراغ لا يؤدي إلا إلى الجحيم. 
لأن الأموال التي تزمع إدارتك أن توفرها 

لإيران سوف يذهب القسط الأعظم 
منها لخدمة هذا التنظيم الإرهابي، بل 
ولخدمة آلة القمع الوحشية التي أدت 

إلى استباحة دماء الآلاف ثم الآلاف من 
أبناء إيران الذين احتجوا على استبداد 

سلطتهم.
قصة ”حقوق الإنسان“ التي تصدع 
بها الولايات المتحدة رؤوسنا كل يوم، 

قصة طريفة حقا. نحن نستمتع بها 
مثلما نستمتع بمشاهدة أفلام الكارتون. 

ونعرف أنها قصة نفاق ممتع. 
سوف تقول إن هذا لا علاقة له 

بالاتفاق النووي. أعرف ذلك. 
ولكن رفع العقوبات عن نظام 
يمارس انتهاكات بشعة ضد 

حقوق الإنسان شيء لا بد 
وأن يكون له معنى. ما هو 

هذا المعنى؟ سوف أوفر 
عليك الجواب. كل مواطن 
في العالم العربي يعرفه، 
وهو أنكم تستخدمونها 
كأداة من أدوات الدجل 
فحسب، وسوف يزداد 
الأمر وضوحا بفضل 
الجهود الممتازة التي 

تقوم بها أنت من أجل 
المساعدة في تغذية آلة 

القمع في إيران.
ولكن، لو جاز أن 

تضع نظام إيران في كفة 

ونظام كوريا الشمالية في كفة أخرى، 
فأيهما أكثر خطرا على الولايات المتحدة 

ومصالحها وحلفائها؟
لا بد أنك تستطيع أن تلاحظ أن نظام 

بيونغ يانغ لا يتحكم بمصائر أربع دول 
في الجوار عن طريق ميليشيات إرهاب. 
لا بد أنك تستطيع أن تلاحظ أن عقيدة 

نظام بيونغ يانغ دفاعية إلى أقصى 
حد، بينما عقيدة نظام إيران التي تبيح 

له التدخل في شؤون الدول الأخرى، 
عدوانية إلى أقصى حد. كما لا بد أنك 

تستطيع أن تلاحظ أن نظام بيونغ يانغ 
يلتزم بالمعايير الدولية المتعلقة بحسن 

الجوار، بينما لا يلتزم بها نظام طهران. 
لا بد أنك تلاحظ الآن أن الرياض تتعرض 

لهجمات صواريخ إيرانية، بينما تنعم 
سيئول بالأمان.

ولو حدث أن هاجمت صواريخ 
كوريا الشمالية أو طائراتها المسيّرة 

معامل سامسونغ، لكانت الدنيا قامت 
ولم تقعد، ولكنك تعرف أن صواريخ 

وطائرات إيران المسيّرة هاجمت منشآت 
أرامكو. أنت تعرف ذلك، ولكن وفدا من 

بلادك يأتي إلى المنطقة لكي يقنع قادتها 
بقبول اتفاق نووي لا يأخذ بالاعتبار 

هذا التهديد، ولا يقدم ضمانات بمنعه. 
لقد حدث أن إدارتك السابقة تجاهلت 

هذا الأمر. وتفرض عليك إيران الآن مرة 
أخرى أن تتجاهله لأنها تتخذ من ذلك 

الاتفاق المشؤوم سابقة لها.
نحن نعرف أنكم حريصون على فكرة 

”عدم الانتشار النووي“. هذه الفكرة 
منتشرة بما يكفي لخلق انطباعات 

متضاربة. فمن ناحية تريد الولايات 
المتحدة أن تضمن بقاء إيران في وضع 

دفاعي يقع في حدود الأسلحة التقليدية. 
ومن ناحية أخرى فإنكم تقصدون طبعا 
توفير الحماية لإسرائيل، لأنكم ملزمون 

بأمنها.
ولكن لحظة من فضلك. هذه الفكرة 
غبية من هاتين الناحيتين معا. فإيران 
تعرفها وتمتلك بدائل متينة لها. وهي 
ليست بحاجة أصلا إلى أسلحة نووية 

لأنها تمتلك أسلحة دمار شامل من 
أنواع أخرى. واتفاقك النووي غبي لأنه 

لا يأخذ هذا التهديد بنظر الاعتبار.
أما إسرائيل فلا تخاف من امتلاك 

إيران أسلحة نووية كما تخافون 
أنتم. وهي تعارض الاتفاق 

النووي لأنه يزيل جانبا واحدا 
من الخطر ويدعم من الناحية 

العملية المخاطر الأخرى.
أما نحن فنعرف أن إيران 

شكلت من الخطر ما يعادل 
إلقاء عشرين قنبلة نووية، بما 

انتهى إليه العراق وسوريا 
ولبنان واليمن من الخراب 

والفساد وأعمال القتل 
والتهجير.

ابق وفيا لإدارتك. ابق وفيا 
لكل غباء الكرة الأرضية 
الذي لم يجتمع في مكان 

كما اجتمع تحت إدارة 
الرئيس بايدن. فعلى مقدار 

وفائك تُثاب.

 واشــنطن - يقوم وفد رفيع المســـتوى 
مـــن الولايـــات المتحـــدة هذا الأســـبوع 
بجولـــة موســـعة في الشـــرق الأوســـط 
تشمل الإمارات العربية المتحدة والمملكة 
العربيـــة الســـعودية والعـــراق ومصـــر 

والأردن وقطر.
وهـــذا الوفد، الذي يترأســـه منســـق 
الأمن القومي الأميركي لشـــؤون الشـــرق 
الأوسط في البيت الأبيض بريت مكغيرك، 
يشـــمل موظفين كبارا من وزارتي الدفاع 
والخارجيـــة، بينهـــم كبير المستشـــارين 
السياســـيين في وزارة الخارجية ديريك 
شوليت، ومعاون وزير الخارجية لشؤون 
الشـــرق الأوســـط جوي هود، ورئيســـة 
مكتب الشـــرق الأوســـط في وزارة الدفاع 

دانا سترول.
وهذه المجموعة تشكل أعلى مستوى 
من الزيارات للمنطقة منذ وصل الرئيس 
جو بايدن إلى البيـــت الأبيض في مطلع 

العام الجاري.

ومـــع أن برنامج هـــذه الزيارة لم يتم 
الإفصاح عنـــه على المـــلأ، إلا أن مصادر 
صحيفـــة «العـــرب» علمـــت أن الأهـــداف 
الأساسية تشـــمل طمأنة حلفاء الولايات 
المتحدة وشـــركائها في الشـــرق الأوسط 
التحـــركات  بشـــأن  العربـــي  والخليـــج 
العســـكرية الأميركية فـــي الفترة القادمة 
والتي ستشمل انسحابا وإعادة تموضع 
للأفراد والعتاد في المنطقة، وكذلك إطلاع 
الحلفاء على خطط واشنطن لجهة العودة 
للاتفاق النووي مـــع إيران، والحث نحو 

تخفيض التوتر مع قطر وتركيا وإيران.
في زيارته للمملكة العربية السعودية، 
مـــن المرجـــح أن يكون مكغيـــرك قد أطلع 
الحكومة الســـعودية على مشروع سحب 
المجموعـــة الجوية 387 المتمركزة بشـــكل 
دائـــم في قاعـــدة الأمير ســـلطان الجوية 
منـــذ العـــام 2003 وتشـــمل مجموعة من 
الطائرات القتالية وطائرات الاســـتطلاع 

وما يقارب 1300 جندي.
وهـــذه الخطوة تأتي ضمن سلســـلة 
من الانسحابات العسكرية الأميركية من 
المملكـــة العربية الســـعودية والتي قامت 
صحيفة «العرب» بنشر تفاصيلها الشهر 

الماضي.
كمـــا تمت مناقشـــة قضيـــة الحرب 
فـــي اليمن والـــدور الأميركـــي المحتمل 
في المفاوضـــات المرتقبة بين الحوثيين 
والمملكـــة. لكـــن المحور الأهـــم في هذه 

الزيارة دار حـــول نقاط الاتفاق الجديد 
المزمع عقده بين إيران والولايات المتحدة 
فـــي فترة مـــا يـــزال فيها أمـــن المملكة 
مهـــددا من قبل إيـــران وميليشـــياتها. 
وابتعـــد الحـــوار عن المواضيـــع خارج 
والسياســـي  العســـكري  المجالـــين 
كالقضايـــا المتعلقـــة بحقوق الإنســـان 

وقضية خاشقجي.
وفـــي الإمارات العربيـــة المتحدة، قام 
مكغيـــرك بمناقشـــة مســـتجدات صفقـــة 
طائرات أف– 35. فمع أن الإدارة الأميركية 
قامت فعلا بإخطار الكونغرس بموافقتها 
الأميركـــي  القلـــق  أن  إلا  البيـــع،  علـــى 
حـــول التقارب العســـكري بـــين الإمارات 
والصـــين مـــازال قائما وقد يهـــدد إتمام 
الصفقـــة وتســـليم الطائرات مســـتقبلا. 
وبالطبع، تمت مناقشـــة الاتفاق مع إيران 
وانعكاســـاته على أمن الإمارات والخليج 

العربي.
وفي العـــراق، قام الوفـــد بالاجتماع 
مع رئيـــس الـــوزراء العراقـــي مصطفى 
الكاظمي إلى جانب اجتماعه مع الرئيس 
برهـــم صالـــح ورئيـــس البرلمـــان محمد 
الحلبوســـي. ودار الحوار حول الوجود 
العســـكري الأميركـــي في العـــراق خلال 
أسبوع توالت فيه الضربات الصاروخية 
الإرهابية ضـــد قواعد عســـكرية تتمركز 

فيها قوات متعددة الجنسيات.
كما تطرّق الحديـــث إلى التعاون بين 
العـــراق والولايات المتحـــدة في المجالات 
الأمنية والاقتصادية واحتياجات العراق 

لمكافحة وباء كورونا.
وفـــي زيارته للأردن والزيارة المرتقبة 
لمصر من المرجح أن يركز الوفد على عملية 
الســـلام في الشرق الأوسط والتعاون في 

المجال الأمني ومكافحة الإرهاب.
وفي الوقت ذاته قام السيناتور كريس 
ميرفي من لجنـــة العلاقات الخارجية في 
مجلس الشـــيوخ الأميركي بزيـــارة قطر 
وعمـــان والأردن، كمـــا التقـــى بالوفد في 
العاصمـــة الأردنية لإطلاعـــه على نتيجة 

زياراته.
وصرح ميرفي أنه شعر بالتفاؤل بعد 
أن رأى تحركات دبلوماســـية متعددة في 
المنطقـــة شـــملت الحوار بين الســـعودية 
وإيران، وبـــين تركيا ومصر، ومفاوضات 

وقف إطلاق النار في اليمن.
ومـــن الواضح أن الرئيس بايدن جاد 
في تنفيذ وعوده الانتخابية حول العودة 
إلى الاتفاق النووي أو إبرام اتفاق جديد، 
والانســـحاب من الشرق الأوسط، وإحياء 

عملية السلام.
وهذه الزيارة هدفهـــا إبلاغ الأطراف 
نيّة الولايات المتحدة تحويل هذه الأقوال 
إلى أفعال والقيام بخطوات ملموسة على 
طريق رســـم خطوط الـــدور الأميركي في 
الشرق الأوسط بشكل مغاير لما كان عليه 
خلال فترة حكم الرئيس الســـابق دونالد 

ترامب.

علي الصراف
كاتب عراقي

روبرت مالي.. مرحبا

ما الرسائل التي حملها 

وفد البيت الأبيض 

إلى الشرق الأوسط؟

لا يؤدي إلا إلى الجحيم.
ي تزمع إدارتك أن توفرها

هب القسط الأعظم
ا التنظيم الإرهابي، بل
مع الوحشية التي أدت

ماء الآلاف ثم الآلاف من 
ين احتجوا على استبداد 

التي تصدع وق الإنسان“
لمتحدة رؤوسنا كل يوم، 
قا. نحن نستمتع بها

بمشاهدة أفلام الكارتون.
صة نفاق ممتع. 
هذا لا علاقة له 

ي. أعرف ذلك. 
وبات عن نظام
ت بشعة ضد
 شيء لا بد
عنى. ما هو
وف أوفر

 كل مواطن 
بي يعرفه،
خدمونها
ت الدجل 
ف يزداد
بفضل

ة التي 
من أجل

غذية آلة 
ن.

جاز أن
ن في كفة 

متضاربة. فمن ناحي
المتحدة أن تضمن ب
دفاعي يقع في حدو
ومن ناحية أخرى فإ
توفير الحماية لإسر

بأمنها.
ولكن لحظة من
غبية من هاتين النا
تعرفها وتمتلك بدائ
ليست بحاجة أصلا
لأنها تمتلك أسلحة
أنواع أخرى. واتفا
لا يأخذ هذا التهديد
أما إسرائيل
إيران أسلحة ن
أنتم. وهي تع
النووي لأنه
من الخطر
العملية الم
أما نح
شكلت من
إلقاء عشر
انتهى إل
ولبنان
والفس
والتهج
وف ابق
لكل غب
الذي لم
كما اج
الرئيس
وفائك تُثاب

هل يمكن لروبرت مالي أن 

يكون على يقين بأن ما سوف 

تحصل عليه إيران من أموال 

لن ينتهي إلى تنظيمات 

من قبيل حزب الله والحوثي 

وعصائب أهل الحق وغيرها 

من الميليشيات؟

زيارات الوفد الأميركي 

للشرق الأوسط تشكل 

أعلى مستوى منذ وصل 

الرئيس جو بايدن إلى البيت 

الأبيض مطلع هذا العام

حماية المصالح الأميركية في المنطقة أولوية 
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هناك كلام كثير بعضه حقيقي 
وبعضه الآخر مبالغات عن 

اندفاع عربي تدعمه روسيا، أو على 
الأصحّ بالتنسيق معها، في اتجاه 
إعادة تأهيل النظام السوري.. أو 

تأهيل سوريا. في النهاية لا أمل في 
إعادة تأهيل النظام فيما مطروح 

إمكان تأهيل سوريا على الرغم من كل 
التغييرات التي طرأت على البلد المقيم 

تحت خمسة احتلالات.
الأكيد أنّ هناك بحثا في مستقبل 
سوريا ووضعها في المنطقة، يشمل 

ذلك البحث عودة سوريا، في ظلّ 
النظام القائم، إلى احتلال مقعد 

جامعة الدول العربيّة. قد يكون مدير 
المخابرات السعوديّة خالد الحميدان 
زار دمشق أخيرا، وقد تكون الزيارة 

اقتصرت على وفد أمني سعودي جاء 
للبحث في قضايا عالقة بين سوريا 

والمملكة. بين القضايا التهريب، 
تهريب المخدرات خصوصا، ووضع 

سجناء سعوديين موجودين في 
سجون النظام كانوا بين الذين 

اعتقلوا مع إسلاميين آخرين في 
منطقة الغوطة القريبة من دمشق قبل 

سنوات عدّة.
ما هو مهمّ، أنّه عاجلا أم آجلا، 

هناك سؤال أوّل سيفرض نفسه 
بقوّة هل يمكن إعادة تأهيل النظام 

السوري؟ لكنّ السؤال الثاني الأهمّ، 
الذي يفترض بقاؤه في البال، هل 

يمكن فصل النظام السوري عن النظام 
في إيران.

تستحق سوريا الرهان عليها 
وعلى مستقبلها، علما أنّ النظام حقّق 

إنجازا ضخما يتمثل في الربط بين 
مصيره من جهة ومصير البلد من 
جهة أخرى. يبقى شعار ”الأسد أو 

نحرق البلد“ الشعار الأهمّ الذي رفعه 
النظام منذ اندلاع الثورة السورية 
قبل ما يزيد على عشر سنوات. من 
أجل بقاء بشّار في دمشق، يبدو كلّ 
شيء مسموحا، بما في ذلك تهجير 

السوريين من بيوتهم وأراضيهم إلى 
مناطق داخل سوريا وأخرى خارجها. 

ليس مهمّا مقتل ما يزيد على نصف 
مليون سوري. ليس مهمّا الاستعانة 

بالميليشيات التابعة لإيران لقتل 
السوريين وتهجيرهم وإجراء تغييرات 

ذات طبيعة ديموغرافيّة. ليس مهمّا 
الاستعانة بالروس لتحويل سوريا 
حقل تجارب لطائراتهم وأسلحتهم 

المختلفة التي يسعون إلى تسويقها 
في مختلف أنحاء العالم، أي حيث 

يوجد زبائن لتلك الأسلحة التي تحتاج 
موسكو يوميّا إلى إقناع الآخرين 

بفعاليتها. ليس مهمّا استخدام 
السلاح الكيميائي والبراميل المتفجرة 
لقتل السوريين. المهمّ بقاء النظام الذي 

ثار عليه السوريون نظرا إلى أنّهم 

يرفضون البقاء عبيدا إلى أبد الآبدين.
باختصار شديد، لا يمكن إعادة 
تأهيل النظام، بل يمكن الرهان على 

إعادة تأهيل سوريا. يحتاج ذلك قبل 
كلّ شيء إلى مؤتمر دولي. مهمّة 

مثل هذا المؤتمر إيجاد صيغة جديدة 
لسوريا بعيدا عن النظام القائم. مثل 
هذا المؤتمر يحتاج إلى توافق دولي 
على أن صلاحيّة النظام انتهت. في 

انتظار الوصول إلى مثل هذا التوافق 
ستبقى أميركا في شمال شرق سوريا 
حيث وضعت يدها مع الأكراد (قسد) 
على القسم الأكبر من الثروة المائيّة 
والزراعيّة والنفط والغاز، وستبقى 

تركيا في الشمال السوري حيث تعزّز 
وجودها يوميا وعينها على الأكراد، 

وستبقى روسيا في طول الساحل 
السوري وفي الجنوب حيث لم تستطع 

الإيفاء بوعدها بالنسبة إلى لجم 
الوجود الإيراني الذي لا يستهدف 
إقامة قواعد عسكريّة فحسب، بل 

يسعى أيضا لتغيير طبيعة المجتمع 
السوري في مناطق معيّنة خصوصا 

على طول الحدود مع لبنان. فوق 

ذلك كلّه، ستظل إسرائيل في الجولان 
المحتلّ منذ العام 1967 وستضرب في 
الداخل السوري حيثما تشاء وساعة 

تشاء وصولا إلى مناطق قريبة من 
حيث الوجود الروسي في اللاذقيّة 

ومحيطها.
يمكن الرهان على إنقاذ ما يمكن 
إنقاذه من سوريا وهذا واجب عربي 

مرتبط بأمن الإقليم كلّه. لكنّ ما لا 
يمكن الرهان عليه هو فكّ العلاقة بين 

النظام السوري وإيران. لا تسمح 
طبيعة النظام بذلك. يؤكد استحالة 
فكّ العلاقة التي اختلفت طبيعتها 
ظاهرا، لكنّها بقيت على حالها في 

العمق بعد خلافة بشّار لوالده حافظ 
في السنة 2000، مدى تحكّم طهران 
بالقرار السوري. تكفي العودة إلى 

مذكرات عبدالحليم خدّام نائب الرئيس 
السوري في عهدي الأسد الأب والأسد 
الابن وقراءة ما بين السطور لاستنتاج 

أنّ حافظ الأسد كان في علاقته مع 
النظام الإيراني أكثر تعصّبا لمذهبه 

العلوي من بشّار وذلك على الرغم 
من تغطيته ذلك ببعض الشخصيّات 

السنّية التي أحاط نفسه بها. كان 
خدّام من بين هذه الشخصيّات، 

كما كان هناك رئيس الأركان حكمت 
الشهابي ووزير الدفاع مصطفى طلاس 
وآخرون. لكنّ حافظ الأسد كان شريكا، 
إلى جانب إيران، في الحرب العراقيّة 

– الإيرانية بين 1980 و1988 وكانت 
سوريا تستورد أسلحة من دول أوروبا 
الشرقيّة، من تشيكوسلوفاكيا وغيرها، 

وترسلها إلى إيران. إضافة إلى ذلك، 
كان حافظ الأسد وراء دخول ”الحرس 

الثوري“ إلى الأراضي اللبنانية في 
1982 تمهيدا لتأسيس ”حزب الله“ 
وكان يدعو ضباطه، استنادا إلى 
خدام، إلى مساعدة ”حزب الله“.

ليس صدفة أن تهبّ إيران لإنقاذ 
بشّار الأسد بعد ثورة الشعب السوري 

على نظامه الأقلّوي وليس صدفة 
أن تستعين ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 

بروسيا، عبر قاسم سليماني قائد 
”فيلق القدس“ في ”الحرس الثوري“ 
الذي اغتاله الأميركيون مطلع العام 
2020، وذلك عندما عجزت في خريف 

العام 2015 عن إنقاذ النظام السوري..
تبدو العلاقة بين النظامين 

السوري والإيراني أكثر تعقيدا بكثير 
مما يعتقد. لم تدخل إيران إلى سوريا 
ولم تستثمر فيها مليارات الدولارات 
ولم تجر تغييرا ديموغرافيا من أجل 
الخروج بسهولة. تعتبر إيران أنّها 
وُجدت في سوريا لتبقى فيها وأن 

إخراجها يحتاج حربا.. أو سقوطا 
للنظام في طهران. على الرغم من 

ذلك، لا مفرّ من البحث عن وسائل من 
أجل إنقاذ سوريا. أي سوريا مطلوب 

إنقاذها وما الصيغة التي ستستقر 
عليها سوريا مستقبلا. الثابت أن 

سوريا في حاجة الى صيغة جديدة 
في حال كان مطلوبا أن تبقى موحّدة 
بطريقة أو بأخرى. ليس لبنان وحده 

الذي يحتاج إلى مؤتمر دولي من 
أجل إخراجه من أزمته العميقة ذات 

الطابع المصيري. ما ينطبق على لبنان 
ينطبق على سوريا أيضا التي أصرّ 

النظام فيها منذ العام 1975 على لعب 
كلّ الأدوار التخريبية في لبنان، وهي 

أدوار ارتدّت عليه في نهاية المطاف 
وعلى سوريا نفسها.

أي سوريا يمكن الرهان على إنقاذها..
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

عاجلا أم آجلا هناك سؤال 
سيفرض نفسه بقوّة هل يمكن 

إعادة تأهيل النظام السوري؟ 
لكنّ السؤال الأهمّ، الذي 

يفترض بقاؤه في البال هو هل 
يمكن فصل النظام السوري عن 

النظام في إيران

لا يزال الغموض يلف حادث 
مقتل الشاب الإيطالي جوليو 

ريجيني منذ خمس سنوات في القاهرة، 
ويمثل منغصا قويا للعلاقات بين مصر 

وإيطاليا، وعلى الرغم من التطورات 
الإيجابية مؤخرا، إلا أن هذا الحادث 
يعكر جريانها بسلاسة، وكلما أرادت 

روما الإبقاء على المصالح الاستراتيجية 
مع القاهرة ظهرت تقارير تفتح ملف 

ريجيني.
قدمت قناة ”تن“ المصرية رواية 

جديدة مؤخرا حول مقتل ريجيني، لو 
اعتمدتها القاهرة منذ البداية كان يمكن 

تحاشي الكثير من المطبات السياسية 
التي فجّرتها تقارير حقوقية غربية، 

خاصة بعد أن انتقل الملف إلى البرلمان 
الأوروبي وجرى تداوله هناك، ووصل 
للقضاء في روما الذي طالب بتسليم 
أربع ضباط مصريين للتحقيق معهم 

بسبب شبهات عديدة تدور بشأن دورهم 
في مقتل الشاب.

تنصبّ الرواية التي قدمتها المحطة 
الفضائية من خلال فيلم وثائقي مدته 

نحو 45 دقيقة بعنوان ”ريجيني“، 
حول اكتشاف يعلن لأول مرة على الملأ، 

يتعلق بأن الشاب كان يعمل ضمن 
جهاز استخبارات غربي أو أكثر، ومع 

أن الفيلم لم يحدد اسمه صراحة، 
لكن السياق العام والمقدمة والتمهيد 

التدريجي كلها تشير إلى بريطانيا.
جاء الفيلم من الناحية الفنية جيدا، 
حيث استخدم ”دوبلير“ لريجيني، وقدم 

قصصا متنوعة على لسان خبراء أمن 
وأكاديميين من إيطاليا تثبت تخابر 

الشاب، وأن تركيزه واهتمامه بالعمال 
البسطاء في مصر يؤكدان ذلك، وحوى 

الفيلم لقاءات مع خبير أمني مصري 
رفيع ومحام ضليع وشخصيات التقت 

ريجيني وتعاونت معه.
ساق العمل الكثير من الشهادات 

لتثبيت تهمة التخابر، وقد سمعت رواية 
من صحافي مصري كبير بعد مقتل 

ريجيني منذ سنوات بهذا المعنى، لكن 
السؤال الذي ظل معلقا لماذا لم تستخدم 
القاهرة هذه الرواية للدفاع عن موقفها 
بدلا من ترديد روايات متناقضة، أثارت 

شكوكا حول دور ما لأجهزة الأمن في 
عملية مصرع الشاب؟

يحمل التلميح لهذه الرواية في 
الوقت الراهن وعبر وسيلة إعلامية شكّا 

ضمنيا في صدقيتها أو إشارة قاسية 
لبعض الجهات الغربية، فإذا لم تتوقف 

عن ممارسة ضغوطها فمن الممكن 
فتح هذا الملف وتقديم أدلة تدعم فكرة 

التخابر بشكل غير مباشر.
ينطوي هذا السيناريو على رسالة 

لروما بأن استمرار العزف على وتر 
الأزمة وتأثيرها على علاقاتها الحيوية 

مع القاهرة قد يضطر الأخيرة إلى 
تقديمها رسميا للقضاء الإيطالي بكل 

ملابساتها العلمية والسياسية، ووقتها 
يتحول الحادث إلى كرة لهب ربما تلحق 

الأذى بكل من يقترب منها.
لا أعلم أسباب عدم اعتماد مصر 

على هذه الرواية مبكرا، خاصة أن 
الفيلم قدم استنتاجات وانتقى معلومات 
تؤيدها، ربما تكون الأسئلة التي أثارها 

متشعبة ويصعب العثور على 
إجابات محددة لها، أو لا توجد 

وثائق بحوزة الأمن تثبت التهمة 
لأن ”اللابتوب“ الخاص بالشاب 

الذي تستر خلف 
دراسة الماجستير 

عن الباعة 
الجائلين في 

القاهرة، أخفته 
أسرته عقب 
الحادث بكل 
ما يحتويه 
من رسائل.
جاءت 

أزمة ريجيني من 
تباين الروايات 

المصرية التي 
تنفي جميعها 

صلة أجهزة 
الأمن به، لاسيما 
أن جثته وجدت 

على الطريق 
بالقرب من أحد 
المقرات التابعة 

لجهاز الأمن الوطني، 

وهو دليل اعتمد عليه الفيلم الوثائقي 
لإبعاد الشبهات عن وزارة الداخلية، 

وتوجيه دفة الاتهامات إلى جماعة 
الإخوان المستفيدة من ذلك.

لم تكف آلاف الصفحات من 
التحقيقات التي جرت في مصر بشكل 

منفرد أو مشترك مع إيطاليا، في إقناع 
روما بعدم علاقة جهاز الأمن بالحادث 
من قريب أو بعيد، لأن سمعته لا تزال 

محل شك على الرغم من الاعتراف 
بكفاءته المهنية، إذ درجت منظمات 

حقوقية على تقديم تقارير تدين 
تصرفاته، اعتمادا على سمعة تاريخية 
ملوثة، ومعلومات تحمل في أحشائها 

ارتباكا يقلل من قيمتها الأمنية.
إذا كانت لدى القاهرة رواية سليمة 

تسند الوفاة لوقوع الشاب في فخ 
صراعات أجهزة تخابر ولم تستخدمها، 

فهذا يعني أنها تفتقر إلى الأدلة 
اللازمة، وهو ما يمكن استشفافه من 
الفيلم الوثائقي الذي حاول تحريك 

المياه الراكدة لجهة تخفيف الضغوط 
التي تتعرض لها الحكومة المصرية من 

وقت إلى آخر.
تأتي مشكلة هذا النوع من 

الأزمات من أنها لا تسقط بالتقادم، 
وتحظى بتعاطف إنساني عام، ويمكن 
استثمارها سياسيا في أي وقت، وفي 

إيطاليا تعد من أهم أوراق الضغط 
في يد المعارضة إذا أرادت الحكومة 
التغطية عليها أو عدم الاكتراث بها.

أصبحت الحلول التي يمكن 
التوصل إليها بين القاهرة وروما صعبة 
أو بعيدة المنال عندما انتقلت الأزمة إلى 

القضاء، ودخلت على خطوطها أحزاب 
ومنظمات حقوقية لتوظيفها، واقتربت 

منها جهات متعددة من مصلحتها 
ألا ترى تطبيعا كاملا في العلاقات 

بين مصر وإيطاليا يؤثر على بعض 
التوازنات الإقليمية.

كما أن المضمون الذي قدمه فيلم 
”ريجيني“ المترجم إلى الإنجليزية 

فقد جزءا كبيرا من تأثيره، لأنه قُدم 
من خلال وسيلة إعلامية محلية قليلة 

الانتشار، ولم يحظ بترويج وكأن 
الحكومة التي وقفت وراءه من خلف 
الكواليس تخجل من الترويج له، أو 

أرادت جس النبض ومعرفة ردود 
الأفعال أولا، أو هدفت إلى حصره في 

حيز الاجتهاد الإعلامي ونفي أيّ صفة 
رسمية له حاليا.

مع أهمية الرواية التي قدمها الفيلم 
وإبعادها الشبهات عن أجهزة الأمن، إلا 
أن تأخير عرضها لسنوات يثير شبهات 

في المحتوى، لأن مضي أكثر من ستة 
أعوام على الحادث هو فترة طويلة، 

وكان يمكن أن تصبح قصيرة بالنسبة 
إلى الأفلام الوثائقية والتحقيقات 

الاستقصائية التي تحتاج إلى وقت 
وجهد لو قدم عبر وسيلة محايدة.

وبدلا من أن يثبت الفيلم نجاعة 
الأمن قد يؤدي لتثبيت التهمة، حيث 

قدم معلومات متفرقة تخدم فكرة البراءة 
واعتقد أصحابه أن الفيلم كفيل بجلبها، 

وهو اعتقاد خاطئ، فالرواية التي 
أشارت لضلوع أجهزة تخابر في مقتل 

الشاب الإيطالي بدت أقرب لاستنتاج 
أكثر منها معلومات وموجّهة لردع 

جهات معينة ومنعها من التمادي في 
المتاجرة بالقضية.

أكد الفيلم أن قضية ريجيني 
حدثت لتتحول إلى سيف 

مسلط على رقبة القاهرة، 
وتحمل أبعادا سياسية 

متشابكة من بدايتها وحتى 
نهايتها، لذلك 

لن تفلح معها 
روايات أو 
مساومات، 
فهي جرح 
مستمر في 

النزيف لقوة 
الدعاية التي 
يتم توظيفها 

وقدرتها على 
دغدغة مشاعر 
الناس، بينما 

الدعاية المضادة 
غير قادرة على 
صياغة خطاب 
متماسك يضع 

حدا للاستهداف، 
ما يعني أن 

الأزمة وجدت 
لتبقى إلى أجل 

غير مسمى.

قراءة أخرى لمقتل 
الإيطالي ريجيني بالقاهرة

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

سباب عدم اعتماد مصر
رواية مبكرا، خاصة أن

ستنتاجات وانتقى معلومات
بما تكون الأسئلة التي أثارها

صعب العثور على 
ددة لها، أو لا توجد 

زة الأمن تثبت التهمة 
الخاص بالشاب ب“
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كان من المتوقع أن يكون الحل 
الليبي ملهما لحلول تضع حدا 
للأزمات التي تتعرض لها غير دولة 
من دول المنطقة. لا لأن تلك الأزمات 

تشبه الأزمة الليبية فما من أزمة تشبه 
أخرى بل لأن هنالك إطارا عاما يجمع 

بين كل تلك الأزمات يمكن النظر من 
خلاله إلى كل أزمة على انفراد.

ولأن ما جرى ويجري الآن في 
ليبيا لم يكن حلا ليبيّا خالصا بل هو 

خلاصة لتعاون دول وقوى إقليمية 
وعالمية حدث أن تلاقت وجهات 

نظرها عند الحد الذي صار لزاما على 
الليبيين أن يلتزموا به وأن ينهوا 

صراعا عبثيا لا يمكن بأيّ طريقة من 
الطرق أن ينتهي إلا وقد تهشمت كل 

أطرافه. هذا إذا افترضنا أن حربا 
أهلية يمكن أن تنتهي من غير تدخل 

خارجي.
ولم يكن التدخل التركي لينهي 
ما بدأت به الميليشيات بل جاء هو 

الأخير ليزيد الأمور تعقيدا من خلال 
فرق المرتزقة التي أرسلتها تركيا إلى 
هناك لتحارب بالنيابة عنها وليثقل 
وجودها على جبهات القتال بتشتت 

أهدافه وعبثيتها. وربما لم يكن 
التدخل التركي سيئا بشكل شامل. 

فلولا ذلك التدخل الذي جر تركيا إلى 
منطقة شرق المتوسط لما استنهضت 

أوروبا قواها من أجل إنهاء المشكلة 
الأساس التي قامت بسببها الخلافات 
بين تركيا واليونان ومن ورائها دول 
الاتحاد الاوروبي وبالأخص فرنسا 

وإيطاليا اللتين كانتا دائما ناشطتين 
على مستوى الاهتمام بليبيا. المقصود 
هنا ثرواتها ومدى الخطر الذي تمثله 

على جيرانها وبالأخص مصر التي 
أظهرت حزما لعب دورا هو الآخر في 
تشجيع المجتمع الدولي على التدخل 
من أجل منع وقوع حرب غير مطلوبة.

وهكذا فحين تدخل المجتمع 
الدولي بنوايا حسنة وقوة قرار في 

الأزمة الليبية شعر الليبيون أنهم إن 
لم يضعوا ثقتهم في الحل الذي تم 

وضعه على طاولتهم فقد ينتهون إلى 
هاوية ليس لها قرار. كان ذلك شعور 

كل الأطراف، المدنية منها والعسكرية. 
ما بدا واضحا من خلال المفاوضات 

التي وقعت في أماكن متفرقة أن صقور 
الحرب صار عليهم أن يتراجعوا وأن 
ليبيا لن تبدأ مرحلتها الجديدة التي 

هي مرحلة استقرار واستعادة اللحمة 
الوطنية التي ستحظى برعاية دولية 
لْ أمراء الحرب على التقاعد  ما لم تحُِ

وتنهي عملهم. ذلك كان شرطا لكي 
تنهي ليبيا فصول حروبها لتستعيد 

كيانها دولة سوية يعترف بها المجتمع 
الدولي وتعترف بأعرافه وقوانينه.

ليبيا اليوم تسير على طريق 
السلامة بغض النظر عن الموقف التركي 

المراوغ. فتركيا في النهاية وتبعا 
لسياسة رجب طيب أردوغان لن تجرؤ 

على العناد في أمر لا يتعلق بأمنها 

وسيادتها. لم يحدث ذلك لأن الليبيين 
أرادوا ذلك وقرّروه بل حدث لأن المجتمع 

الدولي أراده وفرضه عليهم. ذلك ما 
كان متوقعا أن يقع في اليمن على الأقل 

إذا كانت سوريا قد دخلت في مضيق 
الصراع الروسي مع الغرب.

اليمن كان هو الأقرب ليفرض 
المجتمع الدولي حلا عادلا لأزمته 

التي سلّمت شعبه للمجاعة والضياع 
وسواهما من تجليات الانهيار 

الإنساني. فالحوثيون يخوضون حربا 
بالوكالة وهو ما يعني أن الحرب 

اليمنية هي ليست يمنية خالصة بل 
هي حرب اقليمية وما لا يمكن إغفاله 

هنا أن إيران التي صارت طرفا في تلك 
الحرب إنما تستهدف عبر الواجهة 

الحوثية المصالح الغربية في المنطقة. 
ولا تخفي إيران مسؤوليتها عن إدامة 
تلك الحرب واستمرارها فهي تعتبرها 

جزءا من حربها الدائمة ضد الغرب.

سيُقال إن المجتمع الدولي شديد 
الاهتمام بالأزمة اليمنية. هناك 
مبعوث أممي ومبعوث أميركي 

ومباحثات فاشلة في مسقط وحراك 
على الجبهتين الإيرانية والسعودية. 

كل ذلك صحيح ولكن الحوثيين لا 
يتصرفون باعتبارهم يمنيين، يخشون 

على اليمن أن يذهب إلى الهاوية إذا ما 
تُرك لحربه من غير أن يلتفت المجتمع 

الدولي إليه. يتصرف الحوثيون 
باعتبارهم وكلاء لإيران في اليمن. ذلك 

ما لا يمكن التعامل معه بيسر.
هل صار متعذرا أن تطبّق الرؤية 

العالمية للحل الليبي على الحالة 
اليمنية بسبب التدخل الإيراني الذي 

لا يشبه التدخل التركي في ليبيا؟ 
شيء من ذلك القبيل يمكن أن يكون 

صحيحا. ولكن تلك العقدة يمكن 
تجاوزها من خلال التفاوض المباشر 

مع إيران. ذلك ما ترغب فيه إيران 
وتدفع الحوثيين إلى أن يكونوا خدمها 
من أجل تحقيقه. غير أن ذلك الحل لن 
يكون يمنيا. سوف لن يغفر اليمنيون 

للمجتمع الدولي أنه وضع بلدهم على 
الأجندة الإيرانية.

يحتاج اليمنيون إلى موقف عالمي 
صارم في رفضه للتدخل الإيراني لكي 
يشعر الحوثيون بضعف حيلتهم وأن 
القوة المستعارة لن تفيدهم في شيء. 
لا بأس أن يُعاد الحوثيون إلى درجة 

الصفر لكي يشعروا أنهم يمنيون.
ذلك ما هو مطلوب من أجل أن 

يكون الحل يمنيا.

مناورة جديدة من إخوان ليبيا، 
تمثلت في قرارهم بتغيير هويّتهم 
التنظيمية من جماعة الإخوان المسلمين 

إلى جمعية الإحياء والتجديد في محاولة 
لتجاوز عزلتهم الاجتماعية والسياسية، 

واستباقا للمواعيد السياسية القادمة 
ومنها الانتخابات المقررة في الرابع 

والعشرين من ديسمبر، وكذلك لتلافي ما 
قد تتعرض له الجماعة الأمّ من ارتدادات 
نتيجة التحولات الواضحة وخاصة في 

علاقة العرّابين التركي والقطري مع مصر 
ودول الخليج.

تعرضت جماعة الإخوان إلي الحظر 
في ليبيا في عهد الملك إدريس وفي عهد 

معمر القذافي، كان ذلك بسبب نزعتها 
الانقلابية منذ تأسيس الدولة، ومساعيها 

إلى التغلغل في أجهزة الحكم، وفشلت 
في إيجاد حاضنة شعبية حقيقية داخل 

المجتمع المحافظ بطبعه، في حين كان 
أغلب عناصرها من الطلبة المبتعثين 

للخارج منذ بداية ثمانينات القرن 
الماضي، وممن آثروا بعد تخرجهم البقاء 

في عواصم الغرب، وارتبطوا بأجهزة 
الاستخبارات، واستفادوا في تلك الفترة 

من الصراعات التي دخلها القذافي مع 
دول عربية وأجنبية، فحصلوا على الدعم 

السخي من حكوماتها.

بالمقابل، نتجت عن اتساع ظاهرة 
الإرهاب الدولي نشأة جماعات متشددة 
من صلب العقيدة الإخوانية دخلت بعد 

عودة بعض المسلحين من أفغانستان في 
مواجهات مسلحة مع النظام في شرق 

البلاد وخاصة في فترة التسعينات، 
وقبل 2011 كان مشروع ليبيا الغد 

بقيادة سيف الإسلام القذافي قد فتح 
باب المصالحة، وأدت الوساطة القطرية 
إلى انضمام عدد من قادة الإخوان إلى 

المشروع، وقام المتشددون داخل السجون 
بما قالوا إنها مراجعات فكرية، ساهم 
في إدارتها دعاة من الداخل والخارج 

من بينهم علي الصلابي ويوسف 
القرضاوي وسليمان العودة، وقام 

النظام بإطلاق سراح العناصر المتشددة 
التي سرعان ما انقلبت على أعقابها 

مع بداية أحداث فبراير، وقادت التمرد 
المسلح انطلاقا من شرق البلاد، واجتمع 

الإسلاميون بدعم دولي كبير على فكرة 
الإطاحة بالنظام، حيث تولى الإخوان 

إدارة الجناح السياسي فيما قاد 
متشددون من القاعدة الجناح العسكري، 
وتحولت ليبيا إلى مخبر حقيقي لمخطط 
التغيير العنيف ضد ما تبقى من أنظمة 

عقائدية في المنطقة.
وفي انتخابات 2012 فشل الإخوان 
أمام التيار الليبرالي الذي كان ممثلا 

في تحالف القوى الديمقراطية بزعامة 
الراحل محمود جبريل، ولكنهم وبالرغم 
من ذلك، سيطروا على المؤتمر الوطني 

العام باستقطاب النواب المستقلين 
سواء بشراء الذمم أو بالضغط والتأثير 

النفسي في ظل ما كان سائدا من 
مؤشرات حول دخول المنطقة عصر 
الإسلام السياسي، وفي 2014 فشل 

الإخوان للمرة الثانية في الانتخابات 
البرلمانية، فانقلبوا على نتائجها 

ودفعوا إلى حرب ”فجر ليبيا“، ما أدّى 
إلى حالة انقسام بين شرق وغرب، 

وحرّكوا أدواتهم الإقليمية والدولية 
للضغط من أجل إيجاد حل سياسي 

على مقاس تطلعاتهم، ليضمنوا بذلك 
بقاءهم في السلطة والنفوذ، وهو ما تم 
فعلا من خلال اتفاق الصخيرات المبرم 
في ديسمبر 2015، والذي جاء بحكومة 

السراج، وأعطى لأعضاء المؤتمر الوطني 
السابق المنتهية ولايته صفة استشارية 
من خلال مجلس الدولة الذي سرعان ما 
تجاوز صلاحياته ليتحول إلى مؤسسة 

تشريعية تنازع البرلمان المنتخب 
صلاحياته.

وقام الإخوان بدور كبير في دعم 
الجماعات الإرهابية في شرق البلاد، 
وكانوا طرفا نشطا في محور الإسلام 
السياسي بزعامة قطر وتركيا، وخدما 

مطيعين للشركات العابرة للقارات 
المندفعة لوضع اليد على مقدرات 

ليبيا، وعرفوا كيف يسيطرون على 
سلطة الوفاق ومراكز نفوذها المالي 
والاقتصادي، وعلى القرار الإداري 
من خلال عناصرها العاملة في ظل 

الوزارات والمؤسسات السيادية، 
وللحفاظ على امتيازاتهم منعوا السراج 

من تنفيذ اتفاقه مع حفتر في أبوظبي 
أوائل 2019، ثم دفعوه إلى الاستنجاد 

بحليفهم التركي ومرتزقته، وعندما 
قررت البعثة الأممية تشكيل ملتقى 
للحوار السياسي، استطاعوا نيل 

أغلبية المقاعد فيه، سواء عن طريق 
عناصرهم المعلنة أو عن طريق مستقلين 
مزعومين أغلبهم يعيش خارج البلاد ولا 

يمثل أيّ فئة من الشعب.
هناك من وراء الحدود من يعمل 

بقوة من أجل التمكين للإخوان، أولا لأنه 
يدرك أنهم مستعدون لخدمة مصالحه 

ولو على حساب الشعب الليبي، وثانيا 
لأنهم باتوا يمثلون الفكرة التي يحاول 
الغرب نشرها في المنطقة، وهي تكريس 
الليبرالية الاقتصادية الجديدة، والدفع 

بلوبيات المال والأعمال إلى صدارة 
المشهد السياسي شريطة أن تكون تحت 

وصايتهم، فيما تعيش أغلب فئات 
المجتمع بحبوب التخدير الديني مكتفية 

بما تحصل عليه من أموال الصدقة 
والزكاة.

أغلب مراكز نفوذ إخوان ليبيا توجد 
في مناطق الساحل الغربي كمصراتة 

والزاوية وخاصة بين العاملين في 
مجال التجارة، إضافة إلى استقوائهم 

بأمراء الحرب وعناصر الميليشيات، 
لكن عددهم الحقيقي يبقى ضئيلا، وهم 

يعلمون جيدا بأنهم لن يستطيعوا 
الفوز في أيّ انتخابات، كما جاء على 

لسان رئيس حزب العدالة والبناء 
محمد صوان في تسجيل مسرّب، 

لذلك سعوا بكل إمكانياتهم إلى عرقلة 
انتخابات الـ24 من ديسمبر القادم، من 
خلال تمسكهم بأن يتم أولا الاستفتاء 

على مسودة الدستور المرفوضة من 
أغلب الليبيين، وهو ما يعني تأخير 

الاستحقاق الانتخابي.
وعندما أقرت التوافقات الإقليمية 

والدولية أنّ لا مجال للتراجع عن 
الموعد المحدد والذي سيتزامن مع العيد 
السبعين للاستقلال، طرحوا على اللجنة 

القانونية ضرورة تضمين مسودة 
مشروع آلية الانتخابات، بندا ينص 

على ألا يتم انتخاب رئيس للدولة عن 
طريق الاقتراع الشعبي المباشر، وإنما 

من داخل البرلمان القادم الذي يخططون 
للسيطرة عليه بالاعتماد على ترشيح 

من يرتبطون معهم بالمصالح ضمن 
لوائح مستقلة، وبتوجيه مقدراتهم 
المالية والإعلامية لصناعة تحالفات 

هدفها انتخاب رئيس للدولة يدور في 
فلكهم، وهم يصرون على أن لا يتم 

إخراج القوات التركية والمرتزقة، ورفض 
حل الميليشيات قبل الرابع والعشرين 

من ديسمبر، حتى يضمنوا عدم توفير 
فرصة لخصومهم السياسيين الفعليين 

سواء من أنصار الجيش أو النظام 
السابق للتحرك الفعلي في المنطقة 

الغربية ذات الثقل الديمقراطي والعدد 
الأكبر من مقاعد البرلمان، كما أنهم 

يجتهدون للإطاحة برئيس المفوضية 
الحالية للانتخابات والمجيء بمن 

يطيعهم في تمرير أجنداتهم.
لكن كل ذلك يحتاج من الإخوان 
إلى تلميع صورتهم، وإلى استبعاد 

أيّ حرج عمن يسعون لاستقطابهم في 
التحالفات القادمة، وبعد استشارات 

واسعة مع حلفائهم في الخارج كالأتراك 
والقطريين وحركة النهضة التونسية، 
ومع مراكز الأبحاث والعلاقات العامة 

التي يتعاملون معها وخاصة في 
واشنطن ولندن، قرروا تغيير اسم 

كيانهم العقائدي من جماعة الإخوان 
المسلمين فرع ليبيا إلى جمعية الإحياء 
والتجديد، وقالوا في بيان  بتاريخ الـ2 

من مايو 2020 أن ”المدخل الحضاري 
للتغيير والنهضة هو العمل المجتمعي، 

للإسهام في قيام مجتمع مدني لا يضيق 
بالتنوع والاختلاف“ في محاولة إيحاء 

منهم بأنهم اختاروا الجانب الدعوي 
”إحياءً بالدعوة إلى التمسك بمنهج 

الإسلام الوسطي وتعاليمه“ مشيرين 
إلى  أن الجمعية ”ستؤدي رسالتها 
في المجتمع الليبي من خلال عملها 

الدؤوب في شتى مجالات العمل العام“، 
وفق نص البيان الذي كشف من داخل 

عباراته عن السبب الحقيقي لتغيير 
الجلد، بالحديث عن تعرض جماعة 

الإخوان في ليبيا لـ“التشويه والتزوير 
بغية إقصائها عن مجتمعها، ونشر 

ظلال الشك حول أهدافها النبيلة“، في 
إشارة إلى اكتشاف المجتمع الليبي 

حقيقة مشروعها التخريبي وممارساتها 
التقسيمية للمجتمع وصراعها الدائم 

لعزل خصومها السياسيين وشيطنتهم 
وتورطها في الفساد المالي والسياسي 
بعد سيطرتها على مراكز النفوذ تحت 

أغطية جهوية ومناطقية وحزبية 
وعقائدية، إضافة إلى ارتباطها المعلن 

مع الخارج، ومع مشروع عابر للحدود، 
كانت من أشد المتمسكين بعد 2011، 

ثم وبعد تراجع مد الإسلام السياسي، 
والمصالحة الخليجية، ورغبة تركيا 

صراحة في التقرب من القاهرة 
والرياض وأبوظبي، زعم إخوان ليبيا 
أنهم قرروا العمل من داخل البلاد فقط.

خلال الأشهر الماضية، كانت جماعة 
الإخوان قد شهدت ما قيل إنها انشقاقات 

من قبل مكتبيها في الزاوية ومصراتة، 
كما أعلن رئيس المجلس الاستشاري 
خالد المشري استقالته من الجماعة، 

وسبق للجناح السياسي للجماعة حزب 
العدالة والبناء أن أكد وجود خلافات 

بين الطرفين على ضوء الموقف من اتفاق 
الصخيرات، ولكن كل ذلك كان مجرد 

فرقعات في الهواء، الهدف منها إلهاء 
الرأي العام، وإقناعه بأن الإخواني يمكن 

أن يكون إخوانيا من خارج التنظيم، وهو 
ما لا يستقيم مع عقيدة الجماعة وقسم 

الولاء والطاعة، ومع غياب أيّ مراجعات 
حقيقية، حتى أن البيان الأخير، لم  

يتضمن أيّ مبررات فعلية للتخلي عن 
نظام الجماعة، ولم يتحدث عن مراجعات 

فكرية، ولم يستعرض أيّ انتقادات 
لتجربة الماضي، ولا لأداء الإخوان في 

المنطقة، ولم يتبرأ من دور الجماعة 
المحوري في أزمة السنوات العشر، 

وإنما اكتفى بإظهارها ضحية لعمليات 
التشويه والتزوير، في تأكيد على 

الاستمرار في اعتماد منهج المظلومية 
الزائفة التي تمثل أحد أبرز عناصر 
البناء العقائدي للتنظيم الإخواني.

يحاول إخوان ليبيا التذاكي لتجاوز 
العزلة الداخلية والتحولات الإقليمية، 

وقد اختاروا السير على منوال نظرائهم 
في تونس، الذين لا يزالون إلى اليوم 
ينكرون أنهم من الإخوان، ولكنهم في 

الوقت ذاته، يتخذون مواقفهم وقرارتهم 
ورؤاهم ويربطون علاقاتهم وتحالفاتهم 

الداخلية والخارجية، وفق ما تراه 

الجماعة من خلال تنظيمها الدولي، 
ويعملون على التغلغل في مفاصل 

الدولة، وعلى إنهاك المجتمع، وتنفيذ 
مشروعهم السياسي والاجتماعي وفق 

منهجية عقائدية إخوانية، كما أن 
رؤيتهم الاقتصادية مبنية على ذات 

المرجعية التي يعتمدها إخوان ليبيا، 
بزعم إيمانهم بالليبرالية الاقتصادية 

ومن ورائها الليبرالية السياسية لنيل 
رضا الكفيل الأميركي وإرضاء الحاضنين 

البريطاني والألماني المراهنين بقوة 
على الإسلام السياسي التونسي رغم 

فشله الصريح في الحكم وضعف أدائه 
السياسي وعزلته الاجتماعية والثقافية 

خلال السنوات الماضية، والراغبين في أن 
يسير إخوان ليبيا على منواله.
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إخوان ليبيا يحاولون التذاكي 
لتجاوز العزلة الداخلية والتحوّلات 

الإقليمية، وقد اختاروا السير 
على منوال نظرائهم في تونس 

الذين لا يزالون ينكرون أنهم من 
الإخوان ويعملون على التغلغل 

في مفاصل الدولة

هل صار متعذرا أن تطبّق الرؤية 
العالمية للحل الليبي على الحالة 
اليمنية بسبب التدخل الإيراني 

الذي لا يشبه التدخل التركي 
في ليبيا؟ شيء من ذلك القبيل 

يمكن أن يكون صحيحا

إخوان ليبيا والتذاكي لتجاوز العزلة والتحولات الإقليمية 

من أجل أن يكون الحل يمنيا
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 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) - 
أكـــدت ”أوبر“ أنها دخلت مســـار التعافي 
الاقتصادي بفضل خدمة التوصيل والرفع 
التدريجي لقيود الجائحة، غير أن العرض 
والطلب في خدمات الأجـــرة لا يزالان عند 
مســـتويات ضعيفة، فيمـــا تواصل المنصة 
الدفـــاع عـــن نموذجها الاقتصـــادي المثير 

للجدل.
عالميـــا  الرائـــدة  الشـــركة  وأشـــارت 
فـــي مجال الأجـــرة الأربعاء إلـــى أن عدد 
عاد إلـــى الازدياد  الرحلات عبـــر ”أوبر“ 
في الربـــع الأول، رغم أن عدد الحجوزات 
الإجمالي تراجع بنســـبة 38 في المئة في 

هذه الفئة خلال عام.
الأميركية  المجموعـــة  رئيـــس  وقـــال 
العملاقة دارا خسروشاهي خلال مؤتمر 
عبـــر الهاتف مـــع محللين ”نـــرى أخيرا 
ضوءا في آخر النفق، مع ارتفاع معدلات 
التلقيح وانخفاض نسب الإصابات ورفع 

القيود على التنقلات“.

وقد حققـــت خدمات التوصيل للشـــركة 
ارتفاعا كبيـــرا خلال فترات الإغـــلاق العام 
2020، بمـــوازاة التراجـــع الكبير في خدمات 

الأجرة.
واســــتمر هــــذا المنحــــى خــــلال الربع 
الأول مــــن العــــام الحالــــي، إذ إن إجمالــــي 
عــــدد حجــــوزات الرحلات (الإيــــرادات قبل 
اقتطاع الضرائب ورسوم التعرفة المرورية 
والأموال المدفوعة للسائقين)، تراجع بنسبة 
38 فــــي المئة خلال عام إلى 6.8 مليار دولار، 
فيما ارتفعت نســــبة عمليات التوصيل 166 

في المئة إلى 12.5 مليار دولار.
ويضـــم التطبيق حوالـــي 98 مليون 
مســـتهلك يســـتعين بالخدمة مرة واحدة 
شـــهريا على الأقل، في مقابل 103 ملايين 

قبل عام.

وقال المحلل في شـــركة ”إي ماركتر“ 
إريك هاغســـتروم إن ”وضـــع أوبر المالي 
يســـير في الاتجـــاه الصحيـــح“، مضيفا 
”خلافـــا لـ‘ليفـــت‘ (منافســـها الأميركي)، 

عادت قاعدة المستخدمين في أوبر تقريبا 
إلى مســـتوياتها ما قبل الجائحة، بفضل 
الأداء الجيد لخدمتها لتوصيل الأطعمة“.
وأعلنت أوبر عن علاوات للســـائقين 
المتعاقدين معها في الولايات المتحدة قبل 
شهر، آملة في تسريع عودتهم إلى العمل.

وفـــي المحصلـــة، قلصـــت المجموعة 
صافي خســـائرها التي تبلـــغ في العادة 
مبالـــغ طائلـــة، إلـــى 108 ملايـــين دولار، 
بفضل بيـــع وحدتها لتطوير وتســـويق 
”أي.تي.جي“  الذاتية  القيادة  تكنولوجيا 

في مقابل 1.6 مليار دولار.
وبلغت خسائر الشركة العام الماضي 

في الفترة عينها 2.9 مليار دولار.
وحققـــت المجموعة إيـــرادات بمقدار 
2.9 مليار دولار، وقد تأثر هذا الرقم بقوة 
جراء إقرار ”أوبر“ مخصصات احتياطية 
بلغـــت 600 مليـــون دولار، وهو مبلغ بات 
يتعين على الشـــركة دفعه لســـائقيها في 
بريطانيـــا لتغطية النفقـــات المترتبة عن 

منحهم صفة عمال أجراء.
ولم يؤثر موضوع التعريف القانوني 
للســـائقين علـــى الآفـــاق المالية للشـــركة 
التـــي لـــم تنجـــح بعد فـــي تحقيـــق أي 

أرباح.
نجحـــت  المتحـــدة،  الولايـــات  وفـــي 
”أوبر“ العام الماضي في التصدي لقانون 
في كاليفورنيا كان ليفرض على شـــركات 
اقتصاد العربة (الوظائـــف المؤقتة) منح 
السائقين المتعاقدين معها صفة موظفين.

غيـــر أن إدارة بايـــدن أبـــدت دعمها 
حصـــول الســـائقين وعمـــال التوصيـــل 
علـــى صفة موظف. وألغـــت وزارة العمل 
الأميركية الأربعاء تشريعا اعتمدته إدارة 
دونالـــد ترامب مطلع ينايـــر الفائت يزيد 
صعوبة مطالبة الموظفـــين الوقتيين نيل 

هذه الصفة.
وقــــال وزيــــر العمل الأميركــــي مارتي 
والــــش في بيان ”لا نزال مصممين على أن 

يحظى الموظفــــون باعتراف واضح وعادل 
بصفتهــــم الفعليــــة كموظفــــين، ليتمتعوا 

بالحماية المنصوص عليها“.
ورأى المديــــر القانونــــي لــــدى ”أوبر“ 
توني ويست ”فرصة للحوار“ مع الحكومة 
من أجل ”إيجاد حل يعطي العمال الحماية 
التي يستحقونها مع الحفاظ على الابتكار 
الذي توفره لهم المرونة التي ينشدونها“.

وشــــركات  وفــــي 2020، أنفقت ”أوبر“ 
أخرى فــــي القطاع أكثر مــــن مئتي مليون 
دولار للترويج لاقتــــراح بديل عن القانون 
فــــي كاليفورنيــــا يؤكــــد الصفة المســــتقلة 
للســــائقين مع منحهم بعض التعويضات 

المالية.

وفاز هذا المعسكر بحوالي 58 في المئة 
من الأصــــوات، وبات توني ويســــت يركز 
على ضرورة اعتماد هــــذا النموذج. وقال 
”لا حجم موحــــدا“ للجميع ”لكن ثمة حلول 
لهذه المشــــكلة يجــــب التوصــــل إليها بما 

يتلاءم مع كل مكان“.
وتسعى أوبر إلى المساعدة على توفير 
المشــــاوير للركاب للوصول إلى وجهتهم، 
م والتطور  حيــــث تركز على تحقيق التقــــدُّ
مــــن خــــلال تكنولوجيــــا القيــــادة الذاتية 
والنقــــل الجوي فــــي المناطــــق الحضرية، 
ومســــاعدة الأشــــخاص على طلب الطعام 
بكل ســــهولة وبتكلفة معقولة، وتســــهيل 
إمكانية الحصول علــــى الرعاية الصحية 

اللازمــــة، وإنشــــاء حلــــول جديــــدة لحجز 
عمليات الشحن، ومساعدة الشركات على 

تقديم تجارب سلسة لتنقُّلات الموظفين.

وتلتــــزم أوبــــر بــــأن تصبــــح تطبيقاً 
الانبعاثــــات  مــــن  الخاليــــة  للمشــــاوير 
ــــل كهربائيــــة  الضــــارة عبــــر وســــائل تنقُّ

بالكامــــل بحلول عــــام 2040، وذلك بإجراء 
ل أو  جميع المشــــاوير عبــــر وســــائل التنقُّ
وســــائل النقل العــــام أو وســــائل التنقل 
الصغيــــرة الخالية تماماً مــــن الانبعاثات

 الضارة.
وتضع أوبــــر على عاتقها مســــؤولية 
ر  المســــاهمة فــــي مواجهــــة تحديــــات تغيُّ
المناخ من خــــلال تقديم مشــــاوير صديقة 
للبيئة، ومساعدة السائقين على استخدام 
ســــيارات كهربائيــــة، وعقد شــــراكات مع 
المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص 
ل إلى طاقة  للمساعدة على الإسراع بالتحوُّ
رة فــــي ظل تزايــــد تحديات  نظيفــــة وموفِّ

البيئة.

الحجر المنزلي ينعش تسلم الطلبيات ويقلص خدمات النقل

توجه نحو خفض جديد في غضون أسابيع 

مثلت خدمات التوصيل رافد مجموعــــــة أوبر لمواجهة نقص الزبائن وتراجع 
خدمــــــات الأجرة في ظل مكوث الناس فــــــي منازلهم واعتمادهم على خدمات 
ــــــل الطلبيات بعد تقليص الوباء لحركة الســــــكان والتســــــوق، ما جعل  توصي

الشركة تعلق آمالها على اللقاح لإنعاش خدمات النقل.

مشاوير قليلة مع أوبر

خدمات التوصيل رافد أوبر لمواجهة تراجع عدد زبائن الأجرة

 واشــنطن - قال جيري رايس المتحدث 
باســــم صندوق النقد الدولي الخميس إن 
خبــــراء الصندوق اجتمعوا بالمســــؤولين 
التونســــيين هذا الأســــبوع في واشــــنطن 
لبحــــث طلــــب تونــــس برنامج قــــرض من 
الصنــــدوق، حيــــث انصــــب التركيز على 
تفاصيل خطط البلد للإصلاح الاقتصادي 

بعد جائحة كوفيد – 19.
وأبلغ رايس مؤتمرا صحفيا ”بالطبع 
نحــــن مســــتعدون لدعم تونس والشــــعب 
التونســــي، لكــــي يتعاملوا مــــع تداعيات 
الأزمــــة ويمضــــوا قدما في تعاف شــــامل 
الاســــتدامة  ويســــتعيد  الوظائف  يخلــــق 

المالية“.
لكنه أضاف أنه لا يســــتطيع تأكيد أن 
الصندوق يناقــــش برنامجا حجمه أربعة 
مليــــارات دولار، وهــــو المبلغ الــــذي قالت 
الســــلطات التونســــية إنها تستهدفه، ولا 

الإطار الزمني لاتفاق قرض.
وتأتي هــــذه التحــــركات بالتزامن مع 
إجراء وفــــد حكومي تونســــي مفاوضات 
مع الإدارة الأميركية في واشنطن من أجل 
اتفاق هبة بقيمة 500 مليون دولار ستوجه 

لتمويل مشاريع في ثلاثة قطاعات.
وقال وزير الاقتصاد والمالية التونسي 
علي الكعلي إن الهبة ســــتخصص لتمويل 
مشــــاريع فــــي قطاعــــات النقــــل والتجارة 

والمياه ودعم المرأة الريفية.
ويــــرأس الوزير وفــــدا حكوميا مكلفا 
بإجــــراء مفاوضات مع مؤسســــات مالية 
دوليــــة في واشــــنطن لتمويــــل إصلاحات 

اقتصادية.
وأوضــــح الكعلــــي ”يعــــد هــــذا الأمر 
(الهبــــة) جديــــدا فــــي تاريــــخ العلاقــــات 

الأميركية التونسية وقيمته هامة“.

وستصرف الهبة عبر مؤسسة ”تحدي 
الألفية الأميركية“. وقالت فاطمة ســــومار، 
نائب رئيس المؤسسة، للتلفزيون التونسي 
”ســــنغطي ثلاثــــة مياديــــن هــــي التجارة 

والنقل والمياه. يمكن لهذه الاســــتثمارات 
أن تنعــــش الفــــرص الاقتصادية للشــــعب 

التونسي“.

وقالت وزارة الاقتصاد في تونس إنها 
ستوجه الهبة لتطوير النظام اللوجيستي 
للنقل البحري في ميناء رادس ومشــــاريع 
أخــــرى تخص التحكم في المــــوارد المائية 

وتحسين التصرف فيها.
الحكومــــي  الوفــــد  أن  إلــــى  يشــــار 
التونســــي بــــدأ مفاوضات في واشــــنطن 
مــــع ممثلي صندوق النقد الدولي من أجل 
اتفــــاق قرض جديــــد لتمويــــل إصلاحات 
تخفيض  بالخصوص  تشــــمل  اقتصادية، 
الدعــــم تدريجيــــا وإصلاحــــات ضريبيــــة 
والتحكم  العمومية  المؤسســــات  وإصلاح 
في كتلــــة الأجور بجانب إصلاحات أخرى 

تشمل الإدارة ومناخ الاستثمار.
وتــــرزح تونــــس تحــــت وطــــأة أزمــــة 
اقتصادية هي الأســــوأ منذ استقلالها عام 
1956 ضاعفتهــــا تداعيــــات وبــــاء كورونا 
وأزمة سياسية بين مؤسسات الحكم، إلى 
جانب الاحتجاجات الاجتماعية المتواترة 
التي رافقت انتقالها السياســــي منذ 2011 

ضد الفقر والبطالة.

 إســطنبول - أبقـــى البنـــك المركـــزي 
التركي الخميس ســـعر الفائدة الرئيسي 
دون تغييـــر عنـــد 19 فـــي المئـــة كما كان 
متوقعا، وجدّد تعهده بإبقائه فوق معدل 
التضخـــم الذي يتوقع البنـــك أن يتراجع 
بعدمـــا ارتفـــع لأكثر من 17 فـــي المئة مع 

انخفاض الليرة.
وكان 18 محلـــلا اســـتطلعت رويترز 
آراءهم توقعوا أن يُبقي البنك تحت قيادة 
محافظـــه الجديد شـــهاب قاوجي أوغلو 
علـــى ســـعر الفائدة لأجل أســـبوع واحد 
دون تغيير، قبل خفض محتمل في الربع 

الثالث من العام.

وانخفضـــت العملـــة التركيـــة 13 في 
المئـــة منذ منتصـــف مارس عندمـــا أقال 
الرئيـــس رجـــب طيب أردوغـــان المحافظ 
الســـابق للبنك المركزي ناجي إقبال، مما 
دفع التضخـــم المرتبط بالتجارة للصعود 

في البلد المعتمد على الواردات.
الأســـبوع  المركـــزي  البنـــك  ورفـــع 
الماضـــي توقعاتـــه لمعـــدل التضخـــم في 
نهايـــة العام إلى 12.2 في المئة من 9.4 في

المئة، لكنه ما زال دون توقعات الســـوق.
ويتوقع البنك نزول التضخم من مستوى 
أبريل، عندما ارتفع إلـــى 17.14 في المئة، 

وهو أعلى مستوى في نحو عامين.
وبلغت الليـــرة 8.3350 مقابل الدولار 
بحلول الســـاعة 06:20 بتوقيت غرينتش، 
بتراجع طفيف عن ســـعر التسوية البالغ 

8.3150 الأربعاء.
وتمـــر تركيـــا بأزمة عملتهـــا الثانية 
خـــلال أكثر من عامين بقليل. وعلى عكس 
الأزمات الســـابقة من ضعف العملة، فإن 
احتياطيات تركيـــا من العملات الأجنبية 
قد اســـتُنفدت ولـــم تســـتجب صادراتها 

لانخفاض سعر الصرف.
ويـــرى خبراء أنه علـــى أنقرة إحداث 
تغيير كبير في السياســـة النقدية لكســـر 
انخفـــاض ســـعر صـــرف الليـــرة، نظرًا 
لأن تركيا مـــن بين اقتصادات الأســـواق 

الناشئة الأكثر ضعفاً في العالم.
وتعيـــش تركيـــا علـــى وقـــع أزمـــة 
اقتصادية حادة أدت إلى تفاقم الدين العام 
الخارجـــي، الـــذي وصل إلى مســـتويات 
كبيرة تجاوزت أكثر من حوالي 445 مليار 
دولار، وفق أرقام مجموعة البنك الدولي.

وباءت محاولات أنقرة لإعطاء صورة 
متفائلة عن وضعها الاقتصادي بالفشل، 
خصوصـــا بعـــد تفاقـــم أزماتهـــا جراء 
كورونـــا، حيـــث أكد خبراء ومؤسســـات 
دوليـــة أن البلـــد يعانـــي مـــن اقتصـــاد 
عليـــل حتـــى قبـــل أن ينتشـــر الوباء في 

العالـــم. وســـجلت معظـــم القطاعات في 
تركيا تراجعا كبيرا فـــي إيراداتها بفعل 
تقلّـــص الطلب عليها وتراجع أنشـــطتها 
التصديرية، في أعقـــاب تداعيات الوباء 
فـــي وقـــت يشـــتد فيـــه انهيـــار العملة 

المحلية.
وأدى تباطـــؤ النمـــو الاقتصادي في 
تركيا وارتفـــاع التضخم وضعف القطاع 
المصرفـــي إلى وضع أنقـــرة تحت ضغط 
سياســـي متزايـــد، الأمر الـــذي ربما دفع 
البنـــك المركـــزي التركي لمحاولـــة زيادة 
تكلفة الأمـــوال للبنـــوك التجارية كخيار 

خلفي للتشديد النقدي.

وقالت وكالة موديز في وقت سابق إن 
البنك المركزي ربمـــا يخفض الفائدة إلى 
ما دون مستوى التضخم لدفع النمو في 
ظل محافظه الجديد شهاب قوجي أوغلو، 
الذي يشارك أردوغان آراءه بشأن تيسير 

السياسة النقدية.
وتابعـــت الوكالة قائلـــة إن مثل هذه 
الخطوات قد تؤدي إلـــى زيادة الواردات 

وارتفاع العجز في المعاملات الجارية.
تتعـــرض  التركيـــة  الليـــرة  وتظـــل 
لضغـــوط، إذ تـــدرس الســـوق تأثيـــرات 
اســـتبدال محافظ البنك المركزي بآخر من 

منتقدي تشديد السياسة النقدية.

ت سعر الفائدة
ّ
المركزي التركي يثب

 لمواجهة التضخم
خبراء صندوق النقد 

يبحثون طلب القرض 
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ظل محاولات مواجهة التضخم مع انخفاض قيمة الليرة واســــــتمرار رفض 
رفع ســــــعر الفائدة فيما تفيد المؤشرات بالتوجه نحو خفض محتمل جديد 
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ضغوط لا تنتهي

لا نستطيع تأكيد 

مناقشة برنامج حجمه 

أربعة مليارات دولار

جيري رايس

19
في المئة نسبة سعر الفائدة 

الرئيسي لأجل أسبوع، قبل خفض 

محتمل في الربع الثالث

نرى أخيرا ضوءا في 

آخر النفق، مع ارتفاع 

معدلات التلقيح

دارا خسروشاهي

ى

38
في المئة نسبة تراجع عدد 

الحجوزات الإجمالي لشركة أوبر 

خلال عام واحد



اقتصاد
الجمعة 2021/05/07 

11السنة 43 العدد 12053

 الجزائر - رسم صندوق النقد الدولي في 
أحدث تقاريره صورة قاتمة عن الاقتصاد 
الجزائري، حيث تحتاج التوازنات المالية 
للدولة ســــعر نفــــط بحوالــــي 160 دولارا 
للبرميــــل الواحــــد مــــن النفــــط، وهو أمر 
مستحيل، لاسيما مع تراجع دور البلد في 
منظمة أوبك بسبب تراجع المنتج وتزايد 

الطلب المحلي.
وتوقّــــع الصنــــدوق أن يبلــــغ إجمالي 
الديــــن العام مقابل النــــاتج المحلي الخام 
في الجزائــــر خلال العام الجاري أكثر من 
63 فــــي المئة، مقابل أكثر مــــن 53 في المئة 
خلال العــــام الماضي، أمــــا إجمالي الدين 
العمومي الصافي فســــيقدر بحوالي 60.5 
في المئة هذا العام، بعدما كان أكثر من 50 

في المئة في العام الماضي.
كما توقع التقرير مؤشــــر واردات في 
حــــدود 42 مليار دولار، وصــــادرات تفوق 
31 مليــــار دولار، أي بعجز متوقع للميزان 
التجاري يفوق العشــــرة مليــــارات دولار، 
أمــــا بالنســــبة إلــــى التضخم فقــــد توقع 
صندوق النقد الدولي تســــجيل حوالي 5 
في المئة خلال العام الجاري، ونحو 6 في 
المئــــة خلال العام القــــادم، فضلا عن عجز 
فــــي الموازنة يفوق الـ18 فــــي المئة، مقابل 
أكثر من 12 في المئة خلال العام المنقضي، 
وبالنســــبة إلى عجز الموازنة خارج النفط 

فقد قدرها بأكثر من 33 في المئة.
ومــــع ذلك أبدى تقريــــر صندوق النقد 
الدولــــي ارتياحــــا لمــــا أســــماه بـ“هامش 
حركــــة إيجابية في ما يتعلــــق بالمديونية 
الخارجية التي تظــــل متواضعة، ويتوقع 
بلوغهــــا 3.6 فــــي المئة و5.2 فــــي المئة من 
النــــاتج عامــــي 2021 و2022 مقابل 2.3 في 

المئة في �2020.
احتياطات  تضاءلــــت  ســــنوات  ومنذ 
الجزائــــر النفطيــــة وزاد الطلــــب المحلي 
مما غذى التوقعات بشــــأن تحول الجزائر 
إلى بلــــد غير نفطي وتوقعات خروجه من 

منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).
وأســــندت بلومبــــرغ في وقت ســــابق 
ســــبب توقعها خروج الجزائــــر من نادي 
الدول المصدرة للنفط إلى تراجع مبيعاتها 
النفطية في الخارج إلــــى 290 ألف برميل 
فقــــط في اليوم خــــلال يناير 2021، أي أقل 
بنســــبة 36 فــــي المئة مما كانــــت عليه في 

ديسمبر 2020.
كما انخفضت صــــادرات الجزائر من 
الغــــاز الطبيعي الخام والمســــال بنحو 30 
فــــي المئة في عام 2020، بحســــب بلومبرغ 

التي أشــــارت إلــــى أن الجزائر تســــتهلك 
المزيد من الغاز على أســــاس سنوي بينما 

ينخفض الإنتاج.
وبشـــأن احتياطـــي الصـــرف أشـــار 
التقريـــر إلى نـــزول متوقع خـــلال العام 
الجاري إلى ســـقف يفوق 38 مليار دولار، 
على أن يواصـــل التآكل في العام الموالي 

إلى نحو 29 مليار دولار.
وكنتيجـــة لهـــذه الأزمـــات المتراكمة 
أظهـــرت إحصائيات مختلفـــة اختلالات 
العـــام  الفـــردي  الدخـــل  فـــي  كبيـــرة 
بالجزائـــر، وهـــو ما يكشـــف عـــن حجم 
الأزمـــة الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة التي 
فـــي  خاصـــة  البـــلاد،  اســـتقرار  تهـــدد 
الآونـــة الأخيـــرة أيـــن تصاعـــدت وتيرة 
الاحتجاجات العمالية المطالبة بتحســـين 
الوضع المعيشي للطبقة العمالية، خاصة 
فـــي ظل الارتفاع الفاحش لأســـعار المواد 
الاســـتهلاكية وانخفـــاض قيمـــة العملة 

المحلية أمام سلة العملات الصعبة.
وأجمعت نقابات عمالية وناشـــطون 
في ســـوق العمل على أن قـــرار الحكومة 
الجزائريـــة برفـــع الحد الأدنـــى للأجور 
لا يمكـــن أن يقدم حلـــولا لحالة الاحتقان 
التي تعيشـــها الساحة الاجتماعية، فرفع 
الســـقف إلى مســـتوى 151 دولارا بعدما 
كان طيلـــة الثماني ســـنوات الماضية في 
مســـتوى الـ135 دولارا لا يمكن أن يغطي 
الاختلالات الكبيرة التي أفرزها انخفاض 
قيمة الدينار وارتفاع الأسعار ومؤشرات 

التضخم.
وعاد الحديث في الأوســـاط النقابية 
إلـــى التقديرات اللازمـــة لضمان العيش 
الكريم لأرباب الأســـر، ففيما كان الاتحاد 
العـــام للعمـــال الجزائريـــين المقـــرب من 
الســـلطة قد قـــدر ذلك بنحـــو 350 دولارا 
أكـــدت نقابـــات مســـتقلة علـــى أن دخل 
الأســـرة الجزائرية لا يجـــب أن ينزل إلى 
ما دون الـ600 دولار، وإلا سقطت في خط 

الفقر.

ورغم أن إحصائيات مختلفة تتحدث 
عن مســـتوى دخول لأرباب الأسر يتراوح 
قطاعـــات  أن  إلا  دولار،  و400   300 بـــين 
عديـــدة مـــا زالـــت تتخبـــط فـــي دائـــرة 
خـــط الفقر، خاصـــة في دوائـــر الوظيفة 
العمومية وما يعرف بالأســـلاك المشتركة 

فـــي البلديـــات والمؤسســـات التعليمية، 
حيث كشـــفت شـــهادات لهم عن استنفاد 
الراتـــب الزهيد (أقل مـــن 200 دولار)، في 
الأساسيات المعيشـــية ( فواتير الكهرباء 
والماء والبقـــال والخضار)، وبقاء حوالي 
20 دولارا لتدبيـــر شـــؤون العائلـــة طيلة 
الشهر، مما يضع هؤلاء في خانة الفئات 
الهشـــة التي تســـتدعي تكافل المحسنين 

والمجتمع المدني.
وحســـب تقديرات قانون المالية للعام 
الجاري فإن كتلة الأجور الإجمالية بأكثر 
من 23 مليـــار دولار، وهو مـــا يمثل 59.5 
في المئة من ميزانية التســـيير الذي توقع 
ارتفاعه برسم الســـنة المالية 2021 في ما 
يخص نفقات الأجـــور للعمال (المديريات 
المركزية والخدمات اللامركزية) بما يقدر 

بنحو 17.30 مليار دولار.

وإذ ذهبت تقديـــرات هيئات ومواقع 
متخصصـــة إلـــى وضع مســـتوى الدخل 
العام في ســـقف 450 دولارا، مع تســـجيل 
إلا  القطاعـــات،  مختلـــف  بـــين  تفـــاوت 
أن الفـــوارق الاجتماعيـــة المتفاقمـــة في 
الســـنوات الأخيـــرة كرســـت اختـــلالات 
كبيرة في توزيع الثروة على الجزائريين، 
حيث تشير المعاينات إلى انفراد موظفي 
الحكومة الســـامين ومنتســـبي شـــركات 
عموميـــة بغالبية فاتورة الأجور، كما هو 
الشأن بالنسبة إلى مؤسستي سوناطراك 
والمصـــارف  وســـونلغاز  النفطيـــة 
والتأمينات والخطـــوط الجوية، إذ تقدر 
رواتـــب بعـــض الطيارين بأكثـــر من 10 
آلاف دولار، بينمـــا ينـــزل الراتـــب لـــدى 
منتسبي قطاع الزراعة والبناء والوظيفة 

العمومية إلى نحو 200 دولار.
ويـــرى المختص فـــي علـــم الاجتماع 
ناصر جابي أن ”اختلالات توزيع الثروة 
في البلاد خلال الســـنوات الأخيرة تسير 
نحـــو تبديد الطبقة الوســـطى، والذهاب 
إلـــى طبقة محدودة مـــن الأثرياء، وطبقة 
انعـــكاس  فـــي  الفقـــراء،  مـــن  عريضـــة 
للسياســـات الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة 
المنتهجة من طرف الحكومات المتعاقبة“.

الأزمـــة  تداعيـــات  ضغـــط  وتحـــت 
الاقتصاديـــة وجائحـــة كورونـــا ما زالت 
الحكومـــة تتخبـــط فـــي إرســـاء نموذج 
اقتصادي ناجـــع يراجع توزيـــع الثروة 
علـــى الجزائريين، وإشـــاعة حد أدنى من 
العدالة الاجتماعيـــة، حيث تحدث تقرير 
صادر عن النقابة الوطنية المستقلة لعمال 
الإدارة عن ضياع مليوني فرصة عمل في 
الســـنوات الأخيـــرة وعن تعـــرّض أعداد 
كبيرة من العمالة خارج الأطر الرســـمية 

والمنظمة للاستغلال والابتزاز.

ــــــي وبياناته صورة قاتمــــــة للاقتصاد  عكســــــت توقعــــــات صندوق النقــــــد الدول
الجزائري نظرا إلى أن البلد في حاجة إلى ســــــعر عال لبرميل النفط من أجل 
ــــــل التوازنات المالية للدولة، مما يطــــــرح ضغوطا كثيرة في وقت تحمّل فيه  تعدي
أوســــــاط اقتصادية ونقابية الحكومات مســــــؤولية تعميق الفــــــوارق الاجتماعية 

وسوء توزيع الثروات.

يقترب الظلام من لبنان مع نضوب الاحتياطات الأجنبية اللازمة لاســــــتيراد 
الوقــــــود لتوليد الطاقــــــة الكهربائية في ظل تأخــــــر الحصول على قرض لحل 
الأزمة فــــــي وقت تواجه فيه محافظات البلد انقطاعات متكررة لاســــــيما بعد 

تقنين الإمدادات لساعات طويلة تتخطى 12 ساعة.

مستقبل غامض

 بيــروت - ذكر بيــــان حكومي الخميس 
أن الظــــلام قــــد يخيم على لبنــــان مع نفاد 
الســــيولة النقدية اللازمة لتوليد الكهرباء 

هذا الشهر.
ونُقل عن عضو البرلمان نزيه نجم قوله 
بعد اجتمــــاع مع وزيري الماليــــة والطاقة 
”ولا يجب أن ننســــى أنه ابتداء من 15 مايو 

ستبدأ العتمة تدريجيا“.
ووافــــق البرلمان اللبنانــــي على قرض 
طــــارئ قيمته 200 مليــــون دولار يخصص 
لواردات الوقود اللازمــــة لتوليد الكهرباء 
في مــــارس، لكن القرض لــــم يحصل حتى 

الآن على الموافقة النهائية.

الإمــــدادات  وفــــرة  ســــلبًا  وتأثــــرت 
إثــــر  البــــلاد  محافظــــات  مختلــــف  فــــي 
بــــدء تقنــــين إمــــدادات الكهربــــاء، في ظل 
شــــح مــــادة الوقــــود المســــتخدم لتوليــــد 
الطاقــــة الناجم عــــن عدم توفر الســــيولة 

الأجنبية.
ويعاني لبنان الغارق في أسوأ أزماته 
الاقتصادية من مشــــكلة متفاقمة في قطاع 
الكهرباء ذي المعامــــل المتداعية منذ ثلاثة 
عقود على الأقل، ومن ساعات تقنين طويلة 
تتخطى 12 ساعة. وعلى وقع شحّ السيولة 

بالدولار بات يواجــــه صعوبات في توفير 
الأموال اللازمة لاستيراد الفيول.

وبلغت انقطاعات الكهرباء 20 ســــاعة 
يوميــــا في بعــــض المناطــــق، بالتزامن مع 
شــــح الوقود اللازم لتوليد الطاقة ســــواء 
لشركة الكهرباء أو لدى أصحاب المولدات 

الصغيرة.
وبســــبب معاناة لبنان مــــن الانقطاع 
المتكــــرر للكهرباء نتيجــــة اتخاذ الحكومة 
خرجــــت  والتقنــــين  للترشــــيد  نظامــــا 
احتجاجات شعبية منددة بانقطاع الطاقة 

عن المنازل طيلة الأشهر الماضية.
وســــبق أن كشــــف لبنان أنه سيتلقى 
شحنات وقود من العراق بأسعار الأسواق 
العالمية، وذلك في مســــعى إلى حل مشكلة 
توليــــد الكهربــــاء التي تفاقمــــت في العام 
الماضــــي مــــع أزمة شــــحّ الــــدولار وتخبّط 
الحكومــــات المتعاقبــــة فــــي معالجة هذه 

المعضلة.
ويعــــد قطــــاع الكهربــــاء الأســــوأ بين 
مرافق البنــــى التحتية المهترئة في لبنان، 
وقــــد كبّد خزينة الدولــــة أكثر من 40 مليار 
دولار منذ انتهاء الحرب الأهلية، ويشــــكل 
إصلاحه شرطا رئيسيا يطالب به المجتمع 
الدولي منذ ســــنوات لتقديم المساعدة إلى 

لبنان.
ويقول رئيس تجمع المولدات في لبنان 
عبدو سعادة إن القطاع يعاني وإنه يغطي 
عجز الدولة لا ليكون محلها، وبات يتحمل 
المســــؤولية ولــــم يبق أحد آخر مســــؤولا.

وأوضــــح أن الكهربــــاء تقنن بــــين 20 و22 

ســــاعة، ويتم تأمين الإمدادات في ظل شح 
مادة المازوت التي يتم الحصول عليها من 
السوق السوداء بسعر يصل إلى نحو 16 

دولارا بينما سعرها الرسمي 9.3 دولار.
الدولــــي  والبنــــك  الحكومــــة  وتؤكــــد 
إصــــلاح  أن  الدولــــي  النقــــد  وصنــــدوق 
الكهرباء حيوي لخفض الدين الذي يعادل 
الآن نحو 150 فــــي المئة من الناتج المحلي 

الإجمالي.
ويشير المسؤولون اللبنانيون إلى أن 
صافي التحويلات لمؤسســــة كهرباء لبنان 
المملوكة للدولة يمثل مــــا بين مليار دولار 
و1.5 مليار دولار في العام وينفق معظمها 
علــــى زيت الوقود. وهــــذا يعادل نحو ربع 
عجــــز الميزانيــــة العام الماضــــي البالغ 4.8 

مليار دولار.
وتُفاقم الخلافات السياســــية وفســــاد 
الصفقــــات، مثل صفقة الوقود المغشــــوش 
التي ورّدتها شركة سوناطراك الجزائرية، 
التشــــاؤم بشــــأن الإســــراع في حــــل أزمة 
انقطــــاع الكهرباء المزمنة، وســــط معاناة 
المواطنين العالقين بين تقصير الســــلطات 
وابتــــزاز مافيــــا المولــــدات التــــي تحتكر 
القطاع مســــتغلة فشل الشــــركة الحكومية 

في حل المشكلة بشكل جذري.
والأوســــاط  اللبنانيــــين  يــــأس  وزاد 
الاقتصاديــــة مــــن قــــدرة الســــلطات على 
معالجة مشــــكلة انقطــــاع الكهربــــاء رغم 
إحــــداث تغيير في مجلس إدارة مؤسســــة 
الكهربــــاء الحكوميــــة في منتصــــف العام 

الماضي.
وتظهــــر البيانات الرســــمية أن قطاع 
الكهربــــاء يلتهم أكثر مــــن 1.6 مليار دولار 
ســــنويا من خزينة الدولة، أي 20 في المئة 
مــــن إجمالي واردات البــــلاد، بينما وصل 
عجز مؤسسة كهرباء لبنان الحكومية منذ 

1992 إلى أكثر من 30 مليار دولار.

 القاهــرة - أظهــــر مســــح الخميــــس 
انكمــــاش القطاع الخاص غير النفطي في 
مصر للشــــهر الخامس علــــى التوالي في 
أبريــــل، إذ تراجعت المبيعــــات والتوظيف 
تكاليــــف  وارتفعــــت  ســــريعة  بوتيــــرة 

المدخلات.
ونــــزل مؤشــــر آي.إتــــش.إس ماركت 
لمديري المشــــتريات إلــــى 47.7، وهي أدنى 
قــــراءة لــــه منذ يونيــــو، وذلك مــــن 48 في 
مــــارس، ليظل دون مســــتوى الخمســــين 

الفاصل بين النمو والانكماش.
إن  ماركــــت  آي.إتــــش.إس  وقالــــت 
توقعات الإنتاج المستقبلي، والتي جاءت 
عنــــد 65، لا تزال قويــــة، لكنها أضعف من 
77.2 مسجلة في مارس عندما غذى إطلاق 
برنامــــج التطعيــــم بلقاحــــات كوفيد – 19 

الآمال في الانتعاش.
وقالــــت آي.إتش.إس ماركــــت ”أفادت 
الشــــركات بشــــكل عام بأن ضعف أوضاع 
الســــوق أدى إلــــى انخفــــاض فــــي طلب 

الزبائن“.
وســــجل كل مــــن الإنتــــاج والطلبيات 
الجديدة انكماشــــا للشــــهر الخامس على 

التوالــــي، لكن مع ارتفاع المؤشــــر الفرعي 
للإنتــــاج إلــــى 46.8 من 46.7 فــــي مارس، 
وتقدم المؤشــــر الفرعي للطلبيات الجديدة 

إلى 47 من 46.9.
وبــــدأ القطــــاع الخاص غيــــر النفطي 
بالكامل في الانكماش في ديسمبر، موقفا 
سلسلة نمو لثلاثة أشهر متتالية، إذ أدى 
تجدد ارتفاع وتيــــرة الإصابات بفايروس 

كورونا إلى تراجع الطلب.

ومــــع ذلــــك، ارتفــــع المؤشــــر الفرعي 
لطلبــــات التصدير الجديــــدة إلى 53.1 من 
48.6 في مارس مع تحســــن اقتصادات في 

الخارج.
وكانــــت وتيرة التضخم هي الأســــرع 
التــــي تم تســــجيلها منذ ســــبتمبر 2019، 

إذ ارتفعــــت أســــعار ســــلع مثــــل المعادن 
والبلاســــتيك، ممــــا اضطــــر العديــــد من 

الشركات إلى رفع أسعارها.
وقالــــت آي.إتش.إس ماركت ”بشــــكل 
ملحــــوظ، أفــــاد عدد مــــن الشــــركات بأن
 ارتفــــاع أســــعار المــــواد الخــــام دفعهــــا 
إلــــى تعليق قرارات شــــراء خلال الشــــهر 
فــــي  الحاليــــة  المخزونــــات  واســــتخدام 

المقابل“. 
واستمر عدد الوظائف في الانكماش، 
مواصلا انخفاضــــا بدأ في نوفمبر 2019. 
وانخفض المؤشــــر الفرعي للتوظيف إلى 
47.6 في أكبر انكماش له منذ أغســــطس، 

وذلك من 48.9 في مارس.
وكان الاقتصــــاد المصــــري ينمو بنحو 
6 فــــي المئة قبل ضربة كوفيــــد – 19. ويقول 
خبراء اقتصاديون إن النشــــاط الذي تقوده 
الدولة ساعد في تخفيف الضرر الناجم عن 
الجائحة، في المقابل أفاد مؤشر ”آي.إتش.
لمديري المشــــتريات بأن نشاط القطاع  أس“ 
الخاص ككل، مع استثناء قطاع النفط، نما 
في خمسة فقط من الشهور الستة والثلاثين 

من يوليو 2016 إلى يونيو 2019.

الظلام يقترب من لبنان 

مع نفاد أموال الكهرباء

انكماش القطاع الخاص المصري 

للشهر الخامس على التوالي

صندوق النقد الدولي يرسم

صورة قاتمة عن اقتصاد الجزائر
سوء توزيع الثروة يعمق الفوارق الاجتماعية

سيولة غير كافية لاستيراد الوقود لتوليد الطاقة

تقلص مردودية الشركات الخاصة

63
ع أن يبلغه 

ّ
توق

ُ
في المئة ما ي

الدين العام من الناتج المحلي 

الإجمالي في 2021

47.7
قيمة نزول مؤشر آي.إتش.

إس ماركت في أبريل وهو أدنى 

مستوى منذ يونيو 2020

الفوارق الاجتماعية كرست 

سوء توزيع الثروة بفعل 

انفراد موظفي الحكومة 

بغالبية فاتورة الأجور

صابر بليدي

وزيع و و

صحافي جزائري

لا يجب أن ننسى أنه 

ابتداء من 15 مايو 

ستبدأ العتمة تدريجيا

نزيه نجم
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ّ
عدسات لاصقة العصر الرقمي في عقده الثاني.. هذا كل

ذكية تكشف 

عن السرطان

ماسك يعرض أكبر 

جائزة للمخترعين

الثورة الحقيقية للذكاء الاصطناعي تتمثل في قدرته على التنبؤ بالأحداث

 فـــي أواخـــر الثمانينـــات مـــن القـــرن 
العشـــرين كان أقل من واحـــد في المئة من 
المعلومـــات المحفوظـــة تكنولوجيـــا على 
مســـتوى العالم موجـــودا بصيغة رقمية، 
بينمـــا أصبح هذا الرقـــم 94 في المئة عام 
2007، ونمـــا ليصبح أكثـــر من 99 في المئة 
بحلول عام 2014. ويقول الخبراء إن العام 
2005 هـــو العام الذي تمكن فيه الإنســـان 
مـــن تخزيـــن معلومـــات رقميـــة تجـــاوز 
حجمها حجم المعلومات المخزنة بالصيغة 
التقليدية التماثلية، وبذلك يمكن الإشارة 
إلى العـــام 2005 بأنه العام الذي أرّخَ لبدء 

”العصر الرقمي“.
مـــا مـــن شـــك فـــإن الثـــورة الرقمية 
بدأت تتشـــكل قبل عام 2005، وتمثلت في 
الانتقـــال مـــن التقنيـــات الميكانيكية إلى 
التكنولوجيـــا الرقميـــة، في وقـــت ما بين 
أوائل الخمســـينات وأواخر الســـبعينات 
من القرن العشـــرين بتبني وتزايد أجهزة 
الكمبيوتـــر الرقمـــي وأجهزة التســـجيل 
الرقمـــي، هذا التنامي الذي اســـتمر حتى 

يومنا الحالي.

الثورة في بدايتها

يشير هذا المصطلح ضمنيا أيضا إلى 
التغيرات الشاملة التي أظهرتها الحوسبة 
الرقمية وتقنيـــات الاتصالات خلال وبعد 
النصف الثاني من القرن العشرين. بشكل 
مشـــابه لما حـــدث أثناء الثـــورة الزراعية 

والثورة الصناعية في الماضي.

قـــد نختلـــف علـــى تحديـــد البدايـــة 
بدقـــة، ولكننـــا ســـنتفق علـــى أن ابتكار 
التكنولوجيا الكامنة وراء الثورة الرقمية 
جاء في النصف الثاني من القرن التاســـع 
عشـــر، ومن ضمن هذه الابتكارات المحرك 
ميكانيكـــي  حاســـوب  وهـــو  التحليلـــي، 
صممه عالم الرياضيات الإنجليزي شارلز 
بابيـــج ويعتبر أول كمبيوتر رقمي متعدد 
الأغراض يتـــم التحكم فيه بشـــكل كامل. 
تتألف الماكينة الخاصة بحاســـوب بابيج 
الموجـــود حاليا في متحف لنـــدن للعلوم، 
من أربعة مكونات رئيســـة هـــي المصنع، 
وســـنجد  والطابعة،  والقـــارئ،  والمخزن، 
أن هـــذه المكونـــات تمثل نفـــس المكونات 
الرئيسية لكل حاســـوب يتم اليوم، حيث 
يمثـــل المصنع وحـــدة الحســـاب، ويمثل 
المخـــزن وحدة الذاكرة حيث يتم الاحتفاظ 
بالبيانات قبل معالجتها، في حين القارئ 

والطابعة هما وحدتا الإدخال والإخراج.
متوفرا  الرقمـــي  الاتصـــال  وأصبـــح 
تجاريـــا للاســـتعمال واســـع النطاق بعد 

اختراع الكمبيوتر الشخصي.
ويعـــود الفضـــل فـــي وضـــع أســـس 
التحول الرقمـــي إلى كلود شـــانون عالم 
مختبـــرات  فـــي  الأميركـــي  الرياضيـــات 
بيل، وذلـــك في كتابـــه ”نظريـــة رياضية 
للاتصـــالات“ عام 1984، الذي حول الثورة 
الرقميـــة التكنولوجيـــة التماثليـــة إلـــى 
صيغة رقمية تســـتخدم حاليا في تشغيل 

الحواسيب كما أنه ساهم في إنشاء العدد 
الثنائي (البت).

ولكن تبقى فترة الثمانينات من القرن 
العشرين هي الفترة التي اقترنت بالثورة 
الرقمية بأذهان الكثيرين منا، خاصة على 

المستوى الملموس.
الثـــورة  فـــي  المذهـــل  التســـارع 
التكنولوجيـــا تـــرك فجـــوة بـــين علمـــاء 
المبتكـــرات  وبـــين  والقانـــون  الاجتمـــاع 
العلمية نفســـها، ولم يتـــح الوقت الكافي 
لتقديم إجابة على سؤال قد يطرحه الكثير 
منا على نفســـه اليوم. ما هي الآثار التي 
ســـتتركها هذه الابتـــكارات التكنولوجية 
التي يجري الحديث عنها على مســـتقبل 

العمل والحياة؟
للإجابـــة على الســـؤال، لا بد أولا من 
العـــودة إلى الماضي، ليـــس البعيد، ولكن 
القريـــب منـــه، أربعون عامـــا تكفي لنرى 
إلى أي مدى تقدمت البشـــرية خلال أربعة 

عقود.
هـــل تتذكـــر آخر مـــرة ألصقـــت فيها 
طابعـــا بريديـــا علـــى رســـالة أو بطاقـــة 
بريدية مصـــورة أرســـلتها لأصدقائك أو 
أفـــراد أســـرتك وأنت في رحلة ســـياحية 
خـــارج بلـــدك، مـــن تجـــاوزت أعمارهـــم 
الأربعين قـــد يكونون بين قلة تذوقت طعم 
المـــادة الصمغية علـــى الطابع الذي قامت 
باســـتخدامه. ولكـــن من هم أقـــل عمرا، لا 

تثير لديهم هذه العادة أي ذكريات.
اليوم لدينا وسائل تواصل اجتماعي 
تبقينـــا علـــى اتصـــال دائـــم بعائلاتنـــا 
وأصدقائنـــا ثانية بثانيـــة وعلى مدار 24 
ساعة. فمن يحتاج إلى طابع بريدي؟

مواليـــد العقـــود الثلاثـــة الأخيرة لا 
يحملون أي ذكريات عن الطوابير الطويلة 
فـــي البنوك لإجـــراء معاملة بســـيطة، أو 
الاطـــلاع على الأحـــداث المحلية من خلال 
تقليـــب صفحـــات الجرائـــد الورقيـــة، أو 
الســـير إلى مكتبات لانتقاء كتاب. المتاجر 
الإلكترونيـــة مثـــل أمازون توصـــل لك ما 
تريـــده إلى باب منزلك، وكل ما عليك عمله 

هو القيام بنقرة زر واحدة.
هناك خدمـــات مصرفية عبر الإنترنت 
تمكنك من إرســـال الأمـــوال أو تلقيها كما 
تشـــاء. تريـــد معلومة، يمكنـــك طلبها من 
غوغل وســـيقدم لك محرك البحث الملايين 

من النتائج في أجزاء في ثوانٍ معدودة.
التلفزيون الذي كان يختار لك البرامج 
التي تتابعها تغيرت وظيفته، التطبيقات 

الذكيـــة تتيـــح لـــك اختيـــار مـــا تريد 
متابعته مـــن أفلام ومن مسلســـلات 

على مدار الساعة.
يمكنـــك اليوم حضـــور اجتماعات 
العمـــل وأنـــت مرتاح علـــى أريكة في 
منزلـــك. بـــل يمكنـــك أيضـــا أن تبدأ 
مشـــروعك الخاص دون حاجة إلى 

الاستثمار في مساحة مكتبية.
قائمة التغيرات طويلة لا تنتهي، 

والأهم أنها ســـريعة الحدوث لا تتيح لنا 
الوقت لالتقاط أنفاسنا.

لقـــد تغلغلت التكنولوجيا الرقمية في 
كل تفاصيل حياتنا، فهل يمكنك أن تتخيل 
عالما خاليـــا من الإنترنت؟ نظـــرا لارتفاع 

الطلـــب عليهـــا يقـــوم مـــزودو الخدمات 
بتقـــديم عـــروض وحـــزم تنافســـية فـــي 
الأســـواق. والمبيعات لا تنتهي ولا تتوقف 

عن التضاعف.

مهام بسيطة ومعقدة

اليوم بات بإمكاننا  تشـــغيل الأجهزة 
الاتصـــالات  باســـتخدام  منازلنـــا  فـــي 
الســـريعة، بدءا مـــن الهاتـــف الذكي إلى 
المكنســـة الذكيـــة. هنـــاك تقنيـــة أخـــرى 
يدعمهـــا الاتصال بالإنترنـــت، هي الذكاء 
الاصطناعـــي. الكلمـــة التـــي بدأنـــا فـــي 
ترديدهـــا مؤخـــرا، وبشـــكل خـــاص بعد 
انتشار وباء كورونا. فما هي هذه التقنية 
الجديدة التي يتخيّلها البعض كائنا حيا، 
وكيف يمكـــن أن تجعل حياتـــي وحياتك 

أسهل من أي وقت مضى؟
يمكـــن تقـــديم تعريف بســـيط للذكاء 
الاصطناعـــي بأنه تقليد للذكاء البشـــري 
محـــاكاة  هـــو  أو  البشـــر،  ولســـلوكيات 
اصطناعية للعقل البشري وأنماط تفكيره. 
وهذا التعريـــف يتيح لنا القول إن أي آلة 
مبرمجة للتفكير والتصرف كإنســـان هي 

ذكاء اصطناعي.
ولكن مـــا أهمية الـــذكاء الاصطناعي 

وما هو تأثيره على حياتنا؟
لقد ولت، أو هي في طريقها للاختفاء 
تمامـــا، الأعمـــال الرتيبـــة والمجهدة التي 
كان علينـــا القيام بها. لم يعد علينا القلق 
بشأن المهام التي تستهلك وقتنا ومواردنا 
وطاقتنا. يمكـــن للذكاء الاصطناعي اليوم 

أن يقول بتلك المهمات نيابة عنا.

هناك برامـــج ذكاء اصطناعي حديثة 
جـــرى ويجـــري تطويرها يمكنهـــا إكمال 
المهام البســـيطة والمعقدة من أجلك؛ بدءا 
مـــن المنزل، إلـــى الحقل، مـــرورا بالمصنع 
والمتجـــر ومســـرح غـــرف العمليـــات في 
المستشفيات ومخابر التحليل والتصوير 
الإشعاعي.. بل هناك اليوم مقاتلون آليون 
مستعدون لخوض حروب المستقبل نيابة 

عنك.
لنبدأ مـــن داخل منزلـــك، ومن حجرة 
نومـــك. المنزل الذكي اليـــوم يحتوي على 
مصابيح ذكية، وأجهـــزة تنظيم للحرارة، 
وأقفال آلية، وأجهزة إنذار ذكية، وأجهزة 

مطبخ ذكية.. وغير ذلك.
يمكن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي 
للتحكم فـــي جميع هذه الأجهزة وإدارتها 
نيابة عنك. يمكـــن للمنزل الذكي الاتصال 
بشبكة الأجهزة المنزلية الذكية ومراقبتها 
للحصـــول علـــى أداء محسّـــن. يمكن أن 
تخفـــض الأنـــوار تلقائيا مع استشـــعار 
غيـــاب البشـــر المقيمـــين لتوفيـــر الطاقة 
وتقليـــل فاتـــورة الكهربـــاء، وبنقـــرة زر 
ســـيعمل الفـــرن المنزلـــي لتجـــد طعامك 
ســـاخنا عند وصولك إلى المنزل.. إضافة 

إلى أشياء أخرى كثيرة.
مـــا ينطبق على المنـــزل ينطبق أيضا 
علـــى أجـــواء العمـــل، يمكـــن أن يـــؤدي 
دمج الـــذكاء الاصطناعي فـــي العمل إلى 
تبســـيط العمليات الإداريـــة. يمكن للذكاء 
الاصطناعـــي القيام بأصغـــر المهام، مثل 
إدخال البيانات، وصيانتها والتدقيق في 
المخزون، ومراقبة سلســـلة التوريد، وأمن 
المعلومـــات في غضون ثـــوانٍ فقط وبدقة 
أكبر، دون ترك أي فـــرص للخطأ. بمجرد 
أن يتولـــى الذكاء الاصطناعي هذه المهام، 
يمكنه فتـــح المزيد من طرق الاستكشـــاف 
للعمال، ممـــا يوفر وقتهـــم وأموالهم في 

غضون ذلك.

الثورة الحقيقية

لا يقتصـــر دور التكنولوجيـــا الذكية 
على الجهـــد الإداري والجســـدي، لنأخذ 
على ذلك مثلا حيا تعيشه المجتمعات بعد 
جائحة كورونا، ويتمثل بالعزلة المفروضة 
علـــى الناس، ومـــا ترتب عليهـــا من آثار 
نفســـية ســـيئة تتضح من خـــلال العدد 
المصابين  للأشـــخاص  الهائـــل 
بالاكتئـــاب، والذي يتزايد 

يوما بعد يوم.
يمكن للتكنولوجيا أن 
تخفف على الناس 
مشاعر الوحدة 
من خلال روبوتات 
الدردشة التي تعمل 
بالذكاء الاصطناعي. 
الذكيـــة  للهواتـــف  تطبيقـــات  هنـــاك 
وبرامج أخرى للصحة العقلية تستخدم 
روبوتات الدردشـــة الذكيـــة للحفاظ على 
رفقة الأشـــخاص المنعزلين خلال الأوقات 
الصعبـــة. وتـــدرس روبوتـــات المحادثـــة 
سلوك المســـتخدم وتضبط نغمة المحادثة 

وفقا لذلك.

ميزة التعليـــم الآلي المطبقـــة حديثا 
فـــي مجـــال الـــذكاء الاصطناعـــي تتيح 
تقـــديم خدمـــات أكثر تخصصـــا لإرضاء 
مختلف المستخدمين والأذواق. العلامات 
روبوتـــات  تســـتخدم  التـــي  التجاريـــة 
الـــذكاء الاصطناعي علـــى واجهة خدمة 
الزبائن تحصـــل على نتائـــج أفضل من 
تلـــك التي لا تفعـــل ذلك. فمثلا، تســـاعد 
روبوتـــات المحادثـــة المخصصـــة لخدمة 
الزبائن المتســـوقين، طوال فترة تسوقهم 
وحتـــى بعد ذلك. فهي متاحـــة على مدار 
الساعة طوال أيام الأسبوع لتقديم ردود 
المستخدم،  استفســـارات  على  مخصصة 
بناءً على تقييم مســـبق لنبرة المستخدم 

وسلوكه.
يتمتع الـــذكاء الاصطناعـــي بالقدرة 
على جعل الناس يشعرون بالخصوصية، 
مـــن خلال تقـــديم حلول لمشـــاكل خاصة 

جدا، سواء في العمل أو في الحياة.

الثـــورة الحقيقية للذكاء الاصطناعي 
تتمثـــل في قدرته علـــى التنبؤ بالأحداث 
قبـــل وقوعهـــا، ولنـــا أن نتخيـــل أهمية 
التـــي  البشـــرية  مســـتقبل  علـــى  ذلـــك 
تواجه اليـــوم تحديات بيئيـــة متزايدة. 
لا يكتفـــي للـــذكاء الاصطناعـــي بتحليل 
الإحصائيات الحالية فحســـب، بل يتنبأ 
أيضـــا بالمنحنيات المســـتقبلية بناء على 

مجموعة من الأنماط.
بتوفر مثل هذه المعلومات، ســـيصبح 
بإمكاننا الاســـتعداد لأي شـــيء، بدءا من 
حالات الطـــوارئ المناخية مثل الأعاصير 
وحرائـــق الغابـــات، وصولا إلـــى أزمات 

الاقتصادية.
إلى جانب أخـــذ الاحتياطات اللازمة 
والاســـتعداد للطوارئ، يمكن اســـتخدام 
تحليل الذكاء الاصطناعي للســـعي نحو 

تحسين مؤشر جودة الحياة.
هذه هي الطرق التي يمكن أن يساهم 
مـــن خلالهـــا الـــذكاء الاصطناعـــي في 
تحســـين العالم وجعله مكانا أكثر أمانا 

وأجمل للعيش فيه.
للوصـــول  دائمـــا  النـــاس  يجتهـــد 
إلـــى طـــرق وأســـاليب تحســـن ظروف 

حياتهـــم عملا بالمقولـــة ”الحاجة 
أم الاختـــراع“. الحاجـــة هي ما 
أتاح للبشـــرية الفرصة لتطوير 
التكنولوجيا التي مكنتهم من 

السير على طريق التقدم.
ومع تزايد منصات الذكاء 
المستقبل  يبدو  الاصطناعي، 
أكثـــر إشـــراقا مـــن أي وقت 

مضى.
وهذا كله مجرد بداية.

علي قاسم
كاتب سوري مقيم 
في تونس

شارلز بابيج أول من صمم

كمبيوترا رقميا متعدد 

الأغراض

B

ــــــا قليلا لنتســــــاءل ما هو  ــــــو توقفن ل
الفــــــرق بين تاريخ البشــــــرية منذ أن 
بدأ الناس في تدوين التاريخ وحتى 
ــــــذي يعتبره البعض  العام 2005، ال
بداية للعصــــــر الرقمي، حيث تمكن 
معلومات  ــــــن  تخزي مــــــن  الإنســــــان 
بالصيغــــــة الرقمية فاقــــــت الصيغة 
القصيرة  ــــــرة  الفت وبين  ــــــة،  التماثلي
ــــــي لم تتجاوز عقدها الثاني بعد،  الت
ســــــيكون الجواب حتما هو ســــــرعة 

التطور التكنولوجي المذهل.

قائمة التغيرات طويلة لا تنتهي

الذكاء الاصطناعي يتمتع 

بالقدرة على جعل الناس 

يشعرون بالخصوصية 

من خلال تقديم حلول 

لمشاكل خاصة جدا

التكنولوجيا الرقمية تغلغلت 

في كل تفاصيل حياتنا، فهل 

يمكنك أن تتخيل عالما خاليا 

من الإنترنت؟
بر الإنترنت 
و تلقيها كما 
ك طلبها من 
حث الملايين 

ن معدودة.
 لك البرامج 
التطبيقات 
ـــا تريد
ســـلات 

جتماعاتت
يكة في 
ددبدأأ ن ت
ة إلىى

تنتهي،
نلنلناا لا تتيح 

 الرقمية في 
ك أن تتخيل 
ـــرا لارتفاع

على الجهـــد الإداري والج
على ذلك مثلا حيا تعيشه
جائحة كورونا، ويتمثل با
علـــى الناس، ومـــا ترتب
م نفســـية ســـيئة تتضح
للأشـــخ الهائـــل 
بالاكتئـــاب
يوما بع
يمكن
تخ

من
الدر
بالذك
لله تطبيقـــات  هنـــاك 
وبرامج أخرى للصحة ا
روبوتات الدردشـــة الذكي
رفقة الأشـــخاص المنعزلين
الصعبـــة. وتـــدرس روبو
سلوك المســـتخدم وتضبط

وفقا لذلك.

ي م يل ن يم

من الإنترنت؟

 لندن – يبدو أن الأيام تحمل مســـتقبلا 
واعـــدا للعدســـات اللاصقـــة؛ إذ خرجت 
دراســـة علميـــة بنتيجـــة أن العدســـات 
اللاصقـــة قد يكـــون بإمكانها تشـــخيص 
بعـــض الأمراض كالســـكري والســـرطان 

وأكثر من ذلك أيضا. فكيف ذلك؟
يفضـــل الكثير من مرتـــدي النظارات 
اللاصقة.  بالعدسات  اســـتبدالها  الطبية 
ويبدو أن مســـتقبل العدســـات اللاصقة 
أكثـــر إشـــراقا مما قـــد نتصـــوّره؛ إذ قد 
تتطور إلى درجة الحلول محل شاشـــات 
الكمبيوترات وشاشـــات الهاتف المحمول 
ومعالجة الأمراض وتشخيص السرطان.

والمدهش أن البحـــث أظهر حتى الآن 
أن عدســـات لاصقـــة يمكنهـــا عـــن طريق 
مؤشـــرات حيوية فـــي الشـــريط الدمعي 
في العين تشـــخيص أمراض كالســـكري 
والسرطان ومراقبة تلك الأمراض، حسب 
مـــا نقلت مجلـــة ”جولـــي“ الألمانية التي 
تعنى بشـــؤون المرأة. والشـــريط الدمعي 
هـــو طبقـــة مكونة مـــن الســـائل الدمعي 

ويغطي الجزء الأمامي من مقلة العين.
وعـــلاوة على التشـــخيص، يمكن أن 
تحوي العدســـات جرعات لبعض الأدوية 
يســـتفيد منهـــا الجســـم بشـــكل أفضـــل 
وتعطى بالعدســـات بشـــكل أكثر دقة من 
قطرات العـــين العادية. ويذهب الباحثون 
إلـــى أن ذلـــك ســـيضع حـــدا للكثيـــر من 

الأعراض الجانبية أو يقلّل منها.

 واشنطن – أعلن مدير شركتي ”تسلا“ 
إيلـــون  المليارديـــر  إكـــس“  و“ســـبيس 
ماســـك عن عرضه 100 مليون دولار على 
المخترعين مقابـــل إيجاد طريقـــة تعتمد 
الـــذكاء الاصطناعي  لإزالة ثاني أكســـيد 

الكربون من الغلاف الجوي والمحيط.
وقال ماسك ”لا أعتقد أننا محكومون 
فـــي الوقـــت الراهـــن.. ولكن إذا اســـتمرّ 
الأمر هكذا ونحن مرتاحون، فهناك خطر 

حدوث تغير مناخي“.
وســـبق لماســـك أن أعلـــن فـــي يناير 
الجائـــزة  تقـــديم  نيتـــه  عـــن  الماضـــي 
مكافحـــة  علـــى  العاملـــين  للمخترعـــين 
الاحتبـــاس الحـــراري، وتم الكشـــف عن 

قواعد المسابقة تزامنا مع يوم الأرض.
 “XPRIZE” وأطلق على المبادرة اســـم
وهي تهدف إلى إيجاد حل يســـمح بإزالة 
1000 طن مـــن ثاني أكســـيد الكربون في 

السنة من الغلاف الجوي.
وقـــال منظمـــو المســـابقة إنها تمثل 
”أكبـــر جائـــزة تحفيزيـــة فـــي التاريخ“، 
وستســـتمر 4 ســـنوات حتى يوم الأرض 

عام 2025.
ويعمـــل العديـــد من الشـــركات على 
إيجـــاد حل لقضيـــة إزالة ثاني أكســـيد 
الكربـــون وتبلـــغ تكلفة إزالـــة طن متري 
واحد منـــه 300 دولار، بينمـــا يبلغ حجم 
انبعاثـــات غـــازات الاحتبـــاس الحراري 
مـــا يعادل 50 مليار طن من ثاني أكســـيد 

الكربون في السنة.
وفـــي الوقت الذي تعمـــل فيه البلدان 
على تقليص الانبعاثات يقول 
العلماء إن تقنية إزالة 
الكربون ستكون أيضا 
حاسمة لتحقيق هدف 
وصول صافي الانبعاثات 
إلى الصفر 
بحلول عام 

.2050
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 الخرطوم - بـــدت الحكومة الانتقالية 
في الســـودان أكثر حرصا على استمالة 
التيـــار الصوفـــي ذي المقبولية الكبيرة 
لـــدى غالبية المواطنيـــن، بعد أن أدركت 
أن التهميـــش الذي طال هـــذا المكون لن 
يكـــون في صالح الســـلطة، وأن مواجهة 
الحركة الإسلامية وخطابها التحريضي 
الذي تقيمه على التفاهمات بين الحكومة 
الســـودان  لتحرير  الشـــعبية  والحركـــة 
جنـــاح عبدالعزيـــز الحلو بشـــأن فصل 
الديـــن عن الدولة، تتطلـــب دعم الخطاب 
الفكـــري الوســـطي الذي تتبنـــاه الطرق 

الصوفية.
عبداللـــه  الـــوزراء  رئيـــس  وغـــازل 
حمـــدوك زعمـــاء الصوفيـــة بزيارته إلى 
مســـيّد وخلاوي الشيخ ياقوت وهو أحد 
أبـــرز شـــيوخ الصوفية الذيـــن ناهضوا 
إفطـــار  وتنـــاول  البشـــير  عمـــر  نظـــام 
رمضان مـــع مريديـــه وأبنائـــه وامتدح 
الدور الراســـخ الذي ظلّـــت تلعبه الطرق 
الصوفية في نشـــر الإسلام في السودان 
وأفريقيا بصـــورة عامـــة، ودورها كذلك 
في دعم التعايش السلمي ورتق النسيج 

المجتمعي بالبلاد.

على  حمـــدوك،  تصريحات  وحملـــت 
هامـــش الزيارة التي شـــدد فيها على أن 
الدين الإســـلامي محمي بالإرث الصوفي 
ودعمه إنشـــاء معهد ديني فـــي المنطقة 
لتعليم صحيح الإســـلام، تأكيدا على أن 
الحكومة أدركت خطر الفجوة الاجتماعية 
التي تُركت وتستغلها الحركة الإسلامية 
لاســـتقطاب المواطنين وتشـــويه صورة 
الســـلطة الانتقاليـــة برمّتهـــا باعتبارها 
ســـاعية لهـــدم الدين وثوابتـــه من خلال 

تبني رؤى تؤسس لدولة مدنية حديثة.
الســـبت  حمـــدوك  زيـــارة  وجـــاءت 
الماضـــي بعـــد يـــوم واحد من تشـــييع 
الآلاف مـــن أنصـــار الحركة الإســـلامية 
جثمان أميـــن عام الحركـــة الزبير أحمد 
الحســـن والذي وافته المنيـــة، الجمعة، 
بعد نقله من محبســـه بســـجن كوبر إلى 
مستشفى بالخرطوم جراء تدهور حالته 
الصحية تزامنا مع زيادة وتيرة تحركات 
العناصـــر المحســـوبة علـــى الحركـــة، 
وحاولـــت أن تُعبّر عن وجودها من خلال 
موائـــد الإفطار الجماعيـــة التي تنظمها 

وتستهدفها قوات الأمن.
ويجد خطاب الحركة الإسلامية آذانا 
صاغية في الشارع لأنه يستغل الأوضاع 
الاقتصاديـــة الصعبة للوصول إلى فئات 
آمنـــت بالثورة وأهميتهـــا بهدف تجنيد 
الشباب عبر التشكيك في جدوى الحراك 
الشـــعبي ضد نظـــام البشـــير، وتصوير 
جهود الحكومة فـــي إزالة التمكين بأنها 
عـــدوان على الديـــن الإســـلامي، وتربط 
الحركـــة بيـــن الأمرين لتبرهـــن على أن 
اســـتعادتها السلطة هي السبيل الوحيد 
لتحســـين الأوضـــاع وتطبيق الشـــريعة 

الإسلامية.

متغيرات سياسية

يـــرى مراقبـــون أن هنـــاك جملة من 
المتغيرات التـــي تدفع الحكومة لتوجيه 
بوصلة اهتماماتها نحو الصوفيين، لأن 
خطـــاب الحركة الإســـلامية أخـــذ طابعا 
عدائيا بشكل علني خلال الأيام الماضية، 
وبـــدا أن المحركين لأفعال الحركة لديهم 
رغبـــة فـــي إثـــارة العنـــف والبحث عن 
مظلوميـــات جديـــدة لعرقلـــة مســـارات 

المرحلة الانتقالية.

وهـــدد أمين عام الحركة الإســـلامية 
المكلف علي كرتـــي باللجوء إلى العنف 
فـــي مواجهـــة مـــا وصفـــه بـ“العـــدوان 
والبغـــي والجرأة على اللـــه“، قائلا ”لن 
نظل مكتوفي الأيدي فلسنا بطير مهيض 
الجناح ولن نستذل ولن نستباح، وأمام 
هـــذا التضييق فـــإن الحركة مســـتعدة 
للتضحيـــة بأرواحهـــا دفاعـــا عن الحق 

والعدل“.
واعتبرت قـــوى الحرية والتغيير أن 
كلام علـــي كرتـــي ”يعكس دمويـــة فكره 
الفاشي“، وأنّ ”الحركة الإسلامية تحتاج 
إلى زمن طويل حتى تتجاوز عار العقود 

الثلاثة أمام الشعب السوداني“.
وتحاول الحركة الإســـلامية استباق 
الحكومة في استقطاب الطرق الصوفية 
إليها وجذب مكوّناتها التي هادنت نظام 
البشـــير ولم تنخرط في معارضته بشكل 
مباشر والاستفادة من شعبيتها الجارفة 
بيـــن المواطنيـــن للانضمـــام إلـــى تيار 
إســـلامي جامع يحمل اسم ”أنا المسلم“ 
أعلن عنه كرتي أخيـــرا، وهو كيان تزعم 
الحركـــة الإســـلامية أن أهدافه دينية في 
مواجهة ما تســـمّيه ”التعدي على الدين 
الإســـلامي“ لكن جوهره سياسي للعودة 

إلى صدارة المشهد مجددا.
وهناك تغيير مهـــمّ حدث لأن تركيبة 
الحكومة التي كان يسيطر عليها الحزب 
الشيوعي اليســـاري في السابق لم يكن 
ضمـــن أولوياتهـــا التحالف مـــع التيار 
الصوفـــي، ورأت أن التعامـــل مـــع فلول 
نظـــام البشـــير لا بد أن يكون سياســـيا 
فقـــط وليس من خلال الارتكان إلى مكون 
لديـــه جـــذور دينيـــة وهو أمـــر اختلف 
الآن بوجود حزب الأمـــة القومي كطرف 
فاعل في توجهات الحكومة بتشـــكيلتها 
الجديدة، وهو في الأصـــل يمثل جماعة 

الأنصار الصوفية.
وانعكســـت توجهات الأنصار الذين 
تزعمهـــم الراحل الصادق المهدي رئيس 
حـــزب الأمّـــة علـــى تحـــركات الحكومة 
الحاليـــة، ومن المتوقـــع أن يكون هناك 
المزيد من الانفتاح على الطرق الصوفية 
الفكـــري  المســـتوى  علـــى  وتوظيفهـــا 
للتعامل مع تحركات الحركة الإسلامية، 
خاصـــة أن حزب الأمّة يملـــك رؤية تقوم 
على أهمية توظيف المكونات الشـــعبية 
لتحصيـــن الحكومـــة وتوســـيع دائـــرة 
التحالف بما يضيّـــق الخناق على فلول 

البشير.
ولعـــب الشـــيخ محمد ياقـــوت الذي 
زاره حمـــدوك أخيرا، وهو أحد شـــيوخ 
الطريقة السمانية الطيبية، أدوارا بارزة 
في معارضة سياســـات البشـــير وأسهم 
في إنشاء مجلس مُواز  للمجلس الأعلى 
للتصوف الذي أنشـــأه النظام الســـابق 
وشـــارك بفاعلية فـــي الاعتصامات التي 

انتهت برحيل نظام البشير.
وقال المتحدث باسم 
التحالف العربي من أجل 

السودان سليمان 
سري، إن استدارة 

المكون المدني 
نحو الصوفيين 

جاءت متأخرة 
للغاية لأنها لم تعط 

المساحة الكافية 
لخطابهم المعتدل 

ليتصدر وسائل الإعلام 
منذ نجاح 

الثورة، وما 
حدث أن الحركة 

الإسلامية 
مازالت مهيمنة 
على جزء كبير 

من المشهد 
الإعلامي 
الموجه 

للمواطنين.
وأضاف 
في تصريح 

لـ“العرب“ أن التوظيف السياسي لعادات 
الســـودانيين في شهر رمضان من جانب 
الحركة الإســـلامية قابلتـــه على الجانب 
الآخـــر تحركات سياســـية مـــن الحكومة 
باتجـــاه التيـــار الصوفي، وهـــي تبعث 
برســـائل عديـــدة مفادهـــا أن المواجهة 
الأمنيـــة هي مصيـــر التعامل مع عناصر 
النظـــام الســـابق والتحالف مـــع الطرق 

المناهضة له جزء من هذه المواجهة.

تفاعل اجتماعي

تحتـــاج الحكومة إلى جهـــود أكبر، 
إذا سعت فعلا للاســـتفادة من الحضور 
فـــي  للصوفييـــن  الواســـع  المجتمعـــي 
الســـودان لأن الطـــرق الصوفيـــة التـــي 
يتخطـــى عددها 40 طريقة وتنتشـــر على 

مســـاحات شاسعة شـــرقا وغربا وشمالا 
وجنوبـــا بحاجة إلى اســـتراتيجية عامة 
للتفاعـــل مـــع الجهـــود الاجتماعية التي 
تقـــوم بها هـــذه الطرق وتلامـــس أدوار 

المجتمع المدني بمفهومه الحديث.
ولا تســـتهدف الطـــرق الصوفية من 
وراء أدوارهـــا الفاعلـــة تحقيـــق مـــآرب 
سياسية وهو ما قد يشكّل عاملا مساعدا 
لانفتـــاح الحكومـــة عليهـــا مـــن دون أن 
تكون هناك فاتورة سياســـية تجد نفسها 
مضطرة لدفعها، وأن تكون العلاقة قائمة 
على التقـــارب الفكري من خـــلال تجديد 
الخطاب الديني وتصويبه وتوظيف روح 
الصوفية المؤثرة في وجدان السودانيين 
لمجابهـــة خطابات التحريـــض والعنف 

السياسي على الجانب الآخر.
وتنطلق رؤية الأطراف المشـــاركة في 
الســـلطة الانتقالية، بما فيها حزب الأمة 
القومي، على ضرورة تسليط الضوء على 
الطـــرق الصوفيـــة بمختلـــف اتجاهاتها 
والعمـــل علـــى مســـاعدتها علـــى تنظيم 
صفوفها والتخلص مـــن الأداء التقليدي 
القائـــم علـــى البـــطء وتعـــدد التوجهات 
ودعم جهودها في بناء مؤسســـات دينية 
أكثر مدنية، وتقديم نفســـها إلى المشهد 
السياسي بصورة حداثية، والتواصل مع 

قادة الثوار الشباب في الشارع.
نحـــو  الحاليـــة  الاســـتدارة  وتبـــدو 
الصوفييـــن غيـــر واضحـــة النتائج لأن 
الأحزاب السياسية بحثت عن مصالحها 
في الوصـــول إلى الســـلطة دون مراعاة 
للحاضنـــة الشـــعبية التي أســـهمت في 
إســـقاط نظـــام البشـــير ويشـــكل التيار 
الصوفي أحدها، وهو أمر تســـتغله جيدا 
الحركة الإسلامية التي وجدت في الروح 
الصوفية طريقا للبقاء على رأس 

السلطة لأكثر من 30 عاما.
وكلما تأخرت الحكومة في 
الانفتاح على التيارات 
الصوفية كان الأمر أكثر 
صعوبة لأن الحركة 
الإسلامية وإن بدأت في 
خطط عمل سريعة على 
الأرض لاستعادة نفوذها غير 
أنها مازالت معزولة 
اجتماعيا ولا 
تحظى 
بتأييد 
شعبي 
قوي، 

وتعوّل علــــى عامل الوقت لإعــــادة تثبيت 
دعائمها مرة أخرى، ووســــيلتها لتحقيق 
ذلــــك الهدف ســــتكون اســــتمالة الطبقات 
الاجتماعيــــة التي يلعــــب الخطاب الديني 
دورا مهما في توجيه مواقفها السياسية.

وتبني الحركة الإســـلامية تحالفاتها 
الجديـــدة على أطراف مغايـــرة لما كانت 
في السابق لأن غالبية قياداتها وشبابها 
التابعين لها فـــروا إلى قطر وتركيا على 
مدار العامين الماضيين وســـط حالة من 
الســـيولة الأمنية ســـمحت بهـــروب تلك 
العناصر، وبالتالـــي فالتركيز حاليا يتم 
على تجنيد مجموعات شـــبابية قد تكون 
صوفيـــة الهـــوى ويســـهل اســـتقطابها 
من خـــلال الخطاب الدينـــي الذي يجري 

تصعيده في الوقت الحالي.

تسخين في الشارع

اســـتطاعت قوى سياسية محسوبة 
علـــى الحركة الإســـلامية أن تســـتقطب 
بعـــض الطـــرق الصوفية لتكـــون طرفا 
فـــي معارضـــة التطبيـــع مع إســـرائيل، 
ودشـــنت حركة ”قـــاوم“ التي تضم عددا 
من الأحزاب المتحالفة مع نظام البشير 
حملة لحشـــد مشـــايخ الطرق الصوفية 
لرفـــض التطبيـــع في مـــارس الماضي، 
وعقـــدت لقـــاء مـــع الشـــيخ عبدالوهاب 
الشـــيخ الكباشي شيخ الطريقة القادرية 
الكباشية بشمال الخرطوم بحري، لبحث 
التعـــاون المشـــترك بين كافة الأجســـام 

لمقاومة التطبيع.
والخطـــر الأكبـــر قـــد يكـــون عبـــر 
التحالف بين الحركة الإسلامية وبعض 
الصوفييـــن بشـــأن رفض تطبيـــق مبدأ 
فصل الديـــن عن الدولة، ولم يتحوّل هذا 
التحالـــف إلى أمر واقـــع حتى الآن، لكن 
استخدام المساجد في تسيير مظاهرات 
رافضـــة لهـــذا التوجه على مدار أشـــهر 
يشـــكل تهديدا للحكومة التي بدأت خطة 

تعزيز علاقتها مع الصوفيين.
وقـــال المحلل السياســـي الشـــفيع 
تشـــكيلتها  فـــي  الحكومـــة  إن  أديـــب 
الجديدة وضعت برنامجا شـــاملا حول 
كيفية التعامـــل مع الطبقات الاجتماعية 
المختلفـــة بعد أن انفصلـــت عن الواقع 
ووجـــدت أن هناك تحالفات خفية يجري 
تشـــكيلها وتأخذ أبعادا دينية بما يهدد 
التماســـك الظاهر الذي يســـود مكونات 

المرحلة الانتقالية.
وأوضـــح في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
رئيـــس الحكومـــة الذي كانـــت صورته 
راســـخة في أذهـــان المواطنين على أنه 
شخص يساري لا يهتم كثيرا بالجوانب 
الدينية غيّر من ســـلوكه وحرص على أن 
يظهر بملابـــس الإحرام فـــي أثناء أداء 

العمـــرة مؤخرا ونظّم حتى الآن زيارتين 
لشـــيوخ الصوفية إحداهمـــا في منطقة 
شمال بحري، والثانية أخيرا في جنوب 
الخرطوم، ومن المتوقع أن تطال زياراته 

مناطق أخرى الأيام المقبلة.
وبعثت الحكومة برســـائل قوية إلى 
المجتمـــع الصوفـــي تؤكد أنهـــا قريبة 
من توجهاته الفكريـــة وأن مضيّها قدما 
باتجاه فصل الدين عـــن الدولة لن يأتي 
على حســـاب تدينهم الفطري، والتأكيد 
علـــى أن هنـــاك فرقا كبيرا بين التشـــدّد 
الذي تدعو إليه الحركة الإسلامية وبين 
حرية ممارســـة الشـــعائر الدينية لكافة 

المواطنين وفقا للمنطق الصوفي.
ولا يفصـــل العديـــد مـــن المتابعين 
تقـــوم  التـــي  الفاعلـــة  الجهـــود  بيـــن 
بهـــا وزارة الأوقـــاف الســـودانية علـــى 
مســـتوى مواجهـــة الأفـــكار المتطرفـــة 
عبر الاســـتعانة بشـــيوخ الأزهر لتدريب 
الدعـــاة وتبنـــي المبـــادرات التي تعمل 
علـــى الارتقاء بالخطاب المقدم من خلال 
المساجد، وبين التحركات الحالية نحو 
الصوفييـــن، لأن الحكومة بدت ســـاعية 
لتدعيـــم الثقة بينها وبين مريدي وأبناء 
هذه الطرق للتأكيـــد أنها تدعم الخطاب 
الوســـطي وتجابـــه التطـــرف بجميـــع 

أنواعه سواء أكان إسلاميا أم علمانيا.

الدينيـــة  الشـــؤون  وزيـــر  وأشـــار 
والأوقـــاف نصرالدين مفـــرح إلى أهمية 
الـــدور الذي تلعبـــه الخلاوي في نشـــر 
الدين الوســـطي المتســـامح الذي يقوم 
على المحبة، وأن زيارة حمدوك للشـــيخ 
ياقوت تعـــزز الســـلام الاجتماعي الذي 

تسعى الحكومة لتحقيقه.
ويظـــل الخطـــر كامنـــا فـــي ردّ فعل 
الحركـــة الإســـلامية على الجهـــود التي 
تبذلهـــا الحكومة لعدم التفريط في ورقة 
الصوفييـــن وطبيعـــة التحـــركات خلال 
الفترة المقبلـــة، حيث يمكن أن تضاعف 
من التســـخين في الشارع قبل أن تتمكن 
الحكومـــة مـــن ترتيـــب أوضاعهـــا مع 
الصوفيين وهو ما يجعلها تعمل بشكل 
حثيث للخروج من المطبات السياسية.

استدارة حكومية نحو الصوفيين 
لمواجهة تصعيد الحركة الإسلامية في السودان
حمدوك يغازل الطرق الصوفية ويؤكد على دورها الوطني في نشر سماحة الإسلام

ــــــر الحكومة الســــــودانية، وهي تحاول بكل مــــــا أوتيت من جهد تأمين  لا توفّ
المرحلة الانتقالية بالغة الصعوبة، وســــــيلة لاستمالة أوسع طيف ممكن من 
المجتمع الذي أصبح أكثر من أي وقت مضى مســــــتنفرا للثورة بعد تحرّره 
مــــــن عقال فترة الكبت الطويلة التي عاشــــــها تحت حكم نظام عمر حســــــن 
البشــــــير. وتدرك حكومــــــة عبدالله حمدوك خطورة لعب حركات الإســــــلام 
السياســــــي على المشــــــاعر الدينية للمجتمع المحافظ، وتعمل في ضوء لذلك 
ــــــى مقارعة تلك الحركات على ميدانهــــــا عبر التقرّب من الطرق الصوفية  عل

واستخدام ما لها من تأثير على شرائح اجتماعية واسعة.

تحالفات دينية قيد 
التشكل تهدد المرحلة 

الانتقالية

الشفيع أديب

استدارة المكون 
المدني نحو الصوفيين 

جاءت متأخرة

سليمان سري

روحانية التصوف ضد انتهازية الإسلام السياسي

الحركة الإسلامية تعمل 
على استقطاب الطرق 

الصوفية وجذب مكوناتها 
التي هادنت نظام البشير 

ولم تعارضه

الراحل الصادق المهدي 
كان نموذجا للجمع بين 

السياسة والتصوف 
بتزعمه حزب الأمّة القومي 

وإمامته لجماعة الأنصار
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نتهت برحيل نظام البشير.
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 باريس – فاز الروائي الجزائري بوعلام 
صنصـــال عن كتابـــه ”إبراهيم أو الحلف 
الخامـــس“ الأربعـــاء بجائزة المتوســـط 

الأدبية الفرنسية لعام 2021.
وترمـــي هـــذه الجائزة التـــي أطلقها 
المركـــز المتوســـطي للأدب ســـنة 1985 
فـــي مدينة بربينيان جنوب فرنســـا، إلى 
”التركيز على أهمية الفضاء الثقافي بين 
مختلف البلدان ضمن بوتقة المتوســـط، 
وإعادة بنـــاء الروايـــة الملحمية للتنوع 

المؤسس لهويته“.
ونال بوعلام صنصال البالغ 71 عاما، 
الجائزة عن فئة أفضل رواية بالفرنسية، 
تقديرا لكتابه عن ”القوة ومكامن الضعف 
فـــي الفكـــر الدينـــي“ والذي نشـــرته دار 
”غاليمـــار“، وفـــق اللجنـــة القائمـــة على 

الجوائز.

وذكّـــرت اللجنـــة بأن صنصـــال كان 
مدرّســـا ورئيس شـــركة ثم تولى منصبا

رفيعا في الإدارات 
الرسمية، قبل ”إقالته سنة 

2003 عن مواقفه النقدية 
ضد السلطة القائمة 

خصوصا ضد تعريب 
النظام التعليمي“ في 

الجزائر.
وقد تنبأ الكاتب 

الجزائري في روايته 
الأخيرة ”2084 نهاية 
العالم“ بنشوء نظام 

ديني متطرف في أوروبا، 
معتبرا أن الغرب إذا لم يغير سياسته 
الحالية فإن ســـيناريو المستقبل سيكون 

مرعبا.

عبـــر كتاباتـــه يراقـــب صنصال منذ 
فترة الإســـلاموية -ليس فقط في العالم 
الإســـلامي- وإنما في أوروبا أيضا. 
بحجـــم  يتفاجـــأ  لـــم  لذلـــك 
الاعتـــداءات الإرهابيـــة التـــي 
ذهب  بـــل  باريـــس.  شـــهدتها 
الكاتـــب الجزائـــري أبعـــد من 
ذلـــك ليؤكـــد أن تلـــك الأحـــداث 
تأخرت لأن ”الإسلاموية الدولية 
أعلنـــت الحـــرب علـــى أوروبـــا. 
انخراطها  منذ  مستهدفة  وفرنسا 

العسكري في سوريا“.
يكتب  وصنصال  ســـنوات  منذ 
عـــن جوانـــب محزنـــة مـــن تاريخ 
وطنـــه الـــذي عانى تحت وطـــأة الحرب 
الأهليـــة والإرهـــاب الإســـلاموي. وقدم 
العديد مـــن الروايات الجدلية التي تبرز 
جرأة في طرحها ونقدها للواقع الديني، 
وهو مـــا صنع له بصمـــة أدبية خاصة، 
مكنتـــه من أن يحصل علـــى عدة جوائز 

عالمية.
كذلـــك منحت لجنة تحكيـــم الجائزة 
في دورتها لهذا العام الإيطالي أليســـيو 
فورجونـــي جائزة المتوســـط عن أفضل 
روايـــة أجنبيـــة عـــن روايتـــه ”حبيبتي 
نابولـــي“، لأنه روى ”بكثير من الشـــغف 
الممـــزوج بالعاطفـــة والفكاهـــة، تخبط 
شاب يواجه مخاوف جيله في إطار غير 

متوقع وحماسي داخل نابولي“.
وتذكرنـــا كتابة فورجونـــي بكتابات 
مواطنتـــه الإيطاليـــة إيلينـــا فيرانتـــي 
وخاصة ما يعرف برباعية نابولي  التي 
تضم أربع روايات ”صديقتي المذهلة“، 
”حكايـــة الاســـم الجديـــد“، ”الهاربـــون 

الباقـــون“، ”حكايـــة الطفلـــة الضائع“، 

والتي تشكل الخمســـينات والستينات، 
محطـــات  الســـبعينات،  إلـــى  وصـــولا 
أساسية فيها إذ تتناول حياة النابوليين 
المعدمة، في ظل الصراعات السياســـية 

والاجتماعية التي سادت المدينة.

للكاتـــب  الأولـــى  الروايـــة  وهـــذه 
الإيطالـــي الثلاثينـــي المقيم فـــي لندن، 

وصدرت لدى دار ”دينويل“.
ونـــال إيف رومـــان جائـــزة المقالة 
من  الأدبية لعام 2021 عن ”سيســـيرون“ 
دار ”فايـــار“، وحصـــد غابريال زيمرمان 

جائزة الشعر.
ويذكـــر أن جائزة البحر المتوســـط 
تأسســـت   فـــي عـــام 1985 فـــي بربينيان 
من قبـــل مركز البحر المتوســـط   للأدب، 
وتهدف إلـــى تعزيز الفضاء الثقافي بين 
البلـــدان المختلفـــة التي يعتبـــر البحر 
المتوسط   مجال انصهارها، وإعادة بناء 
السرد الملحمي للتنوع الذي هو أساس 

هذه الهوية المتوسطية.
وتتشـــارك بلدية بربينيـــان وهيئات 
محلية أخـــرى في توزيع هـــذه الجائزة 
ســـنويا في المدينـــة التـــي كانت تضم 
بحســـب الرسام ســـالفادور دالي ”مركز 

العالم“.

 أبوظبــي – أصـــدر مشـــروع ”كلمة“ 
للترجمة في مركز أبوظبي للغة العربية 
بدائرة الثقافة والســـياحة رواية ”مجد 
أرتـــور  النمســـاوي  للكاتـــب  متأخـــر“ 
شنيتســـلر، نقلها إلى العربية المترجم 

وراجعها  فـــاروق،  أحمد 
مصطفى السليمان ورسمت 

الغلاف تيريزا هايا.
وتعـــد روايـــة ”مجد 
من بيـــن أعمال  متأخـــر“ 
عديـــدة كتبهـــا الكاتـــب 

والمسرحي النمساوي 
الشهير أرتور شنيتسلر 
ولكنه لم يقدمها للنشـــر 
فـــي حياته بـــل أودعها 

دُرج مكتبـــه وظلت ضمن 
تُنشر  ولم  الأدبية.  تركته 

الرواية حتى عام 2014 بتحقيق وتحرير 
فيلهلم هيميكر ودافيد أوسترله، اللذين 
يعرضان بشـــكل واف في خاتمة الكتاب 

تفاصيل اكتشاف هذا العمل ونشأته.
وليســـت ”مجـــد متأخـــر“ ببعيـــدة 
أيضا عن خـــط الكتابة الـــذي انتهجه 

شنيتسلر وهو ســـبر العوالم الداخلية 
لشـــخصياته. وتعد الرواية شـــكلا من 
الأشـــكال الأدبية الأثيرة التي يستعين 
بها شنيتسلر، لأنها تتيح تتبع التطور 
النفســـي للشخصية الرئيســـية للعمل، 
وهي هنا في حالة الشاعر 
الذي  زاكسبرغر  العجوز 
كتـــب ديوانـــا وحيدا في 
حياته ثم دخل في غياهب 
ونســـي  الوظيفية  الحياة 
أن  إلـــى  والأدب  الشـــعر 
أدبية  مجموعـــة  اكتشـــفته 
تجعلـــه  أن  وقـــررت  شـــابة 

حاملا للوائها الأدبي.
يتتبـــع الـــراوي بدهاء ما 
يجول في نفس الشاعر الهرم 
مـــن تقلبـــات، ويســـخر أيضا 
مـــن تطلعـــات الأدبـــاء الجدد. 
ويبـــدو أن شنيتســـلر قـــد كتـــب هـــذه 
الروايـــة من وحي تجربته ضمن جماعة 
”فيينـــا الشـــباب“ التـــي ضمـــت كتّابا 
هوفمانشـــتال  فـــون  هوغـــو  مثـــل 
التي  وفيليكس زالتن (مؤلـــف ”بامبي“ 
تحولـــت إلـــى فيلم ســـينمائي شـــهير) 

وهيرمان بار.
لا يوجد فارق زمني كبير بين تأسيس 
هـــذه الجماعـــة فـــي أوائل تســـعينات 
القـــرن الــــــ19 وكتابة الروايـــة ما بين 
عامـــي 1894 و1895، إذ أراد شنيتســـلر 
تســـليط الضوء بشـــيء من التهكم على 
الأجواء التي ســـادت الأوســـاط الأدبية 

آنذاك.

الجزائري بوعلام صنصال يتوج

بجائزة المتوسط الأدبية الفرنسية

«مجد متأخر»..

حكاية شاعر سابق

يعيده الشباب إلى الواجهة
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كاتب كرس أعماله لنقد الإسلاميين

مكتبة في الموصل تحتفل بيوبيلها المئوي بعد أن دمرتها الحرب

مون على إعمار مدينتهم بداية من المكتبات المدمرة
ّ
أهل الموصل مصم

 في كل محنـــة تمرّ بها مدينة الموصل 
العراقيـــة، يشـــمّر أهلها عن ســـواعدهم 
لمداواة الجراح التي خلفتها تلك المحنة، 
ولا محنـــة أقســـى مـــن المحنـــة الأخيرة 
عاقبهـــا  إذ  بالموصـــل  عصفـــت  التـــي 
الاحتـــلال الأميركـــي بعد غـــزو العراق 
ســـنة 2003 على المقاومة التي أبدتها في 

وجهه.

بعد مـــا ألحقتـــه بها الحـــرب، عمّر 
أهل الموصل الخـــراب الذي طال المدينة، 
لكـــن اجتاحها بعـــد ذلك تنظيـــم الدولة 
الإسلامية (داعش) واتخذ منها عاصمة 
لدولتـــه وأنزل بها الخـــراب، ثم حررتها 
العراقية  والحكومـــة  التحالـــف  قـــوات 
وميليشـــياتها متبعين سياســـة الأرض 
المحروقـــة حتـــى لـــم يبـــق فيهـــا حجر 
على حجـــر، ودمرت معالمهـــا التاريخية 
الجميلـــة فتنـــادى أهلهـــا لإعمارها لأن 
المدينة، كما يقول الكاتب العراقي هارون 
محمد، ”كتب عليها أن تبقى مخربة، وقد 
شاع بين العراقيين القول إن الموصل لن 

يبنيها إلا أهلها“.

المكتبة الأولى

من آيات إعمـــار الموصليين لمدينتهم 
أنهم احتفلـــوا بإعادة افتتـــاح ”المكتبة 
بعـــد أن دمرتها الظروف التي  العربية“ 
مـــرت بالموصـــل تمامـــا، ومـــن الطريف 

أن هـــذه المكتبة كانـــت أول مكتبة تفتح 
أبوابها بعد تحريـــر الموصل من داعش 
في عـــام 2019، لتحتفل هذا العام بمرور 
قـــرن كامـــل علـــى افتتاحهـــا الأول في 

العام 2021.
تقـــع هذه المكتبة في شـــارع النجفي 
وهو ثاني أقدم شارع في الموصل أنشئ 
في العام 1913، وافتتحه الوالي سليمان 
نظيف باشـــا ســـنة 1914، ثم أصبح هذا 
الشـــارع القلب النابـــض لمدينة الموصل 
إذ غلـــب عليـــه، فـــي خمســـينات القرن 
الماضـــي طابع الثقافة بافتتاح عدد كبير 
مـــن المكتبـــات تخصصـــت معظمها في 
بيع الكتـــب الأدبية والدينية والتعليمية 
وغيرها، وكان يشـــهد نشـــاطا ملحوظا 
قبل افتتـــاح المـــدارس وكأن فيه كرنفالا 
ومهرجانـــا خاصـــا بالقـــراء والطـــلاب 

والتلاميذ.
أنشـــأ المكتبة عبدالرحمن الكركجي، 
للقـــراءة،  تواقـــا  شـــابا  كان  عندمـــا 
واستهوته مؤلفات المنفلوطي فزار سوق 
المكتبات في بغداد (شارع المتنبي اليوم) 
ليشتري مجموعة متنوعة من كتب أدبية 
ودينية، فقرأ بعضها وباع بعضها الآخر 
في محـــل والده فـــي ســـوق العطارين، 
حتى خامرته فكرة إنشـــاء مكتبة يديرها 

بنفسه.
هجـــر الكركجي الوظيفة ليســـتأجر 
دكانة في شـــارع النجفي زودها بالكتب 
وأطلق عليها اســـم ”المكتبـــة العربية“، 
ومع مـــرور الزمان أضـــاف إليها تجارة 
الكتـــب الأدبيـــة التـــي يســـتوردها من 
ســـوريا ومن مصر، فضلا عن المصاحف 
المدرســـية  والكتـــب  التفســـير  وكتـــب 
والمنهجيـــة لـــوزارة المعـــارف (التربية) 

لمختلف المراحل الدراسية.
كانـــت مكتبة عبدالرحمـــن الكركجي 
مكانا دائما لملتقى الأصحاب والأصدقاء 
والمعارف، واهتـــم صاحبها طوال عمله 
فـــي إدارة المكتبة ولأربعـــة عقود ونيف 
بجمع الكتب الخطية القديمة والنفيسة 
(المخطوطات)، وباع قســـما عظيما منها 
إلـــى مكتبـــة متحف بغـــداد فـــي حقبة 

الســـتينات مـــن القـــرن الماضـــي، وظل 
مواظبا على عملـــه حتى توفي في مايو 

سنة 1976.

شارع المكتبات

لم تبق ”المكتبة العربية“ هي الوحيدة 
فـــي الموصـــل، إذ يقـــول الباحـــث أزهر 
العبيـــدي ”في خمســـينات القرن الماضي 
غلب على الشـــارع طابع الثقافة بافتتاح 
عدد كبير من المكتبات تخصصت معظمها 
في بيع الكتب القيمة القديمة، وتخصص 
بعضها الآخر في بيـــع المجلاّت المصرية 
واللبنانية الدورية وبيع الجرائد اليومية 

الموصلية والعراقية، وفي مكتبات أخرى 
بيعـــت القرطاســـية للمـــدارس والدوائر 
الرســـمية ومـــن أهمها مكتبة العســـلي، 
وكانـــت هذه المكتبة الأخيرة تحمل اســـم 
مكتبـــة الجزائر للأخوين هاشـــم ومقداد 
العسلي قبل انتقالها إلى مكانها الحالي، 
فضلا عـــن مكتبات ’النبراس’ و’العراقية’ 
و’الشـــباب’  المصري،  ذنـــون  لصاحبهما 
لهشـــام محمد عبدالله، و’الخيام’ لحسين 
الجبـــوري، و’المعـــارف’ لمحمـــد شـــهاب، 
و’الغـــانم’  الإمـــام،  لصديـــق  و’الإمـــام’ 

لسعدالله الغانم“.
تركّـــز وجـــود المكتبـــات في القســـم 
الجنوبـــي من شـــارع النجفـــي مع عدد 

وتميـــزت  الأحذيـــة،  بيـــع  محـــال  مـــن 
مكتبـــة الأهالـــي التـــي كان صاحبهـــا 
مـــن  (أبوعـــوف)،  نصّـــار  عبدالرحمـــن 
باللهجـــة  ويتحـــدّث  البصـــرة  أهالـــي 
البغدادية، ببيع الكتب القيمة والمجلاّت 
المصرية، وكذلـــك مكتبة الأمل لصاحبها 
عصام محمد عبدالله، والمكتبة العصرية 
العروبـــة  ومكتبـــة  الصائـــغ،  لآدمـــون 
لشـــمس  الموصـــل  ومكتبـــة  لصبحـــي، 
الدين الســـيد حـــاتم، ومكتبة المســـيرة 
لقيـــس قاســـم بشـــير، ومكتبـــة محمد 
ثامـــر، ومكتبة الأمين لســـيد على أحمد 
لزهيـــر  الوطنيـــة  والمكتبـــة  الغنـــام، 
ووالده شـــاكر شنشـــل، ومكتبة أبوبكر 

لصدّيـــق قاســـم محمـــد لبيـــع الكتـــب 
الدينية.

ومن مكتبات بيع الصحف والمجلاّت 
مكتبة أزهر الطائي وعبدالفتاح جاســـم 
(أبوبسّـــام) فـــي مدخل شـــارع النجفي، 
ومكتبـــة علـــي محمـــود مقابـــل جامـــع 
وتخصصت  مجيـــد،  ومكتبة  العبـــاس، 
مكتبـــة أخـــرى لذنـــون المصـــري ببيع 

بطاقات اليانصيب.
إن إعادة افتتـــاح ”المكتبة العربية“، 
وعمرها 100 ســـنة، بعد تدميرها مؤشر 
واضح على أن أهـــل الموصل مصممون 
على إعمار مدينتهم حجرا حجرا بعد أن 

لم يبق فيها حجر على حجر.

ــــــات الخاصة فــــــي العــــــراق دورا هامــــــا في نشــــــر الثقافة  ــــــت المكتب لعب
ــــــة، حيث لم تكن مجرد محلات لبيع الكتب فحســــــب، بل كانت كلّ  العربي
منهــــــا تمثل توجــــــه صاحبها والقائمــــــين عليها، فمنها مــــــا تخصّص في 
الأدب ومنهــــــا ما ركّز عمله على الكتب التراثية والدينية وأخرى على كتب 
ــــــت لكل مكتبة رســــــالة ثقافية تتوجــــــه بها إلى  الناشــــــئة وهكــــــذا، لذا كان
ــــــة اليوم تغير مــــــع احتدام  ــــــة، لكن واقــــــع المكتبات العراقي شــــــريحة معين

الحروب والصراعات.

مكتبة تحتفل بعامها المئة رغم الدمار

من آيات إعمار الموصليين 

لمدينتهم أنهم احتفلوا 

بإعادة افتتاح «المكتبة 

العربية» بعد أن دمرتها 

الحرب ضد داعش

الرواية تتابع حياة شاعر 

كتب ديوانا وحيدا ثم 

دخل في غياهب الحياة 

الوظيفية ونسي الشعر 

والأدب

باهرة الشيخلي

الحروب ووالصراع

كاتبة عراقية

الجائزة تهدف إلى تعزيز 

الفضاء الثقافي بين البلدان 

المختلفة التي يعتبر البحر 

المتوسط   مجال تفاعلها 

الحضاري
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 تعـــد رواية ”ماكيـــت القاهرة“ للأديب 
المصري طارق إمام، والتي ستصدر خلال 
أيام عن دار المتوســـط بميلانو، نموذجا 
لنص راصد لتحولات المكان والبشـــر في 
مكان شديد الازدحام، ويفيض بالصخب 

مثل العاصمة المصرية.
 تنطلـــق الروايـــة مـــن لحظـــة فـــي 
المســـتقبل، عام 2045، حيث يعلن غاليري 
للفنون في قلب القاهرة عن مشـــروع فني 
اســـتيعادي ينهـــض على إعادة تشـــييد 
نســـخةٍ كاملـــة مصغرة مـــن القاهرة قبل 
خمسة وعشـــرين عاماً، أي عام 2020، من 

خلال ماكيت للمدينة.
 يطلب الغاليـــري صانعي مصغرات 
لتوزيعهـــم على المشـــروع، بحيث يتولى 
كل من يقع عليه الاختيار تشـــييد ماكيت 
لمنطقـــة محـــددة قبـــل أن تلتئـــم جميـــع 
الوحـــدات في صورة كليـــة للقاهرة التي 
أصبحت عاصمة مصر الســـابقة، ويبرز 
أحد أبطـــال الرواية الـــذي كان طفلاً في 
ذلك التوقيـــت (2020) ويمثل له ذلك العام 
ذكرى لا تُنســـى، حيث أقدم فيه على فعلٍ 
غيّر حياته للأبد. من هذه اللحظة تنطلق 
الرواية في ثلاثة أزمنة رئيسية هي 2045، 
2020، و2011، ويتمحـــور كل منهـــا حول 
شخصية محددة، يكمل بعضها البعض.

تأسيس النص

حول قـــدرة فـــن الرواية علـــى قراءة 
تحـــولات المـُــدن فـــي الأزمنـــة الســـابقة 
واســـتقراء مســـتقبلها، يؤكـــد إمـــام أن 
السؤال عن مســـتقبل القاهرة ليس وليد 
اللحظـــة، قائلا ”في 2011، ومع قيام ثورة 
ينايـــر في ذلك العام، رأيت قاهرة لم أرها 
مـــن قبل، وكانت المرة الأولى التي تصبح 
فيها المدينة التي أخشـــاها مدينة أخشى 
عليها، مع ســـيل أســـئلة بـــلا حصر عن 

المستقبل“.
ويشـــير إلى أن أسئلة المستقبل التي 
دارت في ذهنه وأسست لمشروعه السردي 
الأحـــدث كانت من عينة: ماذا لو احترقت 
القاهـــرة مثلاً؟ مـــاذا لو فقدت قـــدراً من 
هوية أمكنتها التاريخية، وعلى رأســـها 
المتحـــف المصري، ذاكـــرة التاريـــخ كله؟ 
وكيف ســـتصبح القاهـــرة، خاصة وأنها 
نفسها دكتاتور يستأثر بكل شيء، تاركة 
تحت قدميها حفنة مدن قزمة تكمل ديكور 

الدولة؟
ويوضـــح أن حكـــم جماعـــة الإخوان 
ق السؤال عن قادم  المســـلمين لمدة عام عمَّ
المدينة التي لم تـــدر ظهرها يوماً للحياة 

وباتت فجـــأةً مهـــددةً بأن تكـــون خيمة 
للرجعية وفاقـــدةً لهويتها بالكامل، ”إننا 
الآن، حيث يطرأ ســـؤال مستقبل القاهرة 
في ســـياقٍ آخـــر، فثمة عاصمـــة جديدة 
لمصر، ســـتُجرد القاهرة أخيراً من لقبها، 
كيف ســـتكون وضعية القاهرة مستقبلاً؟ 
وإن كانت نجت من الحريق هل ســـتنجو 
مـــن البيع؟ هـــل يمكن أن نســـتيقظ ذات 
يوم لنجد وســـط القاهرة الشـــهير مكانا 
لا نعرفه بعد تفكيـــك وبيع أبنيته، وربما 
هدمها من أجل صروحٍ جديدة ينهض بها 

من دفعوا الثمن“؟
ويبينّ إمام لـ“العرب“ أن هذه الأسئلة 
لا تغـــادره، ويعتقـــد أنها حاضـــرة فنياً 
داخل الرواية، فهـــو يحب أن يتعامل مع 
المكان والناس باعتبار كل منهما انعكاساً 
للآخر، فالفصل بين المكان وقاطنه محض 
فصـــل إجرائي لا وجـــود له فـــي الواقع 
أو الفـــن، فهـــو يؤمن بـــأن الأمكنة تخلق 

قاطنيها.
ويقول إن دوافع كتابة أي نص روائي 
غالبـــاً ما تكون كثيرة ومتداخلة ومعقدة، 
وهو مسكون منذ سنوات بكتابة نص عن 
تحولات القاهرة، انطلاقاً من ثورة يناير 
2011 وطرح تســـاؤلات عديـــدة عن هوية 
المدينـــة نفســـها التي شـــهدت خلال عقد 
واحـــد خلخلات عنيفة ربما لم تشـــهدها 
بهذه الحـــدة منذ عقود، وفـــي القلب من 
ذلك كان لديه طمـــوح لقراءة جيل محدد، 
ينتمـــي لـــه، حيث تمثـــل الشـــخصيات 
الرئيســـية في الروايـــة جيله في لحظات 
فارقـــة، ومن الضـــروري مناقشـــة علاقة 
الفـــن بتحـــولات المدينة، والجـــدل الدائر 
بـــين المتخيل والواقعي والتاريخي داخل 

النص الأدبي نفسه.
أنه كتب  يحكي طارق إمام لـ“العرب“ 
الفقرة الأولى في رواية ”ماكيت القاهرة“ 

فـــي مثل هـــذه الأيام عـــام 2011. 
وكانت عبارة عن مقطع متماسك 
نشـــره على حســـابه الشخصي 

على فيســـبــوك، مستشـــعراً 
أنـــه أكبـــر من مشـــهد أو من 
لبنة قصـــة، قائـــلا ”الفقرة 
أنها  تخبرني  كانت  الأولى 

تأسيس لرواية ما“.
ويلفـــت إلـــى أنه في 
النصـــوص التـــي كتبها 

بعد ذلك لـــم يقترب من هذا 
المشـــهد وقاوم إغراء تضمينه في 

روايـــة أو إدراجه في مجموعة قصصية، 
قائـــلا ”كنت أعـــرف أن بطل المشـــهد هو 
بطـــل رواية، ســـيقودها، وظللـــت أطور 
شـــخصيته فـــي ذهنـــي، بينما تســـيطر 
مناخـــات ثـــورة يناير التـــي أجادلها كل 
يوم باحثاً عن روايتي الشخصية في ذلك 
الحدث الراديكالي ثم في تبعاته، وعندما 

أســـتعيد الآن هذه الواقعة وأفكر أن عشر 
سنوات مرت عليها، أندهش“.

ويضيـــف ”الروايـــاتُ لا تكتـــب فـــي 
الحيز الزمني الذي نضعه تحت الســـطر 
الأخيـــر (عامان، ثلاثة أعوام، خمســـة..) 
بـــل تســـتغرق وقتاً أكبر من ذلـــك بكثير، 
ننســـاه أو نتغاضى عنه أو نعتبره، بقدرٍ 
مـــن الجحود، فائضـــاً عن زمـــن الكتابة 

الفعلي“.
القاهـــرة“  ”ماكيـــت  وحصلـــت   
بهـــذه الديباجـــة القديمة على مشـــهدها 
التأسيسي، والذي كان مشهداً مركزياً في 
الروايـــة كلها حتى ســـطرها الأخير، قبل 

نحو عشر سنوات.
أنـــه منذ كتابة   ويوضـــح لـ“العرب“ 
هذا المشـــهد لـــم يغيـــر فيه حـــرف على 
وجه التقريب، وخشـــي أن يفســـده، وقد 
أتى مكتمـــلاً بإلهامٍ ما، رغـــم أن الرواية 
نفسها خضعت لعمليات منهكة من إعادة 
الكتابة، ومنـــذ أواخر عـــام 2011 وحتى 
أواخرعام 2012 انخرط في كتابة مسودة 
أولية للرواية، ومعها جاء عنوان ”ماكيت 
القاهرة“، مـــرة واحدة، وبخـــلاف أغلب 
رواياته، لم يكن واحداً من ضمن عناوين 
أخـــرى تخضـــع للمقارنـــة فـــي النهاية، 
واعتمـــده عنواناً للرواية، التي اعتقد في 
ذلك الحين أنها ســـتكون مشروعه القادم، 
غيـــر متخيل أن ثلاثة كتب ســـتصدر قبل 
أن يشـــعر أخيـــراً أن ”ماكيـــت القاهرة“ 

أصبحت محطته القادمة.
ويذكر أنه كتب مسودات كثيرة لهذه 
الرواية، فطيلـــة الوقت كان الموضوع في 
ذهنه والشـــخصيات والحبكة، لكن شيئاً 
ما في النغمة العامة والإيقاع كان يُشعره 
أنه لم يكتب بعد النص كما يستشـــعره، 
حتى أنه مزق نســـخة كاملة شبه منتهية 
أوائل عـــام 2013 لأنه شـــعر أنها بحاجة 
لإعادة كتابة شـــاملة، وكان وجود نسخة 
شـــبه جاهزة عبئاً ثقيـــلاً، إذ كلما بدأ لم 
يكن يســـتطيع مقاومة إغراء العودة إلى 
النســـخة والاقتباس منها وهـــو ما كان 

يعيق في الحقيقة عملية إعادة الكتابة.
 ويؤكد أن حـــراك الواقع كان يفرض 
نفســـه على الرواية فيطورها معه، وعاماً 
بعد عام كان يلاحق شيئاً جديداً ويختبره 
فـــي الرواية، ويـــدرك أنها 
مفتوحـــة كالحيـــاة على ما 
يطـــرأ، وكان هـــذا أيضاً من 
صعوبـــات ”ماكيت القاهرة“ 
فاللحظـــة التاريخيـــة التـــي 
تنطلق منها سائلة ولم يُغلق 
قوســـها، وبالتالـــي فـــكل يوم 
جديد يحمل فكرة جديدة ليست 
ببعيـــدة عن منـــاخ النص حتى 
صارت ســـنة 2020 مثلاً مركزية 
في النسخة النهائية وبالطبع لم 

يكن هذا يحدث في مسودات سابقة.
ويلفت إمام في حـــواره مع ”العرب“ 
إلـــى أن الرواية ظلت قيـــد الكتابة حتى 
عندما قطعتها مشـــاريع أخرى، لكنه في 
كل ذلـــك كان يعود إلـــى الرواية التي ظن 
فـــي بعض الأقـــات أنها لن تكتمـــل أبداً، 
وكُتبت النســـخة النهائية خـــلال الفترة 

من 2018، وحتى نهايات 2020، مؤسســـةً 
علـــى أكثر من مســـودة، فضـــلاً عن ذلك 
كانت عشـــر ســـنوات على ثورة يناير قد 
وفرت مسافة أفضل للتأمل وقدراً أقل من 

الانفعال.

تساؤلات الإبداع

يؤكـــد إمـــام أن الأدب عنـــده طريقة 
لاســـتحضار عدد مـــن الأســـئلة الكبرى 
ولا يمكن أن يســـتبعد اللغـــة باعتبارها 
شـــيئا غير مركزي، فكل الأدبـــاء العظام 
عظـــام لأنهم قدمـــوا لغة بديعـــة، واللغة 
جزء أصيل من مشـــروعه الأدبي، فالمعنى 
لا يأتي إلا ملتبســـا بلغته، والفكرة تولد 
مندمجـــة مـــع لغتهـــا، لأن الفصـــل بين 
العناصر الابداعية  يمكن أن يكون فصلا 

إجرائيا لكنه يستحيل عمليا.
ويـــرى أن إحســـاس الكاتـــب باللغة 
موهبـــة، توجـــد أو لا توجـــد، ولا يمكن 
كان  وإذا  اصطناعهـــا،  أو  افتعالهـــا 
بعـــض الكتـــاب يحاولـــون اصطناع لغة 
شـــعرية، فإنه مـــا لم تكـــن نظراتهم إلى 
العالم هي في الأســـاس نظرات شـــعرية 
فمـــن المســـتحيل عليهـــم أن ينتجوا لغة 

شعرية.

ويضـــرب مثلا بأن رحلـــة الموت هي 
رحلة ســـردية، لكنّ الأثـــر الذي تتركه أثر 
شـــعري، كذلك الولادة فهي لحظة سردية 
لكن آثارها شعرية بحتة، فمهمة الروائي 
كيف يحكي حكاية باحثا داخل ســـردها 
عن أثرها الشعري الذي يجعلها أكبر من 

مجرد حكاية.
وطـــارق إمام أحـــد أبـــرز الروائيين 
من جيل الوســـط في مصر، إذ ولد ســـنة 
1977 بمدينـــة دمنهـــور، شـــمال القاهرة، 
وعمل بالصحافة، وقدم عشـــرة كتب بين 
روايات ومجموعات قصصية، من أبرزها 
رواية ”هدوء القتلـــة“، و“الحياة الثانية 
لقســـطنطين كفافيـــس“، و“الأرملة تكتب 
الحوائط  و“مدينـــة  ســـرا“،  الخطابـــات 
اللانهائيـــة“، وفـــاز بعـــدة جوائـــز فـــي 
الكتابة، من بينها جائزة ســـعاد الصباح 
المصريـــة  الدولـــة  وجائـــزة  بالكويـــت، 
التشـــجيعية، فضلا عن جائزة ساويرس 

المصرية لدورتين مختلفتين.
وكتب إمام منـــذ عامين روايته ”طعم 
ليُعارض بها روايتي ياســـوناري  النوم“ 
كواباتـــا ”منـــزل الجميـــلات النائمات“، 
وغابريال غارســـيا ماركيـــز التي تحمل 
عنـــوان“ ذاكـــرة غانياتـــي الحزينـــات“، 
وآثارت الرواية جدلا واسعا في الأوساط 

الأدبية.

«ماكيت القاهرة» رواية تبدأ من المستقبل
دن

ُ
دهشة صنيعة لتحولات الم

ُ
المصري طارق إمام: الحكايات الم

المكان والناس.. كل منهما انعكاس للأخر

ــــــدن المكتظة والعامرة مثل القاهرة فــــــي تقلباتها عبر الأزمنة منبعا  تبدو المُ
لحكايات لا تنتهي لبشــــــر حيرتهم أســــــئلة المكان وســــــكنتهم ألغاز الحراك 
وتعاقب الزمن فصنعوا عوالم ســــــحر تفيض مشاعر وانفعالات تستحق أن 
تحُكــــــى وتُخلّد وتُكتب وهو ما قام به الكاتب المصري طارق إمام الذي كان 

لـ"العرب" هذا الحوار معه.

 دمشــق – ليســــت الثقافــــة أدبًــــا وفنًا 
وقــــراءات ورؤى تبحر فيها وحســــب، بل 
هي منهج حياة يتصل بالواقع السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي، وهي أحد أهم 

مقومات وجودنا في العالم اليوم.
عبر هذه التصــــورات ينطلق الباحث 
الســــوري وهــــب روميــــة في كتابــــه ”من 
قضايا الثقافة“، متنــــاولاً عبره التحولات 
الكبــــرى التي عاشــــتها الثقافة في الوطن 
السياســــية  التغييرات  وتأثيرات  العربي 
الكبــــرى التي عاشــــتها المنطقــــة عليها، 
والثقافــــة ودورهــــا فــــي تحــــدي العوامل 

الخارجية المؤثرة أو الاستجابة لها.
ويقــــدم الكتــــاب مــــا يمكــــن اعتبــــاره 
مراجعة نقدية للعلاقة المختلة، الســــائدة 
الثقافــــة  بيــــن  الماضيــــة  العقــــود  منــــذ 
والسياسة، ولكن ليس من باب الدعوة إلى 
الفصل بين السياســــي والثقافي كما يظن 
البعض، بل ســــعيا إلى تحرير الثقافة من 
هيمنة السياسة وإملاءاتها الأيديولوجية. 
ففي واقعنا العربي الرازح تحت عبء إرث 
ثقيل من المشــــاكل والتحديات المتزايدة 
والمتراكمــــة، مــــن الصعــــب الحديث عن 
ثقافة لا تنشغل بقضايا الإنسان وهمومه 
وأحلامــــه وصراعــــه مــــن أجــــل الحيــــاة 

الكريمة.

وللثقافة كما يــــرى رومية معنى أكبر 
وأعمق من حــــدود الآداب والفنون، معنى 
وجودي ينقذها من الارتهان لهذه السلطة 
أو تلك، بعد أن اتخذ مفهوم الالتزام خلال 
تلك العقود مفهوما سلبيا، انعكس تأثيره 
على تطــــور الثقافة وتأثيرهــــا في الحياة 
والمجتمــــع، ولذلك يدفــــع بالفعل الثقافي 
إلى مــــا يمكن خلقه من تغييــــر اجتماعي 
عبر نحــــت عقليات جديدة وعبر ترســــيخ 

النقد.
الكتــــاب الــــذي يتألــــف مــــن 
بابين رئيسيين خصص أولهما 
الثقافة  قضايــــا  عــــن  للحديــــث 
العامــــة عبــــر أربعــــة فصــــول، 
تشــــمل  محاور  الأول  فناقــــش 
الأنا والآخر، العولمة والعرب، 
والحوار  والثقافــــة،  العولمة 

بين الواقع والضرورة.
وفــــي ظــــل العولمة في 
والسياسي  الثقافي  بعديها 

لــــم تعد الدولــــة مطلقة اليد في ممارســــة 
بعض مظاهر الســــيادة كما لم يعد الأفراد 
في معــــزل عن الاغتراب وتفــــكك الهويات 
وذوبانهــــا في قوالب اســــتهلاكية واحدة 
مــــن شــــرق العالــــم إلــــى غربه. فقــــد أدت 
التطــــورات العالمية إلى تقليص ســــيادة 
الدولة وتفكيك هويات الأفراد والشــــعوب 
وضــــرب التنــــوع الثقافي، وقــــد كان وقع 
صدمــــة العولمة عنيفا علــــى أغلب الدول، 
ولم يكن العالم العربي اســــتثناء من هذه 
القاعــــدة، بــــل إن تحديــــات العولمة على 
الدول العربية كانت بالغة الجسامة وعلى 

والثقافية  الإنســــانية  الجوانــــب  مختلف 
وغيرها.

ويســــتخدم رومية المنهــــج الوصفي 
التحليلــــي الــــذي يســــمح بفهــــم وتحليل 
الآثــــار التي خلفتها ظاهــــرة العولمة، مع 
استخدام منهج دراسة الحالة لاستكشاف 
حالــــة العالم العربي جــــراء تأثيرات هذه 
الظاهرة التي تمثل تحديًا حقيقيًا للثقافة 
والهويــــة الثقافية العربيــــة وخاصة للغة 
العربية التي تعتبر مكونا هوويا وثقافيا 

أساسيا.
أمــــا الفصل الثاني فقد جــــاء بعنوان 
”أثر اللغة والثقافــــة في المكون العروبي“ 
ويتطــــرق فيــــه رومية إلى قضايــــا تتعلق 
باللغة وعلاقتها بالفكر والثقافة والهوية، 
فيمــــا يعالج فــــي الفصــــل الثالــــث الذي 
حمل عنوان ”نظرة مســــتأنفة في الثقافة 
الثقافــــة  مفهــــوم  الثقافيــــة“  والعولمــــة 

وخصائصها وعلاقتها بالحضارة.
ويبحــــث الكاتــــب في الفصــــل الرابع 
فــــي ”مفهوم الهوية فــــي خطاب المفكرين 
العرب من مطلع عصر النهضة إلى يومنا 
مــــن خــــلال مراحــــل تضمنت  الحاضــــر“ 
والعلمانيــــة  الإســــلامية  الاتجاهــــات 

والعروبية والإقليمية الوطنية.
وخصــــص الكاتب البــــاب الثاني من 
الكتاب لقضايا الثقافــــة الأدبية من خلال 
معالجــــة القصيــــدة العربيــــة المعاصرة 
وتطــــور مضمونهــــا وأدواتهــــا وعلاقتها 
بالفنــــون الأخــــرى ومرجعياتهــــا وأزمــــة 
القصيــــدة بيــــن المبدع والمتلقــــي ليلقي 
الضوء على ما خصصته من حيز للقضية 

القومية وقضية فلسطين بشكل خاص.
وتحــــت عنــــوان ”نحــــو رؤيــــة نقدية 
يطــــرح الباحث فرضية البحث  معاصرة“ 
العلميــــة عبر ”عروبــــة النقد بيــــن الحلم 
متعرضًا إلى المشــــهد النقدي  والوهــــم“ 
الراهــــن والنقد العلمي مــــن التنظير إلى 
النقــــد  وخارطــــة  والاســــتغلاق  التفــــكك 

التطبيقي المعاصر.
ويختــــم روميــــة كتابــــه بجملــــة مــــن 
التساؤلات تشكل بحد ذاتها قضايا عميقة 
وشــــائكة للبحث عن تحديــــد هويتنا وما 
مفهــــوم الثقافة وما طبيعتهــــا ووظائفها 
في المجتمع؟ وهل يمكن بناء ثقافة عربية 
لها خصوصيتها زمن العولمة؟ 
كما يتساءل عن مفهوم النقد 
وعمــــا إذا كان علمًــــا أم فنًا 
أم بين الاثنيــــن؟ وما علاقته 
بالثقافــــة؟ وهــــل لــــه دور في 
وظائفهــــا المجتمعيــــة أم هو 
نشــــاط خاص لا يرتبط بالقيم 
الوطنيــــة والقوميــــة؟ ويواصل 
تســــاؤلاته حول مفهوم الشــــعر 
وهــــل هو بنيــــة لغويــــة معرفية 
جماليــــة أم إن العنصر المعرفي 
فيــــه هامشــــي؟ ومــــا هــــو مفهوم 
التراث وما موقفنا منه بين القطيعة وبين 

التقديس والاحتماء به؟
يذكر أن الدكتور وهب رومية أســــتاذ 
فــــي جامعة دمشــــق وعضو مجمــــع اللغة 
العربيــــة له مجموعــــة مــــن المؤلفات من 
أشــــهرها ”الرحلة في القصيدة الجاهلية“ 

و“شعر ابن زيدون الشعر والذاكرة“.
من  وكتــــاب ”مــــن قضايــــا الثقافــــة“ 
إصدارات الهيئة العامة الســــورية للكتاب 
ضمن سلســــلة آفاق ثقافيــــة ويقع في 431 

من الحجم المتوسط.

النقد والشعر ينقذان 

الثقافة العربية
من العولمة

أي ثقافة للفرد في زمن الاستهلاك (لوحة للفنانة ريم ياسوف)

الكتاب يسعى لتصور

بناء ثقافة عربية لها

خصوصيتها زمن العولمة

من خلال تفكيك الماضي

واستشراف المستقبل

مصطفى عبيد
كاتب مصري

مهمة الروائي كيف يحكي 

حكاية باحثا داخل سردها 

عن أثرها الشعري الذي 

يجعلها أكبر من مجرد 

حكاية
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 تزامـــن تاريخ الدرامـــا الخليجية مع 
بداية البث التلفزيونـــي في الكويت في 
مطلع الســـتينات من القرن الماضي، وقد 
عرف الإنتـــاج الدرامي طريقه لاحقا إلى 
بقية العواصم الخليجية الأخرى تباعا، 
مع احتفـــاظ الكويت بريادتهـــا في هذا 

المجال.
وبدا حينها أن هناك نية واضحة من 
العاملين في هذا القطاع الحيوي الناشئ 
للمســـاهمة بفاعلية في ســـاحة الدراما 
العربيـــة، وهـــي نية تمـــت ترجمتها في 
عدد من المشـــاريع الخلاّقـــة التي ظهرت 
لمســـاندة الإنتـــاج الدرامـــي الخليجـــي 
والعربي، ومن بينها على ســـبيل المثال 
التي أنشـــئت  ”أســـتوديوهات عجمان“ 
في ســـبعينات القرن الماضـــي في إمارة 
العديـــد  وضمـــت  بالإمـــارات  عجمـــان 
مـــن أســـتوديوهات التصويـــر الدرامي 
والســـينمائي المجهزة بأحدث التقنيات. 
وقد اســـتقطبت هذه الأستوديوهات منذ 
إنشـــائها العديد من المشـــاريع الدرامية 
والســـينمائية علـــى مســـتوى الخليـــج 
والمنطقة العربيـــة كافة، نظرا للإمكانات 

والتسهيلات التي تمتّعت بها.

سد ثغرات

خلال العقديـــن الماضيين ومع بداية 
البـــث الفضائـــي ظهـــرت العديـــد مـــن 
التحوّلات التي ساهمت في تعدّد أقطاب 
الإنتـــاج الدرامـــي الخليجـــي وروافده، 
ما ســـاهم فـــي تأكيد الســـمات الخاصة 
التـــي تمُيّز هـــذا الإنتاج، والـــذي باتّ 

الاعتمـــاد عليـــه خليجيا فـــي تزايد بدلا 
مـــن الاعتماد الكامل على المواد الدرامية 
التـــي يتم جلبهـــا من عواصـــم الإنتاج 
الدرامـــي التقليديـــة في مصر وســـوريا 

ولبنان.

وهذه السمات المشـــتركة التي تميّز 
الإنتاج الدرامي في دول الخليج العربي 
والسهولة في انتقال الكوادر الفنية بين 
عواصمها، بالإضافة إلى تقارب اللهجة 
وعادات وثقافـــة المجتمـــع، كانت كافية 

للتعامـــل مع الدرامـــا الخليجية كوحدة 
متجانسة ومتعددة الأقطاب.

ورغم هذا الاســـتقرار النسبي الذي 
يتمتـــع به الإنتـــاج الدرامـــي الخليجي 
وتعدّد أقطابـــه إلاّ أنه ظل يواجه الكثير 
من التحديات التي وقفت حجر عثرة في 

طريق تطوره وانتشاره عربيا.
الدرامـــي  للإنتـــاج  المتابـــع  ولعـــل 
الخليجي يدرك جيدا أن الانتشار العربي 
يمثل هاجســـا لـــدى العاملـــين في هذه 
الدراما وأقطابها، كأنه هدف غير مُعلن، 
ورغم هذا نجد أن هذا الهدف لم يتحقّق 
إلـــى اليوم، أو ربما يكـــون أيضا صعب 
المنـــال في ظـــل الأوضاع التـــي تعانيها 
الدرامـــا الخليجية، هـــذه الأوضاع التي 
تحول بينهـــا وبين المنافســـة الحقيقية 

خارج الإطار الخليجي.
أما الأســـباب فلا شـــك أنها تتجاوز 
حاجـــز اللهجـــة بكثيـــر، وهي أســـباب 
لهـــا علاقة بالمحتوى الـــذي يمثل صلب 
الأزمة في الدرامـــا الخليجية التي ظلت 
للانتشـــار  الحثيثة  محاولاتهـــا  -رغـــم 
والمنافســـة- مُحاصـــرة ضمـــن الإطـــار 
الخليجي، على الرغم من انفتاح ســـوق 
البث التلفزيوني على مصراعيه ووجود 
للحدود  العابرة  والقنـــوات  الفضائيات 

والرقابة.
ويمكننا أن نوجز بعض ملامح هذه 
الأزمـــة على ضـــوء الأعمـــال الخليجية 
المعروضـــة ضمـــن الســـباق الرمضاني 
الحالـــي. واللافـــت هنا أن هـــذا اللهاث 
الســـنوي مـــن أجـــل اللحاق بالموســـم 
الرمضاني غالبا ما يفاقم هذه السلبيات 
التي نشـــير إليهـــا ونوجزها في شُـــحّ 

الإنتـــاج وضعف النصـــوص والمعالجة 
المكـــرّرة للقضايـــا الاجتماعيـــة. فهناك 
العديد مـــن الأعمال التي يتـــم إنتاجها 
علـــى عجل، كأن الموســـم الرمضاني هو 
موســـم مراوغ يهبـــط علينـــا على حين 

غفلة، أو أن توقيته من الغيبيات.
ولا شـــك أن هذا الأمـــر يعكس خللا 
مـــا فـــي التخطيـــط أو التنســـيق بـــين 
الأطراف المنتجـــة للدراما الخليجية، ما 
ينعكس على التضارب والعشـــوائية في 
اختيـــار النصوص أو عـــرض الأعمال. 
وهناك أعمال أخـــرى لا تحظى بالإعداد 
الجيـــد، ويتـــم تجهيزهـــا علـــى عجلـــة 
لســـد ثغرة ما في خارطـــة الفضائيات، 

ليس أكثر.
ويمكننا أن نضرب هنا مثلا الأعمال 
الكوميديـــة التـــي عُرضت هذا الموســـم، 
والتي تميزت بالوفرة مقارنة بالمواســـم 
السابقة، فمن الملاحظ في بعض ما عُرض 
من أعمـــال أن الحلقات داخل المسلســـل 
الواحـــد تتفـــاوت بين الجيـــد والرديء 
كحال مسلســـل ”ممنوع التجول“ للفنان 
الســـعودي ناصـــر القصبـــي، فـــي حين 
امتـــلأت أغلبهـــا بالكليشـــيهات المكرّرة 
كحال المسلســـل الكويتي ”أمينة حاف“ 
للفنانـــة إلهام الفضالة الذي ناقش ثيمة 
تعدّد الزوجات بشـــكل مكـــرّر لا يضيف 

جديدا.
كما حفلـــت أعمـــال كوميدية أخرى 
بتعليقات مستوحاة من مواقع التواصل 
 “21 ”ســـتوديو  مسلســـل  الاجتماعـــي، 
نموذجا، دون بذل جهد حقيقي للاهتمام 
بالحبكـــة الدرامية، وهي ســـمات تتكرّر 
كثيرا، حتى أن بعض الأعمال تكاد تكون 

نســـخة مطابقـــة لأعمال أخرى ســـابقة 
للنجوم أنفسهم.

كل هـــذا جعـــل أحـــد المتابعين يقول 
”رغم وجود المخرجين والكتّاب والممثّلين 
الجيديـــن، مـــن المؤســـف ألاّ يوجـــد في 
الدراما الخليجية، هذا العام، ما هو مهم 
أو مميز أو ملفت للانتباه، حيث يمكننا 
-ودون قلـــق التعميـــم- أن نضع جميع 
الأعمال في ســـلة واحدة، ونصنفها وفق 
معايير التفاضل بين الســـيء والأســـوأ، 
والرديء والأكثر رداءة، والتافه والأتفه، 

وهكذا..“.

رة
ّ
طروحات مكر

من بين أبرز أسباب الأزمة في الدراما 
الخليجية يبرز شـــحّ الإنتاج، وهو عامل 
رئيســـي في خروج العديد مـــن الأعمال 
الدرامية بمظهر متواضع. ولعل الحديث 
عن شـــحّ الإنتاج في مجتمعـــات تتمتع 
بالوفرة كدول الخليج العربي أمر مربك 
للبعـــض، لكنه في حقيقـــة الأمر يعكس 
خللا في التنســـيق بين أطراف القائمين 

على الإنتاج الدرامي في المنطقة.
فالخليـــج العربـــي لا تنقصه رؤوس 
الأمـــوال اللازمـــة لإنتاج درامـــي جيد، 
لكن العمـــل الدرامي يمثـــل حلقة ضمن 
صناعـــة أوســـع تحتاج إلـــى توائم بين 
أطرافهـــا كافـــة، بداية من الإنتـــاج إلى 
التوزيع وتوفر الكـــوادر الفنية اللازمة، 
ومن دون ذلك قد يحجم أصحاب الأموال 
والشـــركات المنتجة عن المجازفة. ولهذا 
يفضـــل أغلـــب المنتجـــين التعامـــل مع 
النمـــاذج المضمونة لإعـــادة تدوير هذه 

الأموال التي يتم إنفاقها.
وبالتالـــي ينعكـــس هـــذا الأمر على 
طبيعـــة الأعمـــال التي تميل عـــادة إلى 
معالجة الموضوعات الاجتماعية، والتي 
يقتصـــر فيهـــا التصوير علـــى ما يوجد 
داخل المنـــازل الخليجية المغلقة، بأثاثها 

المبُالغ فيه وسياراتها الفارهة.
ولعل اللجـــوء إلى مثل هذه النوعية 
من الأعمال يأتي لتدني إنتاجها وهامش 
المخـــرج  ويذهـــب  المضمـــون.  ربحهـــا 
الســـعودي محمد دحام الشمري إلى أن 
مثل هـــذه الأعمال ”لم تعـــد تلبي ذائقة 
وتطلعـــات الجمهور ولهفتـــه على دراما 
مختلفة وجديدة الـــروح“، وهو يرى أن 
معظـــم الأعمال المنتجة خليجيا تســـقط 
في فـــخ النمطية والتكرار والســـطحية 
على مستوى القصص والنجوم والرؤية 

البصرية.
ومن بين المآخذ الأخرى على الدراما 
الخليجية اعتمادها على النجم الأوحد، 
كما هو الحال مع مسلســـل ”مارغريت“ 
حيـــاة  المخضرمـــة  الكويتيـــة  للفنانـــة 
الفهـــد، فقد بـــات الاعتماد علـــى النجم 
الأوحد يمثـــل ظاهرة شـــائعة اليوم في 
الدرامـــا الخليجية، وهناك مسلســـلات 

تُكتـــب خصيصا لنجـــوم بعينهـــم، في 
اجتـــرار واضح لمـــا يحدث فـــي الدراما 

المصرية مثلا.
ولا شك أن الاستعانة بالنجوم الكبار 
تعدّ وصفـــة مضمونة لتســـويق العمل، 
غيـــر أن الأمر قـــد ينطـــوي أحيانا على 
بعـــض المجازفات التي تخصم بلا شـــك 

من رصيد هذا النجم أو ذاك.
غير أن اللافت هنا -وهو ما يشـــكو 
منـــه الكثير مـــن المتابعين- مـــا يحدث 
من لـــيّ النصـــوص الدراميـــة من أجل 
إعطـــاء مســـاحة أكبر لبعـــض الفنانات 
أو الفنانـــين، وهـــو أمـــر بالـــغ الغرابة 
والخطـــورة أيضا وســـلوك شـــائع على 
ما يبـــدو باتـــت تعاني منـــه العديد من 
الأعمـــال الدراميـــة الخليجيـــة. فهنـــاك 
بعض النجوم لا يكتفون بمساحة الدور 
المرســـومة لهم على الـــورق، على الرغم 
من أن هذه المســـاحة التـــي يرونها غير 
مناســـبة قد تكون أفضل لهم على المدى 
البعيد، فالمساهمة بدور محدود المساحة 
لكنـــه مؤثر ومكتوب بشـــكل جيد أفضل 
بالطبـــع من لـــيّ النص كـــي يتوافق مع 

المسُتجدات المقُحمة عليه.
ونأتي هنا للآفة الكبرى التي تعاني 
منها الدراما الخليجية، وهي الرقابة، ولا 
شـــك أن الرقابة على المنتج الدرامي أمر 
تعانـــي منه الدراما العربية بشـــكل عام، 
غيـــر أن الرقابـــة في الدرامـــا الخليجية 
تبدو أكثر وطأة من غيرها، ما يحول دون 
التعرّض للكثير مـــن المواضيع والأفكار 
الملحة التي تنتشـــر فـــي المجتمع والتي 
يمكن طرحها بشـــكل واع على شاشـــات 
العرض، من خلال أعمال درامية تســـهم 
فـــي تقريب وجهات النظر وطرح الحلول 

والتساؤلات بين أطياف المجتمع.

تابوهات ومبالغات

يرى الشمري أن مثل هذه الموضوعات 
باتت تمثـــل تابوهات مغلقـــة الإحكام لا 
يمكـــن إخراجهـــا دراميـــا دون الدخول 
في قلاقل وإشـــكاليات عديـــدة. وأمام ما 
هو مطـــروح على الســـاحة من نصوص 
محدودة يضطـــر الممثلـــون والمخرجون 
وكامـــل الجهـــاز الفني إلـــى القبول بما 
هو مطروح من نصـــوص من باب الرزق 
والمـــردود المـــادي. ولا شـــك أن العراقيل 
الرقابيـــة تُســـاهم في تقليص مســـاحة 

التعبير والإبداع.
وفي أجـــواء كهذه يتم فيها تشـــديد 
الخنـــاق علـــى مـــا يطرح مـــن نصوص 
لا يجـــد كتـــاب الدراما مفـــرا حينئذ من 
الخوض في مواضيع وطروحات مُكرّرة، 
أو تنـــاول بعـــض الموضوعـــات الأخرى 
بشـــكل ســـطحي لا يرقى إلى المســـتوى 

المطلوب.
وعـــادة مـــا يلجـــأ كتـــاب الدرامـــا 
الخليجيـــة إلـــى التحايـــل فـــي صـــوغ 

الإخراجيـــة  المعالجـــة  أو  النصـــوص 
لبعـــض الأعمـــال كـــي تتوافـــق مـــع ما 
تفرضه المؤسســـات الرقابية من شروط 

أو ملاحظات.

قـــد  والملاحظـــات  الشـــروط  هـــذه 
تتعـــرّض في الكثيـــر من الأحيـــان إلى 
تفاصيل عبثيـــة، كأن يحتوي العمل بين 
شـــخصياته على امرأة أو فتاة خليجية 
مدخنة مثلا. وعادة ما تشـــمل الخطوط 
الحمـــراء للرقابة العربيـــة على الأعمال 
الدرامية والسينمائية الثلاثي التقليدي: 

السياسة والجنس والدين.
أمـــا في الرقابـــة الخليجية فتضيف 
مـــن جانبها عددا مـــن المحاذير الأخرى 
التـــي تتســـم بالمبالغة، كوضـــع حدود 
للصورة التي يجب أن تظهر عليها المرأة 
والفتـــاة الخليجية، وهـــي صورة ليس 
لهـــا علاقة غالبـــا بالعـــري أو العلاقات 
الاجتماعية المشُينة، ففي معظم الأعمال 
الخليجيـــة يُكتفـــي غالبا عنـــد التعبير 
عن المشـــاعر بين رجل وامرأة بالنظرات 
فقط، حتى لو كانت هذه المشـــاعر بين أم 

وابنها.
وفـــي تصريح مثير للجدل أعلن أحد 
مســـؤولي الرقابة الكويتية على الأعمال 
الفنيـــة أن دور الرقابة هو الحفاظ على 
المكانة الرفيعة للمرأة الكويتية، بحيث لا 
تظهر في وضـــع اجتماعي أو اقتصادي 

غير لائق.
وهو يرى أنه لا يمكن بأي شـــكل من 
الأشـــكال أن تظهـــر المرأة في مسلســـل 
مـــا كنادلة فـــي مطعم مثـــلا. وعلى قدر 
مـــا في هذا التصريح مـــن غرابة، إلاّ أنه 
يعكـــس طبيعة المســـاحة الضئيلة التي 
يتحرّك خلالها كتاب الدراما في الخليج 
العربـــي، وهو ما ينعكـــس بالطبع على 

المحتوى الذي يتمّ تقديمه.

ضعف الدراما الخليجية يعكس خللا في أطراف الإنتاج
رة تبحث عن حلول

ّ
 الإنتاج.. أزمات مكر

ّ
الرقابة الصارمة وهشاشة النص وشح

«ستوديو 21» كوميديا مستوحاة من مواقع التواصل الاجتماعي

ر
ّ
د الزوجات بشكل مكر

ّ
«أمينة حاف» مسلسل يناقش ثيمة تعد

«مارغريت» ليّ مربك للنصوص الدرامية لصالح النجم الأوحد

«ممنوع التجول» مسلسل واحد حلقاته تتفاوت بين الجيد والرديء

كــــــرّرت الدرامــــــا الخليجية خلال 
ــــــي  الحال ــــــي  الرمضان الموســــــم 
نفســــــها بشــــــكل فاضح، فتناولت 
الثيمــــــات القديمة كالحــــــب والثأر 
والشــــــهامة  والجحــــــود  والعطــــــاء 
والنذالة من خــــــلال نجوم مكرّرين 
ــــــد فــــــي الدمــــــاء. وهــــــو  دون تجدي
مــــــا كــــــرّس ظاهرة ســــــطوة النجم 
ــــــى حســــــاب العمــــــل،  الواحــــــد عل
فتضاعفت أزمتها ما جعلها تغرق 

في محليتها.

ناهد خزام

في محليتها.

كاتبة مصرية

ضعف النصوص والمعالجة 

رة للقضايا الاجتماعية 
ّ
المكر

جعلا بعض الأعمال تكاد 

رة من 
ّ
تكون نسخة مكر

أعمال سابقة

المسلسلات الخليجية لم تعد

تلبي ذائقة الجمهور 

وتطلعاته ولهفته على دراما 

مختلفة ذات روح جديدة

$

محمد دحام الشمري



 صنعــاء – خلال فترة الحــــرب اليمنية 
أطلقــــت مؤسّســــة ”بيســــمنت“ الثقافيــــة 
الخاصــــة بصنعــــاء عــــدة مشــــاريع فنية 
وتراثيــــة، هدفــــت عبرها إلــــى إحياء الفن 
والتــــراث فــــي البــــلاد التي تزخــــر بثروة 
تراثية وفنية كبيرة ما زالت تجذب الكثير 

من الناس في الداخل والخارج.
وأنتجت هــــذه المؤسّســــة التي تعمل 
الذي تم  بجهد دؤوب مشــــروع ”مجداف“ 
عن طريقه تنفيذ نحو 30 عملا فنيا تراثيا 
جماليــــا، تختلــــف طــــرق عرضهــــا ما بين 

النحت والرســــم بشــــكل جذاب، وتمت فيه 
عصرنة التراث بقوالب لافتة.

جهــــاد  التشــــكيلية  الفنانــــة  وتقــــول 
جارالله إن من بين هذه المشــــاريع التي تم 
العمل عليها في المؤسســــة ”أويس الألفية 
الثالثة“، وهو مشروع فني معاصر ضمن 
بين عامي  مخرجــــات برنامج ”مجــــداف“ 

2020 و2021.
وجارالله هي كاتبة وفنانة تشــــكيلية 
ونحاتــــة مهتمــــة بالفن المعاصر، تشــــكّل 
منجزهــــا الفني بأنمــــاط وخامات مختلفة 

كالخشــــب والقماش والفخــــار والخيوط، 
وقد بدأت بالرسم منذ عام 2014. وخاضت 
خــــلال الفترة الماضية تجربــــة فن النحت، 
ولها معرض فني منفــــرد بعنوان ”صمت 
ملون“ 2017. كما ســــبق لها أن شاركت في 
التابع لمؤسســــة  مشــــروع ”أحكي الفني“ 

بيسمنت الثقافية عام 2018.
وتشير الفنانة إلى أن ”مشروع أويس 
الألفية الثالثة ســــعى للتأكيد على ضرورة 
العلاقــــة التكاملية بــــين التــــراث اليمني 
والفن المعاصــــر من أجل خلق بنية ثقافية 

يمنية أصيلة ومعاصرة“.
ويتمثــــل العمل فــــي منحوتة تكعيبية 
مســــتلهمة من شــــواهد القبور الحميرية 
اليمنيــــة القديمــــة، ومكوّنــــة مــــن ثلاثــــة 
مكعبات متباينة في الحجم تمثل شــــاهد 
قبــــر رجل يمني قديم يدعى أويس وقبرين 

آخرين.
وتفيــــد الفنانــــة جاراللــــه بــــأن هــــذا 
التشكيل الفني الجمالي مصنوع بواسطة 
الأسلاك المكسوّة في أجزاء منها بالأزهار 
وطبقــــة مــــن الطــــين الأبيــــض المصبــــوغ 

بمستخلص أوراق الشاي.
ويتم نشــــر هــــذه الأعمــــال الفنية عبر 
مواقــــع التواصل الاجتماعــــي، خصوصا 
إلــــى  إضافــــة  وإنســــتغرام،  فيســــبوك 
وتحظــــى  الإعلاميــــة.  الوســــائل  بعــــض 
بإعجــــاب ومتابعــــة مــــن قبــــل الجمهور 
اليمنــــي المتعطــــش للجمــــال والنــــور في 
ظــــل واقع ســــاده قبح الصراعــــات وظلام 

الحرب.
وتضيف أن ”مدى استجابة الجمهور 
لهذه المشاريع يبدو متعدّدا ما بين معجب 
بأســــلوب العمــــل الفني الجمالــــي، وآخر 

متسائل“.

وتبدو على جارالله السعادة والرضا 
بنجاح مشاريعها الفنية التي تميّزت فيها 
خــــلال هذه الظــــروف الصعبــــة التي يمرّ 
بهــــا اليمن، وتشــــير قائلة ”بالنســــبة إلي 
كان الأثــــر جيدا، لم أتوقع أن ينال إعجابا 
كبيــــرا كون النحت بالأســــلاك أمرا جديدا 
على جمهورنــــا، وبالتالي وجــــد البعض 

صعوبة في فهم نوع العمل الفني“.

وتابعــــت ”المنحوتــــة التــــي اخترتها 
لأســــتلهم العمل منهــــا كانت شــــاهد قبر 
أويس، وهــــي منحوتة غيــــر معروفة لدى 
الكثيرين بقــــدر منحوتــــات يمنية أخرى؛ 
لذا لم يدرك البعض منذ الوهلة الأولى أن 
العمــــل هو إعادة تصويــــر لمنحوتة قديمة 

برؤية معاصرة“.
وتؤكّــــد الفنانة اليمنيــــة أن الجمهور 
المتابع اعتقد أنه عمــــل أصلي، لذلك وجد 
البعض صعوبة في إدراك علاقة المنحوتة 

بالتراث.
وتســــتدرك ”لكن فــــي المقابــــل تلقيت 
تعليقات مشجعة ومتحمســــة لهذا النوع 
من الفن، لقد كنت راضية عن هذه التجربة 
إلى درجــــة حفزتني للعمــــل على احتراف 

هذا النوع من النحت“.
وبيّنــــت جاراللــــه أن تجربتهــــا مــــع 
”مجــــداف“ هــــي أول تجربة فنيــــة مهتمة 
بالتــــراث، وأنهــــا تنــــوي إعــــادة التجربة 
قريبــــا. وأضافــــت ”تنوّعت المشــــاريع في 

مجداف ما بين النحت والرســــم والتطريز 
واستخدام تقنيات عرض مميزة“.“

وتعــــرب الفنانة اليمنية عــــن فخرها 
بتنــــوّع هذه المشــــاريع التراثيــــة والفنية 
الفريدة التي لم يســــبق العمل عليها بهذه 
القوالــــب، وتقول ”فــــي الحقيقة لم أحضر 
معرضــــا فنيــــا في اليمــــن بــــذات التنوّع 
في الأســــلوب والفكــــرة كما هــــو حاصل 
فــــي مجــــداف، جميــــع المشــــاريع المقدّمة 
تســــتحق أن يسلّط عليها الضوء، لقد قدّم 
الفنانون الشــــباب أعمالا مفعمة بالشغف 

والإبداع“.
وحول الفوائد التي جنتها جارالله من 
هذه التجـــارب الفنية تقول ”هذه التجارب 

منحتني الشجاعة الفنية لأجرّب 
وأخوض  جديدة،  خامات 
في بحـــار فنية غامضة، 
وســـتنعكس بشكل جلي 

في أعمالي القادمة“.
وهي تعتقد أن هذه 

المشاريع الفنية قد أثّرت 
في غيرها من المشاركين 

أيضا، وأنها ستكون 
منحى فارقا في مسيرة 

الكثير منهم.
ويعدّ مشروع ”مجداف“ 

واحدا من أهم المشاريع 
اليمنية الفنية، كونه عمل 

على تأهيل العديد من 
الفنانين وساعدهم في 

خوض تجارب فنية 
ثقافية رغم 

الظروف الصعبة 
التي تعانيها 

البلاد.

وتقول شــــيماء جمال رئيسة مؤسسة 
”بيســــمنت“ الثقافية إن ”مشروع مجداف 
عمــــل على تطويــــر مهــــارات الفنانين في 

العديد من المجالات“.
وأضافت ”هذا المشروع الذي قامت به 
المؤسســــة له أهداف من بينها رفع قدرات 
الفنانين في إدارة المشاريع الثقافية، حيث 
تم إشــــراكهم في دورات تدريبية من أجل 

تحقيق هذا الهدف“.
وتابعــــت ”تم تدريــــب الفنانــــين على 
والميزانية  والتمويــــل  التخطيط  مســــائل 
والاتصــــالات  والترويــــج  والإنتــــاج 
والتواصــــل، وركّزنا على هــــذه العناوين 
كونها مهمة في إنجاح أي مشروع ثقافي 
وفنــــي يكون كبيرا أو صغيرا، ســــواء 

في إطار مؤسسة أو محدود“.
وشكت جمال من أن الفنانين في 
اليمن يعانون من صعوبات كثيرة 
جراء ظروف البلاد، قائلة ”الكثير 
من الفنانين في المشروع كانوا 
مرتبطين بأعمال أخرى مثل 
المحاسبة والطب والهندسة 
أو حتى أعمال أخرى 
حرة غير مرتبطة 
بالفن، وهو 
ما يؤثّر على 
الثقافة والمشهد 
الثقافي والفني 
ومدى تقدّمه 
وتطوّر جودته 
بشكل عام، كونه 
لا يوجد 
تفرّغ تام 
لهذا الجانب 

الحيوي“.
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 ما إن يُذكر اســــم الفنان الفلســــطيني 
مــــروان رشــــماوي حتــــى يتبــــادر إلــــى 
الذهــــن الفــــن التجهيزي/المفاهيمي رفيع 
المســــتوى، لأنه زاخــــر بالأفــــكار ويتمتع 

بتظهير فني لافت لها.
والفنــــان الفلســــطيني هــــو مــــن أهم 
الفنانــــين الذين اتخذوا منطق وأســــلوب 
الفن المفاهيمي وتمكنــــوا من أن يظهروا 
الأفكار التي أرادوا التعبير عنها بأسلوب 
فنــــي مغايــــر لا يقع في لا جــــدوى الإبهام 

والغموض السلبي.

سريالية موضوعية

لعل أهم ما يميّز أعمال رشماوي أنها 
مرتبطــــة بمنطقتنا العربيــــة، ولكنها في 
الآن ذاته مفتوحة على تأويل يمُكن إنزاله 

على مظاهر مختلفة من العالم.
وتوجـــد خاصيـــة هامة جـــدا تتجلى 
دائمـــا في ”مشـــاريعه“ الفنية بشـــكل عام 
وهو أنهـــا خلافا لأعمال فنانين تجهيزيين 
عـــرب كأعمال الفنان وليد صادق، ليســـت 
مُدّعية وصاحبهـــا غير مُلمّ (أو غير مهتم) 
بإيصـــال معنـــى أعماله بشـــكل عـــام إلى 

المتُلقي.
زملــــر“  ”صفيــــر  صالــــة  وتعتبــــر 
البيروتيــــة التــــي يعــــرض فيهــــا صادق 
وغيره مــــن الفنانــــين المعاصريــــن أولى 
الصــــالات اللبنانية التي تقــــدّم معارض 
مفاهيميــــة رثة وممتــــازة على الســــواء. 
كل هذه خصائص تقدّم رشــــماوي كفنان 

معاصر جمع المجد من أطرافه.
ومعرضه الجديد ”وتســــتمر الأشجار 
في التصويت للفــــأس“ أتى كعادة الفنان 
حامــــلا للعديــــد مــــن المعانــــي والرموز 
أساســــها عنوان شــــعري يعكس واقعا 

صادما.
وتضمــــن المعــــرض عــــددا كبيــــرا 

مــــن الأعمال التي بــــدت وكأنها نمت من 
أرض الصالــــة كشــــواهد علــــى الحياة 
طورا وعلى قبورها طورا آخر، وأعمال 
أخرى شاهدة على اتحاد الموت بالحياة 
وهي الأخطر، وربما هي الأكثر ارتباطا 
بعنوان المعرض الذي يشــــير إلى عشق 
اســــتمرارها  أو  لجلادهــــا  الضحيــــة 

مــــع  التماهــــي  بــــل  لا  التصديــــق،  فــــي 
أكاذيبه.

وأعمالــــه فــــي المعرض الحالــــي تنّم، 
أيضــــا كالعــــادة، عــــن إبحــــار الفنان في 
الموضوع الذي أراد معالجته وتدلّ أيضا 
على تورّطــــه العاطفي فيه دون أن يأخذه 

ذلك إلى تشويه مصداقيته.
ويستمر رشماوي في تقديم ”دراسة“ 
تلطّت بالفن كي تكون أكثر تشويقا ودلالة 
على المعنى الــــذي أراد طرحه. أما المعنى 
الذي لــــم يزل الفنان يهجــــس به فمتعلق 
بعالــــم المــــدن وفلســــفتها وقدرتهــــا على 
أن تكــــون مرآة كاملة لســــلوكيات المدينة 
ومنبــــرا افتراضيــــا مُطلا علــــى الحاضر 

والماضي والمستقبل في آن واحد.
وذلــــك كلــــه مــــن خــــلال التحــــوّلات 
التاريخيــــة  والسياســــية  الاجتماعيــــة 
والنفســــية/  والبيئيــــة  والاقتصاديــــة 
تحوّلاتهــــا  ورصــــد  للمــــدن  الفرديــــة 
الجغرافية/الاجتماعية عبر آلية و“فنية“ 
ضغــــط وتكثيف للمــــكان وللزمــــان بغية 
تظهيــــر التحوّلات وتبيان تعايش الأزمنة 
المختلفة والاختلافات الطارئة في قوالب 
تبدو كأنها سريالية، ولكنها في حقيقتها 

ليست كذلك.

وإن  مقارنـــة  ثمـــة  هنـــاك  كان  وإذا 
ما بين أعمـــال الفنان  كانت ”مكروهـــة“ 
وفنانـــين آخرين، امتـــازوا بأعمال فنية 
شـــديدة الأهميـــة تســـتطيع أن توضح 
مـــا الذي يجعـــل عمل مروان رشـــماوي 
مفاهيمي/تجهيـــزي أولا وأخيـــرا، فهو 
مواجهة أعمالـــه بأعمـــال نحتية رائعة 
للفنان بســـام كريللوس التـــي حتما لها 
خلفيـــة فكرية عميقـــة غير أنهـــا أعمال 
ومضـــا  تومـــض  وشـــاعرية  جماليـــة 
بمـــا تريـــد أن تقولـــه من منطلـــق نظرة 

شخصية.
رشــــماوي  أعمــــال  مقارنــــة  ويمكــــن 
بشــــكل عام بأعمال نحتية عديدة للفنانة 
اللبنانيــــة جنــــان مكي باشــــو لمبنى برج 
المرّ البيروتي الشــــهير والمرتبط بالحرب 
اللبنانية. (في معرض رشماوي منحوتة 
تجسّــــد برج المــــرّ، ولكــــن بـ“موضوعية“ 

أكثر) وضمن سياق المعرض السردي.
هنا أيضا، ومـــع التأكيد على أهمية 
أعمـــال الفنانـــة بصريـــا وفكريا، تجيء 
أعمـــال باشـــو كنـــوع من اســـتعراض 
مـــن  جماليتـــه  يســـتقي  تاريخـــي 
الذكريات الشـــخصية بشـــكل أساســـي 
أو ممّـــا ”كتـــب“ أو شـــوّه التاريـــخ من 

حقائق.

توثيق للمأساة

بالتأكيــــد  هــــو  رشــــماوي  مــــروان 
عمقــــه  فــــي  وشــــغوف  فلســــطيني 
بفلســــطينيته، ولكنه لبنانــــي أيضا، فقد 
ولد في بيروت وغادرها في عمر الثماني 
سنوات ليعود ويستقر فيها. ومن ثمة لم 
تتوقّــــف بيروت المدينة عــــن كونها مركزا 

لاهتمامه.
وفي هذا الســــياق لا يمكن إلاّ أن نذكر 
ما قدّمــــه الفنان منذ ســــنتين في معرض 
البيروتية، جاء  احتضنتــــه ”دار النمــــر“ 
تحــــت عنــــوان ”إرث وطنــــي“، وأوضــــح 
القيّمــــون علــــى ذلــــك المعرض آنــــذاك أن 
رشماوي اقتبس أعماله وعنوان معرضه 
من كلمات جون فردريك ســــالمون، رئيس 
”لجنة مســــح فلســــطين“ بين عامــــي 1933 

و1938، الــــذي كتب ”يجــــب التعامل مع 
المســــاحة الطبوغرافيــــة المتقنة 
كإرث وطني مــــن الطراز الأول“، 
ساخرا من هذه العبارة التي تبجّل 
المساحة والوطن معا، ولاسيما أن ما 
حدث لاحقا في فلســــطين من تجريف 
للإرث والأرض والإنسان، يجعل من 

العبارة مفارقة ساخرة.
المعــــرض كشــــف للــــزوار قَــــصّ 
وتخطيــــطَ وتحويرَ أســــماء اعتمدت 
عليها السياسات البريطانية تمهيدا 

للاحتلال الإسرائيلي.

والمعــــرض الحالــــي لا يختلــــف مــــن 
ناحية منطق التحقيق والتوغّل في معالم 
”أرضيــــة“ متحوّلــــة و“معنّفــــة“ وعزيــــزة 
على الفنان، بداية بفلســــطين وصولا إلى 
بيروت، التي اختارها رشماوي كموضوع 
لأعماله بعد أن تطرّق إليها في العديد من 

المعارض السابقة.
يُذكــــر أن الفنــــان عندما وقــــع انفجار 
الرابع من أغســــطس الماضي، كان يستعدّ 
لإقامة معرضه في هــــذه الصالة المحاذية 
للمرفــــأ. تجهيزاته كانت آنذاك لم تزل في 
صناديقها ولم تُصب بــــأذى، لكن الصالة 
أصيبت بشــــكل هائل ممّــــا اضطرها إلى 
الإقفال القســــري. ثم عــــاد الفنان وعادت 
الصالة وجاء العنوان، عنوانا لاستمرارية 

الهول ولمصداقية مضمون المعرض.
وإضافة إلى هــــذه الأعمال قدّم أعمالا 
استقى موضوعها من الانفجار، واستخدم 
فــــي تكوينها بعضا من المــــواد ”المفُضلة“ 
لديــــه والتــــي كان يختارهــــا دائمــــا وفق 
ملاءمتها لمضمــــون الأعمــــال. نذكر منها 
الإسمنت والشــــمع وما ”أنتجه“ الانفجار 
الهائل من مــــواد أُخرجتْ من الصالة بعد 
ترميمها وهي ردم إســــمنتي ومعدني من 
الجــــدران، وألمنيــــوم من الشــــبابيك الذي 
كوّره عصــــف الانفجار، فأبقاه مُعلقا على 
”أجساد“ الشــــبابيك بعد أو قبل أن تهوي 

أو تتحطّم كليا.
وفي تلك الأعمال نجح الفنان في نقل 
ديناميكية الفعل الوحشــــي واستطاع أن 
يعلّق النفس على وقع اللحظة المأساوية.

الفلسطيني مروان رشماوي يرثي بيروت جماليا
«وتستمر الأشجار في التصويت للفأس» عنوان شاعري لواقع صادم

أعمال مفاهيمية تشهد على اتحاد الموت بالحياة
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 دمشــق – أطلقت الحكومة السورية 
الناشـــطين  مـــن  مجموعـــة  ســـراح 
والإعلاميين الذيـــن اعتقلتهم في فترات 
ســـابقة، أبرزهم المذيعة فـــي التلفزيون 
الســـوري هالـــة الجـــرف والصحافيان 
كنـــان وقـــاف ووضـــاح محـــي الديـــن، 
المعروفـــون بمواقفهم الداعمـــة للنظام، 

بموجب عفو رئاسي.
واعتقلـــت الجرف وهـــي واحدة من 
أقدم المذيعات العامـــلات في التلفزيون 
الرســـمي فـــي ينايـــر الماضـــي، بعدما 
انتقـــدت عبـــر حســـابها في فيســـبوك 
لموضوع  وتطرّقت  المعيشـــية،  الأوضاع 
الفســـاد المستشري، ولم يتم الكشف عن 
أســـباب توقيفهـــا، إلا أن رئيس اتحاد 
الصحافيين موســـى عبدالنـــور كان قد 
قـــال إن التحقيق معها يتـــم عبر قانون 
الجريمـــة الإلكترونية وليس عبر قانون 

الإعلام.
كما اعتُقـــل الصحافيان كنان وقاف 
ووضـــاح محـــي الديـــن، وفـــق قانـــون 
الجريمـــة الإلكترونيـــة وتهم مثل نشـــر 
معلومـــات كاذبة أو وهـــن عزيمة الأمة 
أو التعامل مع صفحات مشـــبوهة، إلى 
جانـــب مدنيـــين لا يعملـــون فـــي مجال 

الإعلام اعتقلوا للأسباب نفسها.
وينظـــر البعـــض إلى الإفـــراج عن 
الصحافيـــين علـــى أنـــه بمثابـــة دعاية 
ومحاولـــة تحســـين ســـجل الحكومـــة 
فـــي مجال الحريـــات في البلاد عشـــية 
الانتخابات الرئاســـية الســـورية في 26 
مايو الجاري، لاســـيما أنهم يعملون في 
وســـائل إعلام موالية للحكومة. كما أن 
الانتخابات نفســـها تقابَل برفض أممي 

ودولي.
ومن المقرر أن يشمل العفو الرئاسي 
الإفـــراج عن الناشـــطين على فيســـبوك 
الجرائـــم  بتهـــم  توقيفهـــم  تم  الذيـــن 
الإلكترونية أيضا، حيث شـــهدت الفترة 
الماضية تضييقا كبيرا على المنشـــورات 
الاجتماعيـــة، خصوصا بعد الإعلان عن 
توقيف عدد من الأشـــخاص على خلفية 

التعامل مع ”صفحات مشبوهة“.
وأثارت قضية ”الصفحات المشبوهة“، 
جـــدلا كبيـــرا وتســـاؤلا عن ماهيـــة تلك 
الصفحات أو طريقـــة تحديدها، ليتجنب 

المســـتخدمون المخاطرة بالتواصل معها.
وكان رئيس فرع الجريمـــة الإلكترونية 
في الأمـــن الجنائـــي بـــوزارة الداخلية 
التابعـــة للنظـــام الســـوري العقيد لؤي 
شـــاليش، أوضـــح إثر اعتقـــال الجرف 
أي  تجعـــل  مؤشـــرات  ثلاثـــة  وجـــود 
صفحة فـــي مواقع التواصل الاجتماعي 
”مشبوهة“، أولها عندما يتحدث حساب 
إلكتروني عن الشأن العام ويحلل ويقيّم 
المشـــكلات العامة في البلاد من دون أن 

يكون مستندا إلى شخصية اعتبارية.
أو أن يكون صاحب الصفحة مقيما 
خارج ســـوريا. وثالثها هـــو الصفحات 
التي تطلب مشـــاركة معلومات عن حالة 

البلاد من دون مبرر ومقابل.
وزارة  فـــإن  شـــاليش  وبحســـب 
الداخليـــة لـــم تلاحق أي أحـــد انتقدها 
عبر فيســـبوك، ”لا توجـــد أي جهة عامة 
تلاحـــق من ينتقدها ولكن يجب أن نميز 
بين الذم والنقـــد، فالذم معاقب عليه في 
كل قوانـــين الـــدول أما النقـــد فهو أمر 
إيجابي ومطلوب وهو أحد مبادئ حزب 
البعث العربي الاشـــتراكي، وهو أساس 
ومحرك التطوير والتحســـين وتصحيح 

الأخطاء“.

وتحتـــل ســـوريا المرتبـــة 173 وفق 
مؤشـــر حرية الصحافة لعام 2021 الذي 
تصـــدره منظمة مراســـلون بـــلا حدود 

سنويا.

وقالت المنظمة فـــي تقريرها الأخير 
”لا يـــزال الصحافيـــون معرضين للخطر 
بشـــكل مهـــول، وهـــم الذيـــن يجازفون 
بحياتهم من أجل التموقع في الصفوف 
الأمامية لتغطيـــة عمليات القصف التي 
تســـتهدف معاقـــل المتمرديـــن. كمـــا أن 
وتيرة الاختطاف أضحت متكررة بشكل 
مقلق، حيث تتولى مسؤوليتها الحركات 
الجهادية التي تتصرف وكأنها سلطات 
حكومية بينما تسيطر بقبضة من حديد 

على الأراضي الخاضعة لها“. 

الجمعة 182021/05/07

السنة 43 العدد 12052 ميديا

 القاهــرة – يتحـــرك المجلـــس الأعلـــى 
لتنظيم الإعلام في مصر، في عدة مسارات 
لتقديم نفسه كجهة وحيدة لتنظيم شؤون 
الإعلام بعد اســـتقالة أســـامة هيكل وزير 
الدولة للإعـــلام، للإيحاء بأنـــه كان مكبلا 
ومقيدا بســـبب تضـــارب الصلاحيات مع 

الوزير السابق.
وأوقـــف المجلس الثلاثـــاء إعلانا كان 
يتم بثه على مختلف الفضائيات والمواقع 
الإلكترونيـــة حـــول الســـبيكة العقاريـــة، 
بدعوى أن الشـــركة المعلنة لم تقم بتوفيق 
أوضاعها مـــع هيئة الرقابة المالية، وجرى 
إلزام المؤسســـات الإعلاميـــة بمنع عرض 

الإعلان.
وبدأ مجلـــس تنظيم الإعـــلام يتعامل 
بشدة مع المؤسسات الصحافية والقنوات 
التـــي تتراخـــى فـــي توفيـــق أوضاعهـــا، 
ومنحها  الصارمـــة  بالمحاســـبة  وتوعدها 
مهلـــة أخيـــرة للتحـــرك للحصـــول علـــى 
التراخيص قبل نهايـــة مايو الجاري، وإلا 

سيتم إصدار قرارات بالغلق.
ويوحـــي الوضع الراهـــن بأن المجلس 
يســـعى بقوة لإعادة تقديم نفسه للحكومة 
وتوصيل رسالة مفادها أن معركة تضارب 
الاختصاصـــات مـــع وزير الإعـــلام لم تكن 
مفتعلة، بل مشـــروعة ومنطقيـــة بدليل أن 

رحيله يسهل مهمة فرض السيطرة.
وتـــدرك الجهات المســـؤولة عن تنظيم 
الإعـــلام أن الحكومة تراقب عـــن كثب، ما 
ستؤول إليه الأوضاع بعد انتهاء الصراع 
الذي كان محتدما مـــع وزير الإعلام، وهل 
ســـيكون رحيلـــه عـــن المنصـــب إيجابيا، 
كما ســـوّقت هذه الجهـــات، أم لا، لأن بقاء 
الوضع على مـــا هو عليه قد تكون عواقبه 
وخيمـــة علـــى رؤســـاء المنظومـــة الذيـــن 
اعتادوا اختزال أزمات الإعلام في تضارب 

الاختصاصات.
وشـــهدت فترة وجـــود هيكل صراعات 
حـــادة بين الوزارة ومجلس الإعلام ونقابة 
الإعلاميـــين والهيئـــة الوطنيـــة للإعـــلام، 
وحاولـــت كل جهـــة أن تســـتأثر بالنفـــوذ 
والكلمة العليا، ما أثر ســـلبا على الرسالة 
الإعلاميـــة التي تصل إلـــى الجمهور على 

وقع الاستقطاب.
وأكد محمد شومان عميد كلية الإعلام 
بالجامعة البريطانية بالقاهرة لـ“العرب“، 
أن أزمة مجلس تنظيـــم الإعلام بعد رحيل 
الوزير تتمثل في أنه يغلب الجانب العقابي 
على التنظيمي، للتغطية على غياب وجود 
فلسفة ورؤية واضحة للتطوير والإصلاح 
وتجاهل إعداد ضوابط واقعية تتناغم مع 

متطلبات الجمهور.
ويـــرى متابعـــون أن إصـــرار المجلس 
على اســـتعراض صلاحياته يحمل رسائل 
ضمنية لدوائر صناعـــة القرار الحكومي، 
بأن المنظومة ليست بحاجة إلى وزير جديد 

للإعلام، بغض النظر عن مســـتوى تناغمه 
مع الجهات المسؤولة عن المشهد، وبإمكان 
المجلـــس القيام بكل المهام على أكمل وجه. 
وما يعزز هذا الطرح أن المجلس بدأ يسرع 
مـــن وتيرة قراراته لتقديم نفســـه على أنه 
أشـــبه بـــوزارة الدولـــة للعلاقـــات العامة 
والإعـــلام، حيـــث يقوم باســـتضافة وزراء 
في الحكومة، وإجراء حلقات نقاشية حول 
قضايـــا جماهيرية بمشـــاركة سياســـيين 

وصحافيين ومتخصصين.
والبيئـــة  الخارجيـــة  وزراء  وحـــل 
والتمويـــن والتضامن الاجتماعي والموارد 
المائية والـــري، ضيوفا على مجلس تنظيم 
الإعلام مؤخرا، حيث يقوم بسؤالهم حول 
الخطـــط التنمويـــة، وعـــرض نجاحاتهم، 
والتحديـــات التـــي تواجههـــم، ثـــم يقوم 
بتقديمهـــا للإعـــلام فـــي صـــورة بيانات 

صحافية يتم إبرازها كإنجاز للمجلس.

ووفق اختصاصات الهيئات الإعلامية، 
فإنهـــا لا تقوم بتحويل مقراتها إلى قاعات 
حوارية مع المســـؤولين بالحكومة لتنافس 
الصحـــف والبرامـــج في الحصـــول على 
المعلومات من مصادرها، لأن ذلك يشـــغلها 
عـــن صميـــم مهامهـــا، ويحولها مـــن أداة 
رقابيـــة علـــى المنابر، إلى منافـــس لها في 

مخاطبة الجمهور.
وتعتبـــر مثـــل هـــذه النقاشـــات مـــن 
صلاحيات وزارة الدولة للإعلام بأن تكون 
الجهة المتحدثـــة بلســـان الدولة وتعرض 
إنجـــازات الحكومـــة في كل الملفـــات، لكن 
ذلك لم يحدث في عهد أســـامة هيكل، وهي 
الفرصة التـــي أصبح ينتهزهـــا القائمون 
على إدارة تنظيم المشـــهد لتقديم أنفســـهم 

كبديل نشيط عن خمول الوزارة.
وأشـــار شـــومان لـ“العـــرب“ إلـــى أن 
إصرار مجلس الإعلام على اقتحام قضايا 
وموضوعات خارجة عن مهامه يكرس بقاء 
الوضـــع الراهن ويجعـــل الخطة مقتصرة 
على زيادة الصلاحيـــات، بغض النظر عن 
انعكاس ذلك إيجابيا أم سلبيا على المهنة 

بشكل عام.
وقد يكـــون غرض هذه الحـــوارات أن 
يقوم المســـؤولون عن الجهـــات الإعلامية 
بتبرئة ســـاحاتهم ضـــد الاتهامـــات التي 
تطالهـــم بأنهم فشـــلوا في مهمـــة القضاء 
على فوضى وعشوائية المنظومة، ويسعى 
هؤلاء لإظهار أنهم يمتلكون رؤية للإصلاح، 
شريطة أن يتم إطلاق العنان لهم للتصرف 

دون تضارب اختصاصات.
وبدأ المجلس مؤخرا يســـوق لامتلاكه 
اســـتراتيجية إعلامية للدولة، في إســـقاط 
غير مباشـــر على أن الإســـتراتيجية التي 

أخفق فـــي إعدادها أســـامة هيـــكل طوال 
فترة وجـــوده بالمنصب مكتوبـــة وجاهزة 
للتطبيق، وينقصها الحصول على الضوء 

الأخضر لتفعيلها وفرض هيمنة المجلس.
وتتلخص ملامحها في أن تقديم إعلام 
هادف بالدرجـــة الأولى يحقـــق طموحات 
الدولة ويدفع المواطن للمشـــاركة في أعباء 
التنمية وإعداد السياســـات التي تتصدى 
للشـــائعات وحروب الجيل الرابع، وتفعيل 
أدوار الإعلام التقليـــدي والجديد وتطوير 
الإقليميـــة  للمتغيـــرات  وفقـــا  المحتـــوى 
والدولية وتوسيع التغطيات على مستوى 
جيـــد لقضايا مصـــر الدوليـــة ذات البعد 
القومي والاستعانة بالمتخصصين فقط في 

مخاطبة الجمهور.
ويرى خبـــراء فـــي مجال الإعـــلام أن 
التحركات الأخيرة التي تشهدها المنظومة 
بعيدة عن مســـألة التطويـــر وضبط إيقاع 
المشـــهد والتصـــدي للفوضـــى التي تغرق 
فيهـــا الكثيـــر مـــن الصحـــف والقنـــوات 
المصرية، لأن القرارات التي جرى اتخاذها، 
والأسلوب الجديد في الإدارة، يوحيان بأن 

الهدف إعادة الاعتبار لمجالس الإعلام.
ومـــا زالـــت بعض الجهـــات الإعلامية 
تمارس هوايـــة اتخاذ قـــرارات بعيدة عن 
مضامين المحتوى، فهناك برامج تتمســـك 
الإثـــارة  بأســـلوب  لنفســـها  بالترويـــج 
واختـــلاق المعـــارك بين الخصـــوم، أكانوا 

رموزا اجتماعية أم سياسية أم فنية.
وتســـعى بعض المنابر لتحقيق شهرة 
واســـعة مـــن وراء التفتيـــش فـــي قضايا 
خلافيـــة تثيـــر الاحتقـــان، مثـــل البرامج 
الرياضيـــة، ووجود بعـــض الصحف التي 
تتخـــذ مـــن منصـــات التواصـــل مصدرا 

للمعلومات المضللة دون رقيب.
لذلـــك فإن إصلاح حال الإعلام المصري 
لا يرتبط فقط بإفســـاح المجـــال أمام جهة 
واحدة للهيمنة على المشـــهد واستعراض 
النفوذ على المؤسســـات، بقـــدر ما يتعلق 
بوجـــود رؤيـــة حقيقيـــة واقعيـــة قابلـــة 
للتطبيق على الجميع من دون انتقائية أو 
تمييز أو خنوع أمام من يمتلكون السلطة.

ويفتقـــد الإعلام المصـــري الحدّ المحكم 
مـــن التنظيـــم لغيـــاب الرؤية والفلســـفة 
القابلـــة للتنفيـــذ والتـــي تحكـــم علاقتـــه 
بالجمهور، مـــا أثر على الخطاب الإعلامي 
الموجـــه للداخـــل أو الخـــارج، ولا يمكـــن 
فصل ذلك عن اســـتمرار الصـــراع المكتوم 
بين الهيئات والبحث عـــن أدوار مضاعفة 

لتوسيع الصلاحيات.
ويقـــول خبـــراء إعـــلام، إذا كان رحيل 
هيكل ســـهل مهمـــة المجلس فـــي التحرك 
دون مضايقـــات، فهنـــاك جهة أخرى أقوى 
من الـــوزارة والهيئات الإعلامية مجتمعة، 
وهي الشـــركة المتحدة للخدمات الإعلامية 
المالكة لأغلب المنابـــر يصعب تجاوزها أو 
تهميش دورها المؤثر في المشهد الإعلامي.

وكانت هذه الشـــركة فـــي خلاف أيضا 
مع وزير الدولة للإعلام، لأنه حاول تقليص 
دورهـــا الحيوي، ولن تصمـــت طويلا أمام 
محاولات اســـتئثار مجلس تنظيم الإعلام 
بكل الصلاحيات، فقـــد تتيح هامش حرية 
للتحرك لحفـــظ ماء الوجه وســـيكون ذلك 
في حـــدود معقولـــة لتجنب الصـــدام غير 
محســـوب العواقب، لأن تركـــة الإعلام في 

مصر ثقيلة.

مجلس تنظيم الإعلام المصري 

ينشط في جهات متعددة 

لاستبعاد الهيئات المنافسة

مجلس الإعلام يستعرض نفوذه بمنع إعلانات من جميع المنصات

الانتقاد ممنوع على الإعلاميين

جهات إعلامية تفرض وجودها 

باتخاذ قرارات دون محاولات لتطوير المحتوى

ينشــــــط مجلس تنظيم الإعــــــلام المصري بقوة في ممارســــــة صلاحيات كانت 
معطلة قبل اســــــتقالة وزير الإعلام السابق أسامة هيكل، ويحاول المجلس عبر 
جملة من التحركات والممارســــــات التنظيمية بعث رسائل للحكومة مفادها أنه 

لا حاجة لوجود وزير إعلام.

أحمد حافظ
كاتب مصري

الحكومة المغربية تمدد دعم 

المؤسسات الإعلامية

الانتخابات الرئاسية السورية مناسبة 

للإفراج عن إعلاميين

 الرباط – وعدت الحكومة المغربية بدعم 
المؤسسات الصحافية خلال الثلاثة أشهر 
القادمـــة، ومســـاندة خطـــوات الجمعية 
الوطنية للإعلام والناشـــرين للدفع قدما 
بالقطـــاع نحـــو التطـــور والتغلـــب على 
تداعيات جائحة كورونا وما لحق القطاع 

من أضرار.
الوطنية  للجمعيـــة  ممثلـــون  وبحث 
للإعـــلام والناشـــرين، مع وزيـــر الثقافة 
بقطـــاع  المكلـــف  والرياضـــة  والشـــباب 
الوضعية  الفـــردوس،  عثمـــان  الاتصال، 
المؤسســـات  تعيشـــها  التـــي  الصعبـــة 
الصحافيـــة فـــي ظـــل اســـتمرار جائحة 

كوفيد – 19.
وأشـــار الفـــردوس إلى أن الـــوزارة 
تـــدرس كل الآليات الممكنـــة لدعم القطاع 
الصحافي والمؤسســـات الإعلامية خدمة 

للمهنة والرسالة التي تؤديها.
المغربيـــة  الفيدراليـــة  رئيـــس  ودق 
مفتاح،  نورالديـــن  الصحـــف،  لناشـــري 
ناقوس الخطر بشـــأن مســـتقبل الإعلام 
المكتـــوب بالعالم العربي فـــي ظل الأزمة 

الصحية.
وأكـــد مفتاح مدير نشـــر أســـبوعية 
”الأيـــام“، أنه من المفارقات أن الحماســـة 
الكبيـــرة التـــي أبداهـــا قـــراء الصحافة 
الرقميـــة خلال الأزمـــة الصحية لـــم تُفد 
الإعـــلام الإلكترونـــي الـــذي واجـــه ندرة 
المعلنـــين، ذلك أن نماذجهـــم الاقتصادية 
قائمة أساسا، على عائدات الإعلانات في 

حالة عدم استفادتهم من الاشتراكات.
واعتمد المغـــرب خطة طوارئ لصالح 
الصحافـــة فـــي 27 يونيـــو 2020، لإنقـــاذ 
المؤسســـات الصحافية التي تعاني أزمة 
حادة، بسبب تداعيات الجائحة وتراجع 
مبيعاتها وعائداتها من الإعلانات. وذلك 
بمنحهـــا دعمـــا غير مســـبوق قيمته 300 
مليـــون درهم (30 مليون دولار) لمســـاعدة 
حوالي 120 وسيلة إعلام مكتوبة ورقمية 
تراجعـــت عائداتها بنســـبة تزيد عن 70 
في المئـــة. وفي ســـياق خطـــة الإنقاذ تم 
تخصيـــص دعـــم مباشـــر للصحافيـــين 

الصحافية،  المؤسســـات  فـــي  والموظفين 
قيمتـــه 75 مليون درهـــم (نحو 7.5 مليون 
دولار)، موزعة على ثلاثة أشـــهر، اعتبارًا 
مـــن يوليو 2020، كمـــا تم تخصيص دعم 
مماثل لتسديد مستحقات الموردين حسب 
الأولويـــات التـــي تحددهـــا المؤسســـات 
الإعلاميـــة، وتم تمديـــد هـــذا الدعـــم في 

فترات لاحقة.

وخصصـــت الحكومة 15 مليون درهم 
(مـــا يقـــارب 1.5 مليـــون دولار) لطباعـــة 
الصحـــف الورقيـــة، خاصة فـــي المطابع 
التـــي تطبع أكثـــر من 500 ألف نســـخة، 
كما دعمت ”الشـــركة العربيـــة الأفريقية 
(سابريس)  والصحافة“  والنشر  للتوزيع 

بـ15 مليون درهم (1.5 مليون دولار).
لكـــن مفتـــاح، تحـــدث بمـــرارة عـــن 
مستقبل ”قاتم للغاية“ للصحافة المكتوبة 
في العالم العربي، ”باســـتثناء الصحف 

التي تدعمها دول الخليج“.
وبينت نتائج تقرير المجلس الوطني 
للصحافـــة في المغرب تســـجيل خســـائر 
تصـــل إلى 70 في المئة نتيجة تعليق طبع 
الصحف، وما تبعها مـــن إجراءات بحق 
الصحافيين في مؤسسات عدة، ثم انهيار 
إيرادات الإعلانات في الصحافة بنســـبة 
110 في المئة ما بـــين 18 مارس و18 مايو 
2020، بالمقارنـــة مـــع الفترة نفســـها عام 

.2019
أن  تقريـــره  فـــي  المجلـــس،  وقـــال 
الصحافـــة الورقيـــة فـــي المغـــرب كانت 
تخســـر 356 مليون درهم (نحو 35 مليون 
دولار أميركي) ســـنويًا، بســـبب القراءة 
المجانية في الأماكـــن العامة، مما أوضح 
أن أزمتها ليســـت أزمة قـــراءة، إنما أزمة 

منتـــوج يُســـتثمر فيـــه ماديًا وبشـــريًا، 
لكنه يســـتهلك بالمجان، مـــا يجعل الدعم 
الرســـمي الســـنوي للصحافـــة المغربية، 
وقيمتـــه نحـــو 60 مليون درهـــم (نحو 6 
ملايـــين دولار أميركـــي)، لا يغطي إلا ما 
يناهـــز 17 فـــي المئة من تكاليـــف القراءة 

المجانية للصحف في البلاد.
واشـــتدت أزمـــة الصحافـــة المغربية 
خـــلال الســـنوات الثـــلاث الأخيـــرة قبل 
الجائحـــة، إذ وصلت مبيعـــات الصحف 
كلهـــا إلـــى مـــا دون مئتـــي ألف نســـخة 
ســـنويًا، بانخفـــاض بلـــغ 33 فـــي المئـــة 
بالنسبة لليوميات، و65 في المئة بالنسبة 
للأسبوعيات، و58 في المئة في ما يخص 

المجلات.
المؤشـــرات  أن  مـــن  مفتـــاح  وحـــذر 
الخطيرة ســـتكون لها تداعيـــات حتمية 
على الموارد البشـــرية، واستقرار توظيف 
المعلومـــات،  ونوعيـــة  الصحافيـــين، 
بالإضافـــة إلـــى احتمـــال تعريـــض بقاء 
بعـــض المنابر الإعلامية للخطر، لاســـيما 

المكتوبة منها.
وأصدرت فيدرالية الناشـــرين بيانا، 
أشـــارت فيـــه إلـــى أهمية الجهـــد المالي 
الســـلطات  بذلتـــه  الـــذي  الاســـتثنائي 
العمومية لمواكبة المؤسســـات الصحافية 
فتـــرة  طيلـــة  والإلكترونيـــة  المكتوبـــة 

الجائحة.
العودة  بضـــرورة  الفيدرالية  وذكرت 
إلـــى العمل بمنظومـــة الدعـــم العمومي 
العـــادي وفق بنود القانـــون الذي يجري 
العمل بـــه حاليا وضمن آليـــات المقاربة 
التشـــاركية بـــين الســـلطات العموميـــة 

وممثلي الناشرين المهنيين.
بدوره، أكد الوزير الفردوس على قيام 
الحكومة بتســـديد التزامـــات الصندوق 
الوطنـــي للضمان الاجتماعي ذات الصلة 
بالرواتب التي صرفتها منذ يوليو 2020، 
بحيث سيتيســـر معالجة ملفـــات الموارد 
البشـــرية المتعثـــرة لدى الصنـــدوق في 
غضون الأيام القليلـــة المقبلة، مؤكدا أنه 

يبقى منصتا للمهنيين.
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 واشــنطن – ســـلط قرار تأييد مجلس 
الرقابـــة علـــى فيســـبوك يـــوم الأربعاء 
تعليق حساب الرئيس الأميركي السابق 
دونالـــد ترامـــب الضـــوء علـــى الفـــراغ 
التنظيمي فيما يخص وسائل التواصل 

الاجتماعي.
وقـــال المجلس إن شـــركة فيســـبوك 
أخطأت عندما جعلت التعليق غير محدد 
المدة وأمهلها ستة أشهر لتحديد ”إجراء 
مناســـب“. ووصف ترامب قـــرارَ حظْرِه 
علـــى منصات تكنولوجية بأنه ”فضيحة 
وقال إن الشـــركات ستدفع ”ثمنا  كاملة“ 

سياسيا“.
ويشـــكك النقاد بالفعل في شـــرعية 
وقيمة مجلس الرقابة، وهو كيان أنشـــأه 
موقع فيسبوك للمساعدة عند الضرورة 
وتحميلـــه المســـؤولية فـــي مثـــل هـــذه 
القضايا. والمجلس قادر فقط على تقديم 
توصيات لفيســـبوك بشـــأن سياســـاته، 
والتـــي يمكـــن للشـــبكة الاجتماعية أن 
تأخذهـــا بعين الاعتبـــار أو تتركها، كما 
أن لفيسبوك يدا في اختيار الأعضاء لأن 

سلطات مجلس الإدارة محدودة.

ويـــرى بعض النقاد أن المجلس وجد 
لصرف النظـــر عن تطوير قوانين جديدة 
للرقابة الحكومية على شركات التواصل 
الاجتماعـــي. ويعتبـــرون أنـــه لـــم يكن 
لفيســـبوك نية في إيقاف حساب ترامب 
أصلا لولا الانتقادات التي طالت الشركة. 
ويقول خبـــراء إن ترك الأمـــر معلقا 
قد يكون دليـــلا على إعـــادة ترامب بعد 
أن تهـــدأ العاصفة، مؤكديـــن أن ”وجود 

فيسبوك بات يتغذى على الشعبوية“.
وقال بــــول باريت، نائــــب مدير مركز 
ســــتيرن للأعمــــال وحقوق الإنســــان في 
جامعــــة نيويــــورك، فــــي بيان ”ســــيكون 
التأثير العملــــي لهذا القرار هو أن منصة 
فيســــبوك -وربما المنصــــات الأخرى التي 
كانت تراقب مجلس الرقابة للحصول على 
إرشادات غير رسمية- يجب أن تستمر في 

مواجهة مشكلة ما يجب فعله حيال القادة 
اســــتخدام  يســــيئون  الذين  السياســــيين 
وســــائل التواصل الاجتماعي وينشــــرون 

الأكاذيب ويحرضون على العنف“.
واتخـــذت منصات أخـــرى إجراءات 
مماثلـــة تجـــاه حســـابات ترامـــب بعـــد 
اجتيـــاح الكونغرس فـــي يناير الماضي. 
وينتظر يوتيـــوب أن ”تتراجـــع مخاطر 
قبل أن يســـمح للرئيس السابق  العنف“ 
بنشر أشرطة فيديو مجددا على منصته. 
أما تويتر الشبكة المفضلة سابقا لترامب 
مع حوالـــي 89 مليون متابـــع فقد علقت 
حســـابه بشـــكل نهائـــي رغـــم أن جـــاك 
دورســـي مؤسس الشبكة أعرب عن أسفه 

”للفشل في الترويج لمحادثة سليمة“.
وجـــدد القـــرار دعـــوة الحكومة إلى 
تولّـــي دور تنظيمـــي أكبـــر ومواصلـــة 
الجهـــود الجارية للحد مـــن قوة عملاق 
وسائل التواصل الاجتماعي، كما تساءل 
البعـــض عـــن ســـبب تركيز القـــرار على 
شـــخص واحد فقط، وليس علـــى القادة 

الشعبويين في العالم.
ويرجـــح خبـــراء أن معركـــة موقـــع 
التواصل الاجتماعي فيســـبوك مع ”قادة 
العالم الطائشين“ قد بدأت للتو لأن تأثير 
قرار مجلس الإشـــراف على فيسبوك لن 

يقتصر على الحدود الأميركية.
وقالـــت صحيفة واشـــنطن بوســـت 
إن ”هـــذا القـــرار من الأســـاس له طبيعة 
عالمية؛ لأن ترامب ليس هو الوحيد المتهم 
بانتهـــاك مواقع التواصـــل الاجتماعي، 
إنه مجـــرد بالون اختبـــار للطريقة التي 
سيتم التعامل من خلالها مع قادة العالم 
الآخريـــن مـــن قِبـــل منصـــات التواصل 

الاجتماعي مستقبلا“.
وســـيؤثر القـــرار على الـــدول التي 
واجهت عنفا منهجيا بسبب قادتها، مثل 

رئيس الـــوزراء الهندي نارنـــدرا مودي 
والرئيـــس الفلبيني رودريغـــو دوتيرتي 
وغيرهما الذين اســـتغلوا أوجه القصور 
في فيســـبوك التي وفّرها الموقع لترامب 
منذ عام 2015، بحســـب مـــا قالته هايدي 
بيريتش كبيرة الخبراء الاســـتراتيجيين 
في المشـــروع العالمي المناهض للكراهية 

والتطرف.
وكانت بعـــض الحكومات قادرة على 
الاجتماعي  التواصل  عمالقة  اســـتخدام 
لحســـابها الخاص؛ ففي الهنـــد حاولت 
الحكومـــة اســـتخدام القوانـــين المحلية 
التواصل  وشـــركات  فيســـبوك  لإجبـــار 
الاجتماعي الأخرى على إزالة منشورات 
المعارضـــين. وفي الشـــهر الماضي حظر 
موقـــع فيســـبوك مؤقتـــا هاشـــتاغا دعا 
مودي إلى الاســـتقالة، رغم أنـــه قال في 

وقت لاحق إن هذه الخطوة كانت خطأ.
مـــن جانب آخـــر فتح الحكـــم فصلاً 
جديدًا في الجدل العالمي حول القوة غير 
الخاضعة للرقابة التـــي تتمتع بها أبرز 
منصات وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
التي أصبحت بوقا سياســـيا للكثير من 

قادة العالم.
وتلوح إجـــراءات تنظيمية في الأفق، 
حيث وعـــد المشـــرعون الأميركيون بأنه 
بحلول نهاية العام سيُحاســـب تشـــريع 
جديـــد أبـــرز منصات وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي علـــى فشـــلها فـــي ضبـــط 

المعلومات المضللة.
وقالت رئيسة مجلس الرقابة ورئيسة 
هيلـــي  الســـابقة  الدنماركيـــة  الـــوزراء 
ثورنينغ شـــميدت في مقابلة ”لا يمكنهم 
اختراع قواعد جديدة غير مكتوبة عندما 

يناسبهم ذلك“.
 وبعد القرار أكد موقع فيســـبوك أن 
ترامب سيبقى خارج الشبكة الاجتماعية 

فـــي الوقت الحالـــي. لكن الشـــركة بدت 
غيـــر ملتزمة في ردها. وقـــال نيك كليج، 
نائب رئيس فيســـبوك للشـــؤون العالمية 
والاتصـــالات، ”ســـننظر الآن فـــي قـــرار 
مجلـــس الإدارة ونحدد إجـــراءً واضحًا 

ومناسبًا“.
مارك  الديمقراطي  الســـيناتور  وقال 
أر. وارنر ”يجب على صانعي السياسات 
فـــي نهاية المطـــاف معالجة جـــذور هذه 
القضايا، والتي تشـــمل الضغط من أجل 
الإشراف وآليات الاعتدال الفعالة لمساءلة 
المنصات عن نموذج الأعمال الذي ينشـــر 

الضرر في العالم الحقيقي“.
وقـــال النائـــب كـــين بـــاك العضـــو 
الجمهـــوري الأعلى في اللجنـــة الفرعية 
لمكافحة الاحتكار في مجلس النواب ”إن 
مكانة شركة فيسبوك كقوة احتكار دفعت 
قادتها إلى الاعتقاد بأن بإمكانها إسكات 
وفـــرض رقابـــة على خطـــاب الأميركيين 
دون تداعيـــات“، وأضـــاف ”الآن، أكثـــر 
من أي وقت مضـــى، نحتاج إلى إصلاح 
صـــارم لمكافحة الاحتكار لكســـر احتكار 

فيسبوك“.
وشركات التواصل الاجتماعي لديها 
ســـبب منطقي في الشـــعور بالقلق إزاء 
رد الفعل السياســـي العنيف؛ فبعد حظر 
ترامب من موقعي فيســـبوك وتويتر في 
ينايـــر الماضي اقترحـــت حكومتان على 
الأقـــل، واحدة من اليســـار في المكســـيك 
والثانية من اليمين في بولندا، سياسات 
التواصـــل  مواقـــع  ســـلطة  لتقويـــض 
الاجتماعي. ولم يكن القلق مقتصرا على 
”الشـــعبويين“ فقط، إذ قالت المستشـــارة 
الألمانية أنجيـــلا ميركل إن الحظر الدائم 
المفروض على حسابات ترامب في مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي تمثل قيـــدا على 

حرية التعبير.
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#الأعظمية تواجه 

حملة طائفية لرفضها 

الخميني وخامنئي
قرار مجلس الرقابة حيلة فيسبوك لصرف الأنظار عن التنظيم الحكومي

ــــــس الرقابة على  يشــــــكل قرار مجل
محتوى فيســــــبوك القاضــــــي بإبقاء 
ــــــس الأميركي  تعليق حســــــاب الرئي
الســــــابق دونالد ترامب معلما فارقا 
لمواقع التواصــــــل الاجتماعي عامة. 
وفيمــــــا يرى خبراء أنه قرار لصرف 
ــــــرأي العام عن المشــــــاكل  أنظار ال
المزمنة للشركة يتساءل آخرون عن 
الشعبويين  القادة  حسابات  مصير 

والطائشين حول العالم.

{كن لطيفا} شرط تويتر لقبول إرسال التعليقات
 واشــنطن – أعلـــن موقـــع تويتـــر أنه 
سيطالب من الآن مستخدميه في تنبيهات 
بمراجعـــة وتدقيق ردودهم ”التي يحتمل 

أن تكون ضارة أو مسيئة“.
واختبـــر موقع التواصل الاجتماعي، 
الذي يواجه كثيرا انتقادات بشأن سلوك 
المســـتخدمين المســـيئين، تلـــك الخاصية 

العام الماضي.
وأصبحـــت أنظمـــة المطالبـــة أفضل 
الآن في اكتشـــاف اللغة المهينة أو الفظة، 
بما في ذلك الألفـــاظ النابية، وأكثر وعيا 
بالمفردات التي غيرتها المجتمعات الممثلة 

تمثيلا ناقصا وتســـتخدم بطرق غير 
ضـــارة، ولكن يبدو أنـــه لا يزال 

بإمكانك شتم أصدقائك.
وقال تويتر إن 

التنبيهات تهدف إلى 
مراعاة طبيعة العلاقة 

بين الحسابات التي تغرّد 
والحسابات التي تردّ على 

التغريدات.
للشركة  منشـــور  في  وجاء 

أنه ”إذا كان حســـابان يتابعان 

ويردان على بعضهما البعض في الكثير 
مـــن الأحيـــان، فهنـــاك احتمـــال أكبر أن 
يكون لديهما فهم أفضل للهجة التواصل 

المفضلة“.
وتمثل المطالبـــات واحدة من العديد 
مـــن التحديثـــات التـــي أجرتهـــا تويتر 
لمحاولة تشـــكيل سلوك المستخدم والحد 
من التنمر والمضايقة وتحفيز المحادثات 

الصحية.
وتقول الشـــركة إنها تحُدث فرقا 
بالفعل في كيفية تفاعل الأشـــخاص 
عبـــر المنصـــة بعـــد أن أصبحـــت 
التمييز  علـــى  قادرة  السياســـات 
بين اللغـــة الهجوميـــة المحتملة 

والسخرية والمزاح.
وقال الموقع إن الاختبارات 
أظهـــرت أن التنبيهـــات قلّلت 

من الردود المسيئة.
وقالت الشركة إنها 
ستطرح التنبيهات 
على الحسابات باللغة 
الإنجليزية التي 
تستخدم تويتر على أجهزة 

أبـــل وأجهـــزة أندرويـــد. وقالت شـــركة 
تويتر في إحدى المدونات إنها اكتشـــفت 
أن التنبيهـــات أدت إلـــى مراجعة 34 في 
المئة من الأشـــخاص لردودهـــم الأولية، 
أو اتخـــاذ قـــرار بعدم إرســـال الرد على 

الإطلاق. 
وأضافـــت أن المســـتخدمين كتبـــوا 
ردودا مســـيئة أقل بنســـبة بلغت 11 في 
المئة في المتوســـط، بعـــد تنبيههم للمرة 
الأولى. وأضاف أنهـــم كانوا أقل عرضة 

لتلقي ردود مسيئة وضارة.
وواجهت منصـــات التكنولوجيا في 
الســـنوات الأخيرة صعوبـــات في كيفية 
مراقبة المحتوى المســـيء وسوء المعاملة 

والمضايقات على مواقعها.
وتُظهـــر أحـــدث إحصـــاءات موقـــع 
تويتر في الفترة من يناير إلى يونيو من 
العام الماضي، أن الموقع أزال محتويات، 
يحتمـــل أن تكون مســـيئة، نشـــرها 1.9 
مليـــون حســـاب وعلق 925700 حســـاب 

بسبب انتهاك قواعد تويتر. 
وأصبح الجدل حول تعديل المحتوى 

في الفترة الأخيرة أكثر حدة.

 قرار مجلس الرقابة على 

فيسبوك بشأن حساب 

الرئيس الأميركي السابق 

لن يقتصر على الحدود 

الأميركية
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المسيئة على تويتر

أبرز تغريدات العرب

JamalhusA
كحاجتـــه إلى الماء والهواء الإنســـان 

يحتاج أيضًا إلى مساحة هادئة.

LASTWISDOM1
صاحب فكرة إطلاق الباعة الجائلين 
بميكرفوناتهم في الشوارع شخص 

منحط الأخلاق بلا ضمير وغير 
أمين على حياة الناس مهما كانت 

مبرراته. استشراء هذه الظاهرة 
الإجرامية ينقلها من بند الإهمال 

والتقصير إلى بند التنكيل المتعمد 
بالناس.

صاحب فكـــرة إطلاق الباعة الجائلين 
بميكرفوناتهم في الشـــوارع شخص 
منحط الأخلاق بلا ضمير وغير أمين 
على حياة الناس مهما كانت مبرراته. 
الإجرامية  الظاهـــرة  هذه  استشـــراء 
ينقلها من بند الإهمال والتقصير إلى 

بند التنكيل المتعمد بالناس.

LASTWISDOM1

90 فـــي المئـــة من المشـــاهير والموثقة 
حساباتهم على سنابشات محتواهم 
فـــي رمضـــان عبـــارة عـــن إعلانات. 
10 في المئـــة الباقي منهـــم أتوقع ما 
جاهم طلبات إعلان. رسالة لهم: كثرة 
الإعلانـــات تفقدك المصداقية وتصبح 
أقل ثقة لدى جمهورك، لا تجعل هدفك 
الوحيد الركـــض وراء المال ومحاولة 
الحصـــول علـــى أكبر قدر مـــن عقود 

الإعلانات.

HaniEcomm

 بغداد – بدأت حملة طائفية على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي وصفهـــا مغرّدون 
بـ“القـــذرة“ ضـــد منطقـــة الأعظميـــة بعد 
احتجـــاج أهلها على لافتـــة كبيرة تحوي 

صورا لشخصيات إيرانية.
ونصبت اللافتة الكبيرة التي احتوت 
على صور المرشد الراحل آية الله الخميني 
والمرشـــد الحالي علي خامنئي والجنرال 
الإيراني قاسم ســـليماني الذي قتل بداية 
العام الماضي في غارة أميركية قرب مطار 
بغـــداد، على بعد أمتار من  مســـجد الإمام 
أبي حنيفة النعمـــان في منطقة الأعظمية، 
ذات الغالبية السنية، وسط بغداد مما أثار 

ضجة واسعة.
فيديـــو  ومقاطـــع  صـــور  وأظهـــرت   
تجمـــع المئـــات مـــن ســـكان المنطقـــة في 
ســـاحة الإمام الأعظم في مـــكان الصورة، 
مطالبين الجهات الرسمية بإزالتها. وعلق 
مســـتخدمو مواقع التواصـــل الاجتماعي 
بالقول ”شـــباب الأعظمية يحتشدون قرب 
مسجد أبي حنيفة النعمان لنبذ الممارسات 
الطائفيـــة، ورفـــض تعليق صـــورة لقادة 

النظام والجيش الإيراني“.
وســـبق أن حولت الميليشـــيات موقع 
اغتيال ســـليماني على طريق مطار بغداد 
الدولي إلـــى ”حائط مبكى“ بعدما أحاطته 
بسياج من الزجاج. وتسعى أبواق الدعاية 
إلـــى تحويـــل شـــخصيات إيرانيـــة منها 
الخميني وسليماني إلى أبطال في المخيال 

الشعبي العراقي خاصة والعربي عامة.
وســـخر مغردون من أن ”طريق القدس 
مر هـــذا العام عبر نصـــب صور الخميني 
وخامنئي في مدخـــل منطقة الأعظمية في 

بغداد“. ووصف مغرد:

وقال الإعلامي عمر الجنابي:

وبحســـب وســـائل إعـــلام محلية فقد 
تدخل رئيـــس الحكومة مصطفى الكاظمي 
لحـــل الأزمة وإنهاء التوتـــر. ووصلت قوة 

أمنية وأزيلت اللافتة من المكان.
وقـــال الإعلامـــي تعليقا علـــى اللافتة 

الجديدة:

ونشــــر معلقون صــــورا ومقاطع فيديو 
لاحتفــــالات أهالــــي الأعظميــــة بعــــد إزالة 

اللافتة. وكتب مغرد:

وتعــــد الأعظميــــة مــــن أبــــرز مناطق 
العاصمــــة بغداد لما تمثلــــه من ثقل ديني، 
حيــــث تضــــم مرقــــد الإمــــام أبــــي حنيفة 
النعمان وعددا مــــن الجامعات والمدارس 
الدينيــــة والتاريخيــــة مع غيــــاب لمظاهر 

النفوذ الإيراني فيها.
وكتب حساب:

واعتـــادت فصائل عراقية نشـــر صور 
لخامنئي فـــي المناطق التي تنتشـــر فيها 
أو محافظات جنـــوب البلاد، وهو ما يثير 
فـــي الغالـــب حفيظـــة المواطنـــين، خاصة 
الرافضـــين للنفـــوذ الإيراني فـــي البلاد، 
ومـــزّق شـــبان عراقيـــون صـــور خامنئي 
خلال الاحتجاجات التي شهدتها محافظة 

النجف عام 2019.
وشهدت العديد من المدن العراقية في 
أوقات ســــابقة، احتجاجات رفضا لوضع 
صور ســــليماني فــــي الطرق والشــــوارع 

والساحات العامة.

وعلـــى الفـــور اســـتنفرت الجيـــوش 
الإلكترونية لبدأ حملة تحريض ضد منطقة 
الأعظمية وأهاليها. ووصفت المنطقة بأنها 

داعشية. وكتب أحد الحسابات:

وقالت مغردة:

وحـــاول مغردون التصـــدي للتجييش 
الطائفي. وكتب حساب:

@Alaghaali3142
ــــــي  ــــــي وخامنئ رفــــــع صــــــور الخمين
وسليماني (وهم إيرانيون) بحجة يوم 
القدس العالمــــــي وفي الأعظمية..! هو 
تحرّش وإشعال شرارة فتنة لعن الله 

من نفّذها.

@adilali79725112
ــــــة  الأعظمي ــــــة،  البعثي ــــــة  الأعظمي
النقشــــــبندية،  الأعظمية  الداعشــــــية، 
ــــــة الخنجــــــر المســــــموم فــــــي  الأعظمي
خاصرة بغداد بعــــــد الطارمية، يجب 
ــــــا الإرهابية  أن تصفــــــى مــــــن الخلاي

النائمة فورا قبل فوات الأوان!

@its_ola3
في الأعظمية نمتنع عن رفع النفايات 
ــــــارة والكهرباء في  على أعمــــــدة الإن
الشوارع.. كن مثل سكان الأعظمية.. 

#تنظفوا_فإن_العراق_نظيف.

@LayBgd
#الأعظمية.. عراقيّة.

 وكل العراق.. عراقي.

@omartvsd
عندما تنشر شركة باتة إعلان أحذية 
أمام مســــــجد أبوحنيفة النعمان في 
منطقة الأعظمية عليها مراعاة الذوق 
العام ونشر أحذية من نوعية مقبولة.

مثل هكذا إعلانات لا تزيد الناس إلا 
حقدا على منتجاتكم الرخيصة.

@3OANl
ــــــدم نفديك يا  ــــــروح بال بهتافــــــات ”بال
و“إخوان ســــــنة وشــــــيعة هذا  عراق“ 
ــــــي الأعظمية  أهال الوطن مــــــا نبيعه“ 

يحتفلون بإزالة الصور.

@omartvsd
هذه الجميلة حلت محل القتلة.. هكذا 

يجب أن يكون. #الأعظمية

@gewels_13
ــــــة.. بأمر من  ــــــوة وقوي ــــــة حل الأعظمي
ــــــوزراء مصطفى  ــــــس ال ــــــس مجل رئي
ــــــة صــــــور (الخميني  الكاظمــــــي إزال
وخامنئي وسليماني) من أمام جامع 

أبي حنيفة النعمان في الأعظمية.

طريق  القدس مر هذه السنة 

عبر نصب صور الخميني 

وخامنئي في مدخل منطقة 

الأعظمية في بغداد

F



  غور الحديثة (الأردن) - يشـــير أحمد 
داود إلـــى الأرض الزراعيـــة التـــي جاء 
يتفقـــد محصولهـــا مـــن الطماطـــم، وقد 
ماتت الثمار قبل نضوجها بســـبب شـــح 
المياه، قائلا ”انظروا كيف ماتت من شدة 
العطـــش، خســـرنا كل شـــيء تقريبا هذا 

الموسم“.
فـــي بلد يعـــد مـــن أكثـــر دول العالم 
افتقارا إلـــى المياه يقـــف داود في أرض 
مشـــقّقة مـــع بقـــع بيضـــاء فـــي ترابها. 
ويضيف المزارع الباكســـتاني (25 عاما) 
المولود في الأردن والذي يتحدث العربية 
بطلاقة ”لو كانـــت هناك مياه لكانت هذه 
الطماطم بهذا الحجم“ فاتحا قبضة يده.

ويروي الشاب الذي ارتدى سروالا من 
الجينز وقميصا أزرق ولف رأسه بقطعة 
قماش للوقاية من أشـــعة الشـــمس كيف 
وصـــل والداه عام 1976 إلى الأردن، وهما 
جزء مـــن مجتمع يضم 3200 باكســـتاني 
بدأوا ينتقلون إلى المملكة منذ الستينات 
في طريق العـــودة من أداء فريضة الحج 

إلى مكة.
ويســـتأجر أحمد أرضه الممتدة على 
مساحة خمسين دونما (خمسة هكتارات) 
مـــن مالكيها الأردنيين فـــي غور الحديثة 
جنـــوب البحـــر الميت على بعـــد نحو 80 
كلم جنوب غرب عمـــان، في منطقة غنية 

بمزارع الخضـــروات والفواكه. لكن 
الجفاف 

هذا العام 
بلاء 

حقيقي.
ويقول 

”كل عام 
نعاني من 

مشكلة نقص 
المياه، لكن هذا 

العام الأمور أسوأ، 
تأتي المياه مرتين 

أو ثلاث في الأسبوع وتكون 
ضعيفة جدا، فلا نتمكن من سقي 

مزروعاتنا أو ملء خزاناتنا“.
ويعاني جميع المزارعين 
في غور الحديثة من المشكلة 

نفسها. وتتشكل تجاويف 
في المنطقة بسبب الجفاف، 

وتظهر حفر، وتنهار التربة تحت 
أقدام مزارعين يحرثون أرضهم 

يدويا بسبب ضعف التربة.

في مزرعـــة مجاورة جلـــس إبراهيم 
دغيمات (43 عاما) في سيارة ”بيكب آب“ 
زرقاء ليحمي نفســـه من أشـــعة الشمس 
وهو يراقـــب ثماني فتيات يحصدن ثمار 

الفاصوليا الخضراء.
ويقـــول دغيمات ”أرضي مســـاحتها 
90 دونمـــا مزروعـــة بالفلفـــل والطماطم 
والباذنجان والكوسا والزهرة والملفوف، 
نحو 60 دونما منها لم أســـتفد منها بأي 
شـــيء، كلها تلفت بســـبب نقـــص المياه 

والأمطار“.
ويضيف ”تقدّر خسارتي بأكثر من 30 
ألف دينار (43 ألف دولار)، ولا أملك حتى 
أجور العمال، بينمـــا الدولة لم تعوضنا 

(عن خسارتنا) بشيء“.
الجفـــاف  مشـــكلة  إلـــى  ويضـــاف 
انخفاض أســـعار بيع الخضروات بشكل 
كبيـــر مـــع تراجـــع صـــادرات الأردن من 
الفاكهـــة والخضـــروات بنســـبة 20 فـــي 
المئة العام الماضي بسبب إغلاق الحدود 
وتناقـــص عـــدد الزبائن والهيـــاكل التي 
يُتَعامل معها كالفنـــادق أو المطاعم التي 
تعانـــي بســـبب القيـــود المفروضة جراء 

وباء كورونا.
ويؤكـــد داود بحســـرة، وهـــو يرفع 
بيـــده جذعا مليئـــا بطماطم خضراء غير 
ناضجة، ”هذا محصول 
خمسة أشهر من التعب 
والجهد والإرهاق كله 
راح. بعد أسبوعين، 
سيتعين علينا رفعه 
وحرقه كي نعدّ 
الأرض للموسم 

القادم“.
ويعمل داود 
في المزرعة مع 
أربعة من إخوته 
وأطفالهم الذين 
يقدر عددهم بثلاثين 
شخصا يقيمون في 
بيوت مؤقتة بائسة 
قرب المزرعة يطلق 
عليها اسم ”العرائش“، 
وهي مصنوعة من 
هياكل خشبية أو 
حديدية، وملبّسة 

ببلاستيك سميك.
ويقول ”هذه ليست 
مشكلتي وحدي، الأمر 

نفســــه ينطبــــق علــــى أراضــــي أربعة من 
أخوالــــي وأعمامــــي كل واحــــد منهم زرع 
50 دونمــــا بالطماطم والبصل والشــــمام، 
وأغلبها تلفت بسبب الحر ونقص المياه“.

بالقرب مـــن هذه المـــزارع فقد البحر 
الميـــت المهـــدّد بالجفـــاف ثلث مســـاحته 
الســـطحية منذ 1960، ومســـتوى مياهه 

ينخفض بمعدل متر واحد سنويا.
ولطالمـــا عانـــى الأردن، الذي تشـــكّل 
الصحـــراء 80 في المئة مـــن أراضيه، من 

نقص المياه.
ويؤكـــد المتحدث باســـم وزارة المياه 
والري عمر سلامة أنهم في العام الحالي 
سيكون وضعهم المائي ”حرجا وصعبا“.

وبحســـب ســـلامة فإن ”حصة الفرد 
الواحـــد ســـنويا من الميـــاه تراجعت من 
3400 متر مكعب عام 1946 إلى أقل من 100 
متر مكعـــب حاليا بســـبب تراجع هطول 
الأمطـــار والتغيّـــرات المناخيـــة والنمـــو 

السكاني وأزمات اللجوء المتعاقبة“.

ويوضـــح أن ”كميـــة الأمطـــار التـــي 
هطلت العـــام الحالي بلغـــت حوالي 4.5 
مليـــار متـــر مكعب، بمـــا لا يتجـــاوز 50 
في المئـــة من الأمطار التـــي هطلت العام 
الماضـــي و60 في المئة مـــن معدل الأمطار 

السنوي“.
ويتابع ”نتيجة لذلك انخفض تخزين 
مياه الســـدود الثلاثة المخصصة لغايات 
الشـــرب بنحو 80 مليـــون متر مكعب عما 

كانت عليه العام الماضي“.
التـــي  الميـــاه  ”كميـــات  أن  ويؤكـــد 
لكافـــة  ســـنويا  الأردن  يحتاجهـــا 
الاســـتخدامات تقدر بنحو 1.3 مليار متر 
مكعـــب ولكن المتاح منها يتراوح بين 850 

إلى 900 مليون متر مكعب“.
وفي الإجمال ســـيعاني الأردن نقصا 
فـــي الميـــاه المخصصة لأغراض الشـــرب 
الصيـــف القادم بمقـــدار 40 مليـــون متر 
مكعـــب. ويدعـــو ســـلامة الســـكان إلـــى 

”ترشيد استهلاكهم وعدم التبذير“.

ووفقًا لخبراء يمر الأردن بواحدة من 
أشـــد حـــالات الجفاف في تاريخـــه، فيما 
الأســـوأ لم يأت بعد. وقد ينخفض هطول 
الأمطـــار بمقدار الثلـــث تقريبًـــا بحلول 
عـــام 2100 ، بينما من المتوقـــع أن يرتفع 
متوسط درجة الحرارة بنحو 4.5 درجات.

ومن أجل مواجهـــة النقص في المياه 
طلب الأردن من إســـرائيل الشهر الماضي 
تزويـــده بثمانيـــة ملايـــين متـــر مكعـــب 
إضافيـــة من المياه. وهو يحصل عادة من 

إســـرائيل على 55 مليـــون متر مكعب من 
المياه سنويا.

وأوضح مصدر إسرائيلي أن إسرائيل 
ستزود المملكة هذه السنة ”بثلاثة ملايين 

متر مكعب“ إضافية.
أمـــا منســـق المشـــاريع البيئيـــة في 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن 
ســـامي طربيـــه فقد أكـــد علـــى ضرورة 
”البحث عن حلول على المستوى الإقليمي 
والدولي خصوصـــا أن الأردن بلد متأثر 
أكثـــر ممـــا هو مؤثـــر في قضيـــة التغير 
المناخي من حيث نســـب انبعاثات غازات 

الدفيئة“.
وأشار إلى أهمية زيادة حصة الأردن 
فـــي التمويـــل لمواجهـــة تبعـــات التغير 
المناخي، وإنشاء ”أحواض مائية مشتركة 
مع دول الجـــوار، والتعـــاون إقليميا في 
إنشـــاء قاعـــدة بيانـــات مناخيـــة لتكون 
الأســـاس فـــي تفعيـــل نظام إنـــذار مبكر 

للمخاطر المناخية“.

 بعقوبة (العراق) - منذ عدة أســـابيع 
يزحـــف الجفاف بوتيـــرة متصاعدة نحو 
أكبـــر خزيـــن مائي فـــي محافظـــة ديالى 
شـــرقي العراق وهـــو يحاصـــر صيادي 
الأســـماك ويجبرهم علـــى النزوح المؤقت 
وســـط مخاوف مـــن أن تكـــون الأوضاع 
أشد قسوة مع قرب حلول موسم الصيف 

وارتفاع درجات الحرارة.
أبوســـلام  الأســـماك  صيـــاد  وقـــال 
الجبوري (61 سنة) لوكالة أنباء شينخوا 
إن“ وضـــع بحيـــرة حمرين ينـــذر بخطر 
حقيقـــي، وخاصـــة أن الجفـــاف زحـــف 
بوتيرة متصاعدة في الأســـابيع الماضية، 
وبرزت أراض واســـعة كانت لوقت قريب 
مغمورة بالمياه“، لافتا إلى أنه اضطر إلى 
مغـــادرة موقعه المفضل لصيد الأســـماك 

إلى موقع آخر للاستمرار في عمله.

وشـــكلت بحيـــرة حمريـــن لأكثر من 
نصف قـــرن مصـــدر رزق للعشـــرات من 
الأســـر القريبة من البحيـــرة، حيث أمّنت 
مصـــادر رزقها عن طريق صيد الأســـماك 

بمختلف أنواعها.
وأضاف الجبوري أن ”بحيرة حمرين 
ســـبق وأن ضربتها موجات جفاف حادة 
ســـنة 2007 وقبلها أيضـــا، لكن هذه المرة 
ربمـــا تكون الأعنـــف في ظـــل حديث عن 
أن نهر ديالى الذي يمثل شـــريان الحياة 

للبحيرة قد انحســـرت مياهه القادمة من 
بحيـــرة دربندخـــان في إقليم كردســـتان 
شـــمالي العـــراق بنســـبة عاليـــة جـــدا، 
بالإضافة إلى انعدام الأمطار والســـيول 

التي كانت تساعد في زيادة خزينها“.
أمـــا مصعب الونـــدي، وهـــو صياد 
أســـماك منـــذ 20 عامـــا تقريبـــا، فقال إن 
”الجفـــاف واضـــح فـــي أطـــراف بحيرة 
حمرين الغربيـــة والشـــرقية القريبة من 
طريق حـــوض حمرين“، لافتـــا إلى أنهم 
يســـمعون من المختصـــين ”أن الكارثة ما 
زالت في بدايتها وربما تكون أكبر تأثيرا 

خلال الأشهر القادمة“.
وأضـــاف أن ”من 100 إلى 150 صيادا 
يتواجدون في بحيرة حمرين وربما أكثر 
فـــي بعض المواســـم وهم يشـــكلون أقدم 
الصيادين فـــي محافظة ديالـــى“، مؤكدا 
”أننا تعودنا على لعنـــة الجفاف المتكررة 

لكننا نأمل بأن تسعفنا عناية السماء“.
وتعد بحيرة حمريـــن بمثابة الخزان 
الاســـتراتيجي للمياه في محافظة ديالى 
ذات الطبيعـــة الزراعيـــة، وتمـــد أغلـــب 

الأنهار في المحافظة بالمياه.
وأوضح أحمد الزركوشـــي، المسؤول 
الإداري لمنطقـــة الســـعدية التي تقع على 
ضفاف بحيرة حمرين، أن ”البحيرة تضم 
الخزين الاســـتراتيجي من المياه لمحافظة 
ديالى وتســـتوعب أكثر من مليارين و400 
مليون متـــر مكعب من المياه، لكنها فقدت 
أكثر من 60 في المئة من مياهها، وهي في 
انخفاض مســـتمر لأن كميـــة المياه التي 

تصلها من نهر ديالى قليلة جدا“.
وأضاف أن ”انخفاض بحيرة حمرين 
يؤثـــر على 70 في المئـــة من مناطق ديالى 
بشـــكل مباشر لأنها تشكل شريان الحياة 
لـ90 فـــي المئة من الأنهر فـــي المحافظة“، 
لافتـــا إلـــى أن صيادي الأســـماك هم أول 

المتضرريـــن مـــن انخفاض الميـــاه الحاد 
فـــي البحيـــرة ولكن الضرر سينســـحب 
فـــي الفترة المقبلة علـــى القطاع الزراعي 

والفلاحين وهم بالآلاف.
وأكـــد فرات التميمـــي، عضو مجلس 
النـــواب العراقي عـــن محافظـــة ديالى، 
أن نســـبة الأمطار خلال موســـم الشتاء 
الماضي كانـــت منخفضة جدا وهذا الأمر 
انعكس على الإمدادات المائية لنهر ديالى 
الـــذي يعـــد أهم مصـــادر تزويـــد بحيرة 

حمرين بالمياه، مشـــددا على أن المحافظة 
علـــى أعتـــاب مرحلـــة قاســـية جـــدا في 

الصيف القادم.
ويأخذ نهر ديالـــى مياهه من بحيرة 
دربندخـــان في كردســـتان العراق، والتي 
تســـتمد مياههـــا من نهر ســـيروان الذي 
ينبع من إيران والذي فقد جزءا كبيرا من 
وارداته بســـبب قيام السلطات الإيرانية 
بإنشاء ســـدود على روافده في السنوات 

الأخيرة.

”صيـــادي  أن  التميمـــي  وأوضـــح 
الأســـماك بالطبع ســـيصيبهم ضرر كبير 
بســـبب انحســـار مياه البحيرة وتقلص 
مســـاحتها، وعلى الحكومـــة المحلية في 
ديالى والحكومـــة المركزية أن تعملا على 
مســـاعدتهم لإيجاد فرص عمـــل بديلة أو 
دعمهـــم ماديا وتشـــجيعهم علـــى إقامة 

بحيرات اصطناعية لتربية الأسماك“.
أما عمـــاد خليل، وهو تاجر أســـماك 
محلي، فقد أشـــار إلى أن ”كمية الأسماك 

المنتجة من بحيـــرة حمرين في انخفاض 
مستمر لأن الصيادين يواجهون صعوبات 
بســـبب الانحسار المستمر للمياه“، مبينا 
أن كمية الأســـماك التي ترد إلى الأسواق 
من  البحيرة انخفضت بنســـبة تصل إلى 
50 في المئة في الأســـابيع الأخيرة وربما 

ستنخفض أكثر في الأشهر القادمة.
وأضـــاف ”نحن كتجار أســـماك بدأنا 
نتجه إلى أصحاب الأحواض والبحيرات 
الاصطناعيـــة لتغطيـــة النقـــص الحاصل 
في الأســـماك وتأمين احتياجات الأسواق 

المحلية“.
واعتبر عاصـــم خلـــدون (خبير أمني 
محلي) أن الأجزاء الغربية والشـــرقية من 
بحيرة حمرين التـــي ضربها الجفاف هي 
المنطقة الآمنـــة لعمل الصياديـــن، إذ أنها 
تخضع لسيطرة القوات الأمنية ويستطيع 
الصيادون العمل فيها بحرية، أما الأجزاء 
الشـــمالية والجنوبيـــة مـــن البحيرة التي 
تمتد على مساحات واسعة فما زالت تشهد 
بين الحين والآخر خروقات أمنية لمسلحي 
تنظيـــم مـــا يعـــرف بالدولـــة الإســـلامية 
(داعـــش)، ولذلـــك فـــإن توجـــه الصيادين 

للعمل فيها ينطوي على خطورة كبيرة.
وأشـــار إلـــى أن صعوبـــات الحيـــاة 
وفقـــدان الكثير من الصيادين فرص العمل 
في هـــذه البحيرة قد يدفعان البعض منهم 
إلـــى المغامرة من خلال التوجه إلى الصيد 
في مناطق غير مؤمنة بشـــكل كامل، الأمر 
الذي يشـــكل خطـــرا كبيرا علـــى حياتهم، 
لافتا إلى أن الخيار الأفضل بالنســـبة إلى 
هؤلاء الصيادين هو النزوح مؤقتا والعمل 
فـــي مناطق أخرى أو مجـــالات أخرى غير 
الصيـــد لحـــين عـــودة المياه إلـــى المناطق 
الآمنة من البحيرة التي شـــكلت ملاذا آمنا 
وفرصـــة عيش لهـــم ولعائلاتهم على مدى 

سنوات طويلة.

يهدد الجفاف منطقة الشرق الأوسط، والمحصول الزراعي أصبح يعاني من 
شح المياه حتى أن المزارعين في الأردن ينتظرون أن تحفّهم السماء بعنايتها 
ليعوضوا خساراتهم بعد أن ماتت الثمار قبل نضوجها. فالأردنيون إضافة 

إلى تضرر مزروعاتهم صاروا يعانون أيضا من نقص مياه الشرب.

مزارعو الأردن ينتظرون أن تغيثهم السماء
الثمار تموت قبل نضوجها بسبب شح مياه الري

شقوق الأرض لا تنبت زرعا

الهجرة هي البديل

قوارب صيد السمك شرق العراق تمخر في الجفاف

ب البحـــر الميت على بعـــد نحو 80
وب غرب عمـــان، في منطقة غنية
 الخضـــروات والفواكه. لكن
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لأمور أسوأ، 
ياه مرتين 

في الأسبوع وتكون  ث
 جدا، فلا نتمكن من سقي

تنا أو ملء خزاناتنا“.
عاني جميع المزارعين 
ر الحديثة من المشكلة

 وتتشكل تجاويف 
طقة بسبب الجفاف، 

حفر، وتنهار التربة تحت
زارعين يحرثون أرضهم

سبب ضعف التربة.
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حصة الفرد الواحد سنويا 

من المياه تراجعت من 

3400 متر مكعب عام 

1946 إلى أقل من 100 

متر مكعب حاليا

كمية الأسماك التي ترد 

إلى الأسواق من  البحيرة 

انخفضت بنسبة تصل إلى 

50 في المئة في الأسابيع 

الأخيرة
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 برليــن – ليـــس كل الأطفـــال كثيـــري 
الكلام. ويمكن أن يتسبب الطفل الصامت 

قليل الكلام في إزعاج شديد لأبويه.
يريـــد الأب والأم معرفة كيف ســـارت 
الأمور فـــي المدرســـة أو الحضانة؛ هل 
حدثـــت هناك مشـــكلة؟ ما هـــي الخبرات 
التـــي تعلمهـــا طفلهمـــا؟ ولكـــن بعـــض 

الأطفال ببساطة لا يروون ما حدث!
وتقول نيكولا شميت، وهي صحافية 
ألمانيـــة وأم لطفلين وكتبـــت العديد من 
الكتـــب الأفضل مبيعا عن تربية الأطفال، 
”هـــذا لأنـــه لـــم يتـــم ســـؤالهم الأســـئلة 

الصحيحة“.
فالســـؤال التقليـــدي ”كيـــف كانـــت 
عادة ما يـــؤدي إلى  المدرســـة اليـــوم؟“ 
جواب ممل بـ“لا بأس به“. ويُقابل سؤال 
”ألا تريد أن تتحدث عنـــه؟“ بعدم اهتمام 

مماثل وتكون الإجابة ”كلا“.
وتقول شـــميت إنه من الأفضل طرح 
أســـئلة مثل: هل حدث شيء مرح اليوم؟ 
أو إذا مـــا كنت ســـاحرا من كنت تريد أن 

تجعله يختفي اليوم؟

ولمعرفة أيضا ما الذي ســـار بشـــكل 
مميز يمكن للآباء أن يســـألوا الطفل عما 
يريـــد أن يفعلـــه مجـــددا إذا أتيحـــت له 

الفرصة.

ونظرا إلى أن الأطفال يعيشـــون في 
اللحظـــة الراهنة وأن يومهم الدراســـي 
يكون قد صار من الماضي بحلول الوقت 
الذي يســـأل الآبـــاء عنه، تقترح شـــميت 

طرح أســـئلة مرحة لمعرفـــة ما يدور في 
ذهـــن الطفـــل مثل ”لو كانـــت دميتك هي 
معلمك ما هو أكثر شـــيء ستود إخبارها 

به؟“.
وتؤكد شميت أن هذا النهج فعّال في 
التعامل مع المراهق أيضا، الذي تســـأله 
بشكل عرضي ”هل تعلمت اليوم أي شيء 

مفيد حقا؟“.
وإذا صـــادف أن بدأ الابـــن أو الابنة 
التحدث بشـــكل غير متوقع فإن القاعدة 
الأولـــى فـــي هـــذه الحالـــة تنـــص على 
أنه يجـــب على الآبـــاء ”الصمـــت وعدم 
المقاطعة“، بحسب شميت التي تقول إنه 
يجب الإحجام عن إعطاء النصائح بشأن 

ردود أفعالهم في موقف مماثل.
ولكـــن الصمـــت التام ليس مناســـبا 
أيضا؛ فعندمـــا يتحدث الطفل يجب على 
الأب أو الأم الإيمـــاء بأنهمـــا ينصتـــان. 
وهذا يجدي نفعا عند التدخل في الحوار 
بأصوات حوارية في نهايات الجمل مثل 
”آه“ و“أهـــا“ و“اممـــم“، وهو مـــا تصفه 

شميت بـ“الهمهمات الاجتماعية“.

كيف نتعامل مع الطفل الصامت
لنجعله قادرا على الكلام

 نيويــورك – أكـــد تقريـــر حكومي صدر 
خلال الأيـــام القليلة الماضيـــة انخفاض 
معدل الـــولادات فـــي الولايـــات المتحدة 
بنسبة 4 في المئة العام الماضي، وهو ما 
يعتبر انخفاضا كبيـــرا في عام واحد منذ 

ما يقارب 50 عامًا.
بالنســـبة  الولادات  معـــدل  وانخفض 
إلـــى الأمهات مـــن كل عرق، ومـــن كل فئة 
عمريـــة تقريبًا، إلى أدنى نقطة منذ أن بدأ 
مســـؤولو الصحـــة الفيدراليون في تتبعه 

على مدى أكثر من قرن.
وأصبحت الكثير من النســـاء الأصغر 
ســـنا يُؤجلـــن الأمومـــة أو يفضلن أســـرا 
صغيرة، وهو ما تسبب في انخفاض عدد 

الولادات في السنوات الماضية.
وعلـــى عكس العام الماضي كان معدل 
الولادات في ارتفاع لدى النساء في أواخر 
الثلاثينات والأربعينات مـــن العمر، وهو 
ما أكـــده بـــرادي هاميلتون، مـــن المراكز 
الأميركيـــة لمكافحـــة الأمـــراض والوقاية 
منها، والمؤلف الرئيسي للتقرير الجديد.

ويســـتند تقريـــر هـــذه المراكـــز إلى 
مراجعة أكثر من 99 في المئة من شهادات 

الميلاد الصادرة العام الماضي.
تحليـــل  صـــدى  النتائـــج  وتعكـــس 
أسوشـــيتد برس الأخير لبيانات عام 2020 
من 25 ولايـــة، والتي تظهر أن الولادات قد 

انخفضت أثناء تفشي فايروس كورونا.
ويقـــول الخبراء إن الوباء ســـاهم بلا 
شك في الانخفاض الكبير لنسبة الولادات 
فـــي العـــام الماضـــي. ومـــن المحتمل أن 
القلق بشـــأن فايروس كوفيد – 19 وتأثيره 
على الاقتصـــاد جعل العديد مـــن الأزواج 
يعتقـــدون أن إنجاب طفل فـــي ذلك الوقت 

فكرة سيئة.
وبدأت الكثير من حـــالات الحمل لعام 
2020 قبـــل انتشـــار الوبـــاء فـــي الولايات 
المتحدة بفترة طويلة. وقال هاميلتون إن 
باحثي مراكز مكافحـــة الأمراض والوقاية 
منها يعملون على إعداد تقرير متابعة من 
شـــأنه أن يقدم تحليلا أفضل حول أسباب 

هذا التراجع.
وأشـــار تقرير مركز مكافحة الأمراض 
والوقاية منها إلى ولادة حوالي 3.6 مليون 
طفل في الولايات المتحدة العام الماضي، 
بتسجيل انخفاضٍ من حوالي 3.75 مليون 
في عـــام 2019، بعد أن كان عـــدد الولادات 
مرتفعـــا في عـــام 2007 الذي ســـجلت فيه 

الولايات المتحدة 4.3 مليون ولادة.

وســـجلت الولايات المتحدة أقل معدل 
ولادات على الإطلاق وهو حوالي 56 ولادة 
لـــكل 1000 امرأة في ســـن الإنجـــاب، وهو 
مـــا يعادل نصـــف ما كان عليـــه في أوائل 

الستينات من القرن الماضي.
كما أشار التقرير إلى انخفاض معدل 
الولادات لمــــن تتــــراوح أعمارهن بين 15 
و19 عامًا بنسبة 8 في المئة عن عام 2019. 
وقد بدأت هذه النسبة في الانخفاض منذ 

عام 1991.
و انخفـــض معدل الولادات بنســـبة 8 
في المئة للنســـاء الأميركيات الآسيويات، 
و3 في المئة للنساء من أصل إسباني، و4 
في المئة للنســـاء السود والبيض، و6 في 
المئة للأمهات من الهنـــود الأميركيين أو 

من سكان ألاسكا الأصليين.

كما ارتفـــع معدل الـــولادة القيصرية 
بشكل طفيف إلى حوالي 32 في المئة بعد 
أن كان ينخفض بشكل عام منذ عام 2009.

وأيضـــا انخفضـــت نســـبة الأطفـــال 
المولوديـــن قبـــل أوانهم (أي أقـــل من 37 
أسبوعًا من الحمل) انخفاضًا طفيفًا، إلى 
10 فـــي المئة، بعد ارتفاعهـــا لمدة خمس 
ســـنوات متتالية. ويبتعـــد أزواج الجيل 
الحالـــي عن إنجاب عـــدد كافٍ من الأطفال 

ليحلوا محلهم.

وكانت الولايات المتحدة ذات يوم من 
بين القليل من البلدان المتقدمة التي لديها 
معدل خصوبة يضمن لـــكل جيل أن يكون 
لديـــه عـــدد كافٍ من الأطفـــال ليحل محله. 
ومنذ حوالي اثني عشـــر عاما كان المعدل 
المقدر هـــو 2.1 طفل لكل امـــرأة أميركية. 
لكنـــه أصبـــح يتراجع ليصل إلـــى حوالي 
1.6 العام الماضـــي، وهو أدنى معدل على 

الإطلاق.
وفـــي وقت مبكر من الوباء كانت هناك 
تكهنـــات بـــأن التغييـــرات الرئيســـية في 
حياة العائلات الأميركيـــة يمكن أن تؤدي 
إلى ارتفاع معـــدل المواليد، حيث يتجمع 
الأزواج معـــا فـــي المنـــازل بســـبب قيود 

الإغلاق.
لكـــن يبـــدو أن الوبـــاء كان لـــه تأثير 
معاكس بعد انخفاض المواليد بشكل حاد 
فـــي نهاية العام، عندما كان من الممكن أن 
يولد الأطفال الذين حملت أمهاتهم بهم في 

بداية الوباء.
وعلـــى الرغم مـــن قضـــاء الأميركيين 
أوقاتا أطول في منازلهم بســـبب فايروس 
كورونـــا فـــإن الولايـــات المتحدة تشـــهد 

انخفاضا في معدلات المواليد.
وظلـــت نســـبة المواليد فـــي الولايات 
المتحـــدة تشـــهد انخفاضا منـــذ عقد من 
الزمـــن، وشـــهد عـــام 2019 أقل نســـبة من 
المواليد في غضـــون 35 عاما، لكن الأرقام 
النهائيـــة المســـجلة عام 2020 قد تشـــهد 

المزيد من الانخفاض.
وتشـــير التوقعـــات إلـــى أن 300 ألف 
رضيع ســـيولدون فـــي عام 2021، حســـب 

دراسة لمعهد بروكينز للأبحاث.
ظـــل  فـــي  التوقعـــات  هـــذه  وتأتـــي 
الاضطرابات التي تشـــهدها ســـوق العمل 

والتي أضرت أساسا بالنساء العاملات.

وفاق عدد النســـاء جزئيـــا الرجال في 
ســـوق العمـــل، لكن مشـــاركة النســـاء في 
ســـوق العمل انخفضت إلـــى 57 في المئة، 
وهـــو أدنى معـــدل يتم تســـجيله منذ عام 
1988، حســـب المركـــز الوطنـــي لقانـــون 

النساء.
وفي ظل حالات الإغلاق الواسعة التي 
شـــهدتها المدارس ودور الحضانة، فضلا 
عن القيـــود التي فرضت علـــى التجمعات 
العامة، أجبرت الملايين من النســـاء على 
التوفيـــق بيـــن متطلبـــات الإشـــراف على 
أطفالهـــن وتعليمهم من جهـــة ومتطلبات 

العمل من جهة أخرى.
وكشـــفت دراســـات مســـحية أن عـــدة 
أزواج يؤجلـــون فتـــرات الحمل، ويرغبون 
فـــي إنجـــاب القليل مـــن الأطفال بســـبب 
حســـب  الاقتصادية،  وتبعاتها  الجائحـــة 

معهد غتماشر.
وجاء فـــي دراســـة أنجزتها ميليســـا 
كيرني وفيليب ليفـــن لمعهد بروكلينز أنه 
عندما تكون ســـوق العمل في حالة ضعف 
تشهد معدلات المواليد الإجمالية تراجعا، 
وعندمـــا تتحســـن ســـوق العمـــل ترتفـــع 

معدلات المواليد.
في  البيانات  اتجاهـــات  واســـتنتجت 
محـــرك البحث غوغل الســـنة الماضية أن 
مصطلحـــات البحث المتعلقـــة بالحمل قد 

تراجعت.
وخلصـــت البيانات المأخـــوذة من 32 
ولايـــة من مجموع 50 ولايـــة إلى أن معدل 
المواليد في الولايات المتحدة في عام 2020 
انخفض بنســـبة تتجاوز 4 في المئة. وفي 
ديسمبر الماضي شهدت ولاية كاليفورنيا 
مواليـــد أقل بينما ســـجلت هاواي نســـبة 
مواليد تقـــل بـ30 في المئة مقارنة بشـــهر 

ديسمبر من العام الذي سبقه.

 واشــنطن – يؤكد خبـــراء علم النفس 
أنه كلما تعرضت المرأة للإجهاد اتخذت 
قـــرارات عقلانية، وهو مـــا يتعارض مع 
الاعتقـــاد الســـائد بأنه عندمـــا تتعرض 

للتوتر تصبح عاطفية وتنهار.
ويتفـــق علمـــاء النفس علـــى وجود 
مســـارين للدماغ يشـــتركان فـــي اتخاذ 
القـــرار، مســـار عاطفي تحكمـــه اللوزة، 
وآخـــر عقلانـــي تحكمـــه قشـــرة الفص 
الجبهي. وتكمن وظيفة اللوزة الدماغية 
في التدخل عندما تواجه قرارات صعبة 

لها آثار عاطفية.
وتبين من خلال التجارب أن الإجهاد 

على علاقة باتخاذ القرارات.
باكيام  تريســـي  الدكتـــورة  وقالـــت 
ألواي أســـتاذة علم النفـــس في جامعة 
شمال فلوريدا إنه تم تصميم مهمة لرفع 
مســـتويات التوتـــر تمثلت فـــي جلوس 
أكثر من 100 مشـــارك في مختبرها وهم 
يستمعون إلى أحاديث تتعلق بمعضلات 
أخلاقيـــة مختلفـــة. وخـــلال بعض هذه 
الأحاديـــث طُلـــب من المشـــاركين وضع 
اليد اليســـرى في دلو مـــن الماء المثلج 
المبرد إلى حوالـــي 34 درجة فهرنهايت 

لمدة دقيقة واحدة.
وأظهرت النتائج أن الإجهاد البدني 
الناتج عن الماء المثلج قد قلب الموازين 
فـــي ما يتعلق باتخاذ القرارات، فقد غيّر 
العاطفيـــة  اســـتجاباتهم  المشـــاركون 

الأولية إلى استجابة أكثر عقلانية.
وتشـــير ألواي إلى أنه بالنسبة إلى 
النساء غالبا ما يكون الوضع الافتراضي 
في القرارات العاطفية الصعبة هو تقليل 
الضرر، والذي يعتمد على اللوزة. ولكن 
بعد إدخال ضغط جسدي تصبح اللوزة 
مشغولة بإصدار إنذار استجابة للعامل 
المجهد، ثـــم إلغاء التنشـــيط بعد إزالة 
الضغـــط، وهو مـــا من شـــأنه أن يخلق 
لقشـــرة الفص الجبهي (الجزء العقلاني 
مـــن الدمـــاغ) فرصـــة ســـانحة للتدخل 

والسيطرة.
التعـــرض  أن  ألـــواي  وأكـــدت 
ولـــو  قصيـــرة،  لمـــدة  للإجهـــاد 
كانـــت دقيقـــة واحـــدة فقـــط، يثقل 
كاهـــل العقـــل العاطفي للشـــخص 

إلـــى  التوجـــه  مـــن  يتمكـــن  حتـــى 
اســـتخدام عقله العقلانـــي في اتخاذ 

القرار.
هيســـتون،  تيريز  الدكتـــورة  وقالت 
مؤلفة كتاب ”كيف تقرر النســـاء: ما هو 
صحيـــح وما هـــو غير ذلـــك“، ”إن هناك 
تصـــورا شـــائعا جـــدا هـــو أنـــه عندما 
تتعـــرض المرأة للتوتـــر تصبح عاطفية 
وتنهـــار، ولكـــن عندمـــا يتوتـــر الرجال 
يظلـــون هادئين وواضحيـــن. وقد وجد 
المفهوميـــن  كلا  أن  الأعصـــاب  علمـــاء 

الشائعين خاطئ“.
عالمـــة  ماثـــر،  مـــارا  ووجـــدت 
الأعصـــاب الإدراكية فـــي جامعة جنوب 
كاليفورنيـــا، أنـــه عندما يكـــون الناس 

تحت ضغـــط ما يصبـــح الرجـــال أكثر 
حرصـــا علـــى المخاطـــرة. فقـــد اتضح 
أن الرجـــال يركـــزون علـــى المكافـــآت 
عندمـــا ترتفع معـــدلات ضربـــات القلب 
ومســـتويات الكورتيـــزول لديهم، حتى 
لو كانـــت فرص تحقـــق هـــذه المكافأة 

ضئيلة.
في المقابل إذا وضعت النســـاء في 
الموقـــف المجهد نفســـه وتمـــت زيادة 
مســـتويات الكورتيـــزول لديهـــن، فـــإن 
شـــيئا مختلفـــا نوعـــا ما ســـيحدث في 
مـــا يتعلـــق باتخـــاذ القرار؛ ذلـــك أنهن 
ســـوف يركزن أكثر على نسب المخاطر 
وسيســـتغرقن وقتـــا أطـــول فـــي تقييم 
الحالات الطارئة وســـيكن أكثر اهتماما 
الاعتمـــاد  يمكنهـــن  أصغـــر  بمكافـــآت 

عليها.
وبالتالي فقد اتضح أن النساء، بدلا 
مـــن الانهيار تحت الضغط، تكون لديهن 

نقاط قوة فريدة في عملية صنع القرار.

 دارمشــتات (ألمانيــا) – حــــذرت بوابة 
العنايــــة  أن  مــــن  ”هــــاوت.دي“  الجمــــال 
الخاطئــــة أو المفرطة بالبشــــرة قد تؤدي 
إلى الإصابة بـ“التهاب الجلد حول الفم“.

أن  الألمانيــــة  البوابــــة  وأوضحــــت 
العنايــــة الخاطئــــة أو المفرطة بالبشــــرة 
تعنــــي اســــتخدام مســــتحضرات عنايــــة 
وتجميــــل ذات مــــواد فعالــــة مختلفة، مما 
يُلحــــق الضرر بحاجــــز الحماية الطبيعي 
فــــي البشــــرة. ويترتــــب على ذلــــك فقدان 
البشــــرة للرطوبــــة، ومــــن ثــــم تعرضهــــا 

للجفاف والتقشر والتهيّج.

وتظهــــر أعراض التهــــاب الجلد حول 
الفــــم في صورة طفح جلــــدي أحمر اللون 
حــــول الفم فــــي البداية، ثم علــــى جانبي 
الأنــــف وزوايــــا الفم وفي نطــــاق الجفون 
أيضــــا، بالإضافة إلى الحكة والإحســــاس 

بالحرقان والشعور بشدّ في البشرة.
وينبغــــي استشــــارة طبيــــب أمراض 
جلديــــة فــــور ملاحظــــة هــــذه الأعــــراض، 
ويمكــــن تخفيف الأعراض فورا بواســــطة 
الأدوية. ومن المهم أيضا الاســــتغناء عن 
مســــتحضرات العنايــــة والتجميل تماما 

حتى تتماثل البشرة للشفاء مجددا.

أدى تخوّف العديد من الأزواج في 
ــــــركا من إنجــــــاب الأطفال خلال  أمي
ــــــا إلى انخفاض عدد  جائحة كورون
المواليد إلى أكبر نسبة مقارنة بالـ50 
عامــــــا الماضية. كمــــــا أصبح الكثير 
من النســــــاء الأصغر ســــــنا يُؤجلن 
الأمومة، وهو ما سيؤثر على معدل 
الخصوبة بمــــــا لا يضمن لكل جيل 
أن يكون لديه عدد كافٍ من الأطفال 

ليحل محله.

الأسر الأميركية تواجه تحدي
انخفاض نسب المواليد

كلما تعرضت المرأة
للإجهاد كلما كانت

قراراتها عقلانية
القلق من الوباء وتداعياته الاقتصادية يزيد مخاوف الأزواج من الإنجاب

الجائحة تتسبب في تقلص عدد الولادات في الولايات المتحدة

السؤال التقليدي يؤدي عادة إلى جواب ممل

نصائح

العناية الخاطئة بالبشرة 
سبّب التهاب الجلد

ُ
ت

العديد من النساء الأصغر 
سنا أصبحن يُؤجلن الأمومة 

أو يفضلن أسرا صغيرة، 
وهو ما تسبب في انخفاض 

عدد الولادات

النساء، وبدلا من الانهيار
تحت الضغط، تكون لديهن
نقاط قوة فريدة في عملية

صنع القرار وتكون
قراراتهن عقلانية
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 الريــاض – يلتقـــي الجـــاران الهـــلال 
والشـــباب الجمعة على ملعب الأخير في 
ديربي شبه حاسم على اللقب المؤجل من 
المرحلة السادســـة والعشـــرين من بطولة 

السعودية في كرة القدم. 
يتقاســـمان  اللذان  الفريقـــان  ويضع 
الصدارة برصيـــد 48 نقطة من 25 مباراة 
مع أفضلية فارق الأهـــداف للهلال حامل 
اللقـــب، النقاط الثلاث هدفا رئيســـا لهما 
من أجل فض الشراكة وقطع خطوة كبيرة 

نحو التتويج باللقب.
وتشـــهد قمة الترتيـــب معركة طاحنة 
بـــين الهلال والشـــباب، ولـــكل منهما 48 
نقطة، لكن الأول يتصدر بفارق الأهداف. 
وبفارق نقطتين خلفهما يأتي اتحاد جدة، 
صاحـــب المركز الثالـــث برصيد 46 نقطة، 
لكنه لعب مباراة أكثر من ثنائي الصدارة. 
وبالنظـــر إلى المباريـــات المتبقية لكل من 
الفرق الثلاثة، ســـنجد مشـــوار الشـــباب 
أسهل نسبيا، حيث يلاقي الاتفاق والعين 
والفيصلي والوحدة على التوالي، مقارنة 
بالهـــلال المتبقـــي لـــه الباطـــن والأهلي 
والتعاون والفيصلي، فيما يلعب الاتحاد 

مع ضمك وأبها والعين والنصر.
كما أن الهلال خرج للتو من ماراثون 
آســـيوي، خاض الفريق خلاله 6 مباريات 
في 15 يوما تقريبا، وهو ما وضع ضغطا 
بدنيـــا وذهنيـــا كبيـــرا علـــى اللاعبين. 
ورغم نجـــاح الزعيم فـــي التأهل من دور 
المجموعـــات، إلا أنه كان غير مقنع وتلقى 
خســـائر مفاجئـــة لتقـــرر الإدارة إقالـــة 
الجهاز الفنـــي بقيادة البرازيلي روجيرو 
ميكالـــي والتعاقد مـــع البرتغالي جوزيه 

مورايس.
وقـــد اســـتعاد الهلال قائده ســـلمان 
الســـوبر  كأس  منـــذ  الغائـــب  الفـــرج 
الســـعودي يوم 30 ينايـــر الماضي، فيما 
تحيط الشـــكوك بمشـــاركة المدافع جانغ 
هيون سو، بسبب العضلة الخلفية. وفي 
المقابل تبدو صفوف الشباب مكتملة كما 

حظي لاعبوه براحة طويلة.

إيقاف الهيمنة

يسعى الشباب إلى إيقاف 
بلقبه  والتتويج  الهـــلال  هيمنة 

الأول منذ العـــام 2012 بينما يتطلع 
الأخير إلـــى تأكيد تفوقه على مضيفه 
فـــي الســـنوات الأخيرة التـــي تقابلا 

خلالهـــا 14 مـــرة، منها 12 فـــي الدوري، 
ومرتـــان في كأس ولي العهـــد، إذ فاز 10 
مرات مقابـــل أربعة تعـــادلات آخرها في 
الدور الأول. ورغم افتقاد الشباب لمدافعه 
أحمـــد شـــراحيلي، إلا أنه يملـــك البديل 
الجاهـــز بتواجـــد حســـان تمبكتـــي إلى 
جانـــب بقية نجوم الفريق الذين يتقدمهم 
الأرجنتينيـــان إيفر بانيغا وكريســـتيان 
مارتينيس  فابيـــو  والبرتغالي  غوانـــكا، 
والبرازيلي  إيغالـــو  أوديون  والنيجيري 
ســـيبا. وفي المقابل يطمح الهلال بقيادة 
مدربه الجديد البرتغالي جوزيه مورايس 

إلى محو المستويات الباهتة التي قدمها 
في دوري أبطال آســـيا وكاد بســـببها أن 
يودع البطولة لولا نتائج بقية المجموعات 
التـــي صبّت في صالحـــه ليتأهل كأفضل 
ثان، وإلى مصالحـــة جماهيره والخروج 
بالعلامة الكاملة التي ســـتقربه كثيرا من 
الاحتفاظ بلقبه. وأشارت تقارير إعلامية 
إلى احتمـــال غياب مورايس عن مواجهة 
الشباب بسبب تواجده في الحجر الطبي 
ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد 

من انتشار فايروس كورونا.
ويفتقد الهـــلال لمدافعه الكوري جانغ 
هيون ســـو بسبب إصابة عضلية تعرض 
لها فـــي أحد التمارين إلـــى جانب نجمه 
ســـالم الدوســـري الذي تعـــرض لإصابة 
أثناء المســـابقة القارية، فيمـــا لم تتحدد 
مشاركة قائده ســـلمان الفرج بعد تعافيه 
مـــن الإصابـــة التـــي أبعدته كثيـــرا عن 
فريقه. ويضم الهـــلال نخبة من اللاعبين 
المميّزين أمثال ياســـر الشهراني ومحمد 
والبيروفي  عطيـــف،  وعبداللـــه  البريـــك 
أنـــدي كاريـــو والأرجنتينـــي لوســـيانو 
غوميس،  بافيتيمبي  والفرنســـي  فييتو، 

والإيطالي سيباستيان جوفينكو.

وفي ســـياق متصل أبدى محمد نور 
أســـطورة اتحاد جدة ثقتـــه الكبيرة في 
قـــدرة العميد على التتويـــج بلقب دوري 
كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 
هذا الموســـم، وتحدّى زميله الســـابق في 
الفريق نايف هزازي. ويحتل اتحاد جدة 
المركـــز الثالث برصيـــد 46 نقطة، متأخرا 
بنقطتـــين عن الهلال المتصدر والشـــباب 
الوصيـــف. ونشـــر نايـــف هـــزازي عبر 
حسابه بتطبيق ســـناب شات، فيديو من 
مكالمتـــه مع محمد نور أكـــد فيها الأخير 
أن الاتحـــاد ســـيكون بطلا للـــدوري هذا 
الموســـم. ودخـــل نور في تحـــدٍّ مع نايف 
هزازي مهاجم الاتحاد والنصر والشباب 
السابق في هذا الشأن، قائلا ”تتحداني؟ 

سنفوز بالدوري“.

استعادة التوازن

في مباراة ثانيـــة مؤجلة من المرحلة 
ذاتهـــا، يســـعى التعـــاون الرابـــع إلـــى 
استعادة توازنه سريعا وتجاوز خسارته 
الأخيـــرة أمـــام الفتـــح 4-3 والبقـــاء في 
دائرة المنافسة على المركز الثالث، عندما 
يســـتقبل الأهلي على ملعـــب مدينة الملك 
عبدالله الرياضية ببريـــدة. وقال المدرب 
الصربي للتعاون نيســـتور آل مايسترو 
إنه لم يضـــع في حســـاباته أن يفوز في 
كل المباريـــات عندمـــا تولى المســـؤولية 
الفنية للفريق، موضحا ”سنخسر بعض 
المباريات ولكن من المهم أن ننهض ونكمل 

رحلتنا“.
ويدرك التعاون أن الخســـارة مع فوز 
النصر في المرحلة المقبلة ستفقده مركزه 
الحالي، خصوصا وأن الفارق بينه وبين 
النصر حاليا لا يتجاوز النقطتين، ولهذا 
ســـيكون تركيزه منصبا على الفوز على 
ضيفه بعدما تغلب عليـــه بثلاثية نظيفة 

في الدور الأول.
وبدوره يتطلع الأهلي إلى اســـتعادة 
نغمـــة الفـــوز الغائبة عنه فـــي مبارياته 
الثمانـــي الأخيرة (تعادلان وســـت هزائم 
متتاليـــة) وتحديـــدا منـــذ الســـادس من 
فبرايـــر الماضـــي والعمل على تحســـين 
موقعه في الـــدوري. ورغم خروج الأهلي 
من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال 
آســـيا، إلا أنه نجح بقيادة مدربه الجديد 
الروماني لورينتيو ريغيكامب في تقديم 
مستويات كبيرة ونتائج جيدة، مسح من 
خلالها صورته الباهتة ووضعه المترهّل 
في الدوري. وقـــال ريغيكامب ”أنا حزين 
لخروجنا مـــن دور المجموعات. كنت آمل 
أن أساعد فريقي في التأهل للدور الثاني، 
لكـــن فـــي ذات الوقت نحـــن راضون عن 
مستوانا هذه هي كرة القدم، يجب علينا 

أن ننظر للمستقبل ونحاول أن نتطور“.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى دخـــل المغربي 
نورالديـــن أمرابـــط نجم النصـــر تاريخ 
الدوري الســـعودي للمحترفين من أوسع 
أبوابـــه، بهدفه في شـــباك الفيصلي على 
ملعـــب مرســـول بـــارك بالريـــاض. ففي 
المبـــاراة المؤجلة من الجولة الـ26 ســـجل 
أمرابـــط هـــدف النصـــر الأول بعد مرور 
13 ثانيـــة فقط من عمر المواجهة. ويذكر 
أن النصـــر فاز على ضيفـــه الفيصلي 
التـــي  المبـــاراة  فـــي   (4-3) بنتيجـــة 
جمعتهما الأربعـــاء والمؤجلة من الجولة 

26 للدوري السعودي.

حبــــس  صــــراع  يســــتمر   – برشــلونة   
الأنفاس بين سائقَي مرسيدس بطل العالم 
ســــبع مرات البريطاني لويــــس هاميلتون 
الســــاعي إلى تحقيــــق انطلاقتــــه المئة في 
التجــــارب الرســــمية والفــــوز الثالــــث هذا 
العام، وســــائق ريد بــــول الهولندي ماكس 
فيرستابن الطامع إلى لقبه الأوّل في الفئة 
الأولــــى في جائــــزة إســــبانيا الكبرى على 
حلبة برشــــلونة، المرحلة الرابعة من بطولة 

العالم للفورمولا واحد الأحد.
ووصلــــت المنافســــة إلــــى ذروتها بعد 
انتهــــاء ثلاث مراحــــل في حين لــــم تُترجم 
الترجيحات التي رافقت التجارب الشتوية 
على حلبة صخيــــر البحرينية قبل انطلاق 
الموســــم الحالــــي علــــى مســــار الحلبــــات 
والتفــــوق الــــذي أظهرته حظيــــرة ريد بول 
هاميلتون  ”الســــير“  فخالف  النمســــاوية، 
الســــائقين  ترتيــــب  بتصــــدره  التوقعــــات 
برصيــــد 69 نقطة متقدما بفارق 8 نقاط عن 

”ماد ماكس“.
وفاز هاميلتون في السباق الافتتاحي 
فــــي البحرين وأعــــاد الكرّة فــــي البرتغال 
الأحــــد، ما جعله يتربع علــــى الصدارة كما 
اعتــــاد أن يفعل في الأعــــوام الأخيرة، فيما 
كان الفوز فــــي جائزة إيميليا رومانيا على 
حلبــــة إيمولا من نصيب فيرســــتابن، فيما 
اســــتعرت المنافســــة على أســــرع لفة خلال 

السباق التي تمنح صاحبها نقطة يتيمة.

رقم تاريخي

فــــوزه  لتحقيــــق  هاميلتــــون  يســــعى 
الخامس علــــى التوالي فــــي كتالونيا منذ 
عام 2017 والســــادس في مسيرته بعد فوز 
أوّل فــــي عام 2014 ليعادل الرقم القياســــي 
بحوزة الأســــطورة الألماني مايكل شوماخر 
(6). وفــــي حال تمكن من تســــجيل أســــرع 
توقيت في ”امتحان“ الســــبت، فســــيحتفل 
بهذا الإنجاز للمرة المئة في مسيرته، بعدما 
حرمــــه زميلــــه الفنلندي فالتيــــري بوتاس 
من هذا الشــــرف بتفوقه عليه بفارق 0.007 
ثانية الأسبوع الماضي على حلبة بورتيماو 

البرتغالية.
وبرز فيرســــتابن وريد بول كمنافسين 
شرســــين على اللقــــب، ما انعكــــس إيجابا 
علــــى البطولــــة العالمية وعلى المشــــاهدين 
خلف شاشــــات التلفزيون، فيمــــا أكد مدير 
مرســــيدس النمســــاوي توتــــو وولــــف أنه 
يستمتع بالأحاسيس ذاتها التي شعر بها 
حــــين علم أن ”الأســــهم الفضية“ ســــتدخل 

بمنافســــة مــــع فريــــق ريــــد بــــول المهيمن 
حينها على البطولة (أحرز لقب الســــائقين 
والصانعــــين بين عامــــي 2010 و2013)، قبل 
ســــبعة أعــــوام. وقــــال وولــــف ”عندما كنا 
متأخريــــن فــــي التجــــارب (الشــــتوية) في 
البحريــــن، حدثت ضجة لم أشــــعر بها في 
الفريق منذ عام 2013، عندما توارد لنا أننا 
سنكون هنا (في الفورمولا واحد)“، مضيفا 
”الجميــــع متحمس ولا يــــزال. أريد أن أكون 
ســــعيدا بعد أبوظبي في نهاية العام ولكن 
في الوقت الحالي، ســــنخطو خطوة واحدة 

في كل مرة“.

وفي وقــــت يواصل هاميلتــــون إظهار 
جميــــع قدراتــــه القياديــــة وموهبتــــه التي 
حولته إلى ”بطل متسلســــل“ حقق 97 فوزا 
في مســــيرته حتــــى الآن، مع حرفة ســــباق 
لا تشوبها شــــائبة واحتراف بارع وتركيز 
فــــولاذي، تغيّــــرت معالم ورغبــــات مطارده 

المباشر فيرستابن هذا العام.
يبدو واضحا أن أنظار الهولندي تتركز 
على الصورة الكبيرة، أي على المركز الأوّل 
على عتبة منصات التتويج، وهو أمر أكده 
مدير بطولــــة الفورمولا واحــــد البريطاني 

روس بــــراون. ورأى هــــذا الأخيــــر أنه ”من 
الواضح أن ماكس فيرســــتابن يُقارب هذه 
البطولة بطريقة مختلفة لأنه، وأخيرا، بات 

يملك سيارة قادرة على الفوز باللقب“.

أوراق رابحة

من بين الســــائقين الذيــــن يملكون بين 
أوراقهــــم العديــــد من الأســــباب للتألق في 
برشــــلونة، العائــــد إلى البطولــــة كارلوس 
ساينس سائق ألبين. ويبدو أن بطل العالم 
مرتين ســــابقا مع رينو بدأ يجد نفســــه مع 
فريقــــه الجديــــد – القديم، حيــــث تمكن من 
حصد النقاط للســــباق الثاني على التوالي 
إثر تألقه في ألغارفي حيث حلّ ثامنا وبعد 

وصوله خامسا على حلبة إيمولا.
ووصف الســــائق المخضرم قبل خوض 
غمار منافسات جائزته الكبرى ما عاشه في 
البرتغال بـ“الرائع، لقد استمتعت“. وتابع 
”كنا نتنافس مع ســــيارة لماكلارين وأخرى 
لفيــــراري، وهو أمــــر لم نكن نفكــــر فيه في 
إيمــــولا أو البحرين. لذا اعتقد أننا خطونا 

خطوة كبيرة من ناحية أداء السيارة“.
ويحتل ”الماتادور“ المركز 12 في ترتيب 
السائقين متأخرا بفارق 9 مراكز و32 نقطة 
عــــن ســــائق ماكلاريــــن البريطانــــي لاندو 
نوريس الثالث وصاحــــب الأداء الرائع في 
بداية العام مــــع وصوله ثلاث مرات ضمن 
المراكز الخمســــة الأولى. وفي المقابل يغرد 
ســــائق هاس ”الروكــــي“ الروســــي نيكيتا 
مازيبين خارج الســــرب في صورة ســــلبية 
عكســــها منذ وصوله إلــــى الفورمولا واحد 

في أول ثلاثة سباقات له.

على خط الوصول

الألقاب ثقافة الأبطال

ديربي الهلال والشباب يعبد 

الطريق للقب الدوري السعودي
اتحاد جدة يتمسك بالبقاء في دائرة المنافسة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية الجمعة إلى ملعب الأمير فيصل 
ــــــن فهد بالرياض أين يلتقي الهلال والشــــــباب في قمة لتحديد متصدر  ب
الدوري. حيث سيقترب الفائز بهذه المباراة بدرجة كبيرة من اللقب، فيما 
ســــــيكون التعادل هدية على طبق من ذهب لاتحاد جدة الذي ينتظر تعثر 

الفريقين معا.

هاميلتون يلاحق إنجازا جديدا في إسبانيا

 بغداد – يعد الموســــم الكــــروي الحالي 
بالدوري العراقي الممتاز من أبرز المواســــم 
التــــي أقيمت فــــي العقد الأخيــــر، من حيث 
تنظيــــم المســــابقة واســــتقرارها والالتزام 
بمواعيدها وفق برنامــــج متكامل لم يتأثر 
بالمشاركات الخارجية للمنتخبات والأندية. 
كما يعد موسما مميّزا على المستوى الفني 
نظرا لتقارب مســــتويات الأندية المتنافسة 
على اللقب والتي تصارع لتفادي الهبوط. 

ووفق تلــــك الصراعــــات المختلفة مع 
حجم طموحات تلــــك الأندية يبقى الصراع 
على المقاعد المؤهلة لدوري أبطال آسيا هو 

الشغل الشاغل للأندية الكبيرة.
ويعــــدّ القــــوة الجوية الأقــــرب لضمان 
بطاقة آســــيوية بتصدره للائحــــة الدوري 
بعــــد مرور 29 جولة برصيد 60 نقطة ولديه 
مباراة مؤجلة مع نفط الوسط. وبات القوة 
الجويــــة قريبــــا جدا مــــن ضمــــان البطاقة 
الآســــيوية، لكــــن الفريق يخطــــط للبطاقة 
المباشــــرة دون خــــوض مبــــاراة ملحق كما 

يطمح لإنهاء الموســــم في الصدارة وخطف 
اللقب. وتشــــير المؤشــــرات إلى أن الجوية 
مؤهل فــــي ظل تراجــــع مســــتويات الفرق 
المنافســــة في الجولات الأخيــــرة، وبالتالي 
البطاقة المباشــــرة المؤهلة لــــدوري الأبطال 

تعد قريبة من الأزرق الجوي.
مازالتــــا  الآســــيوي  الملحــــق  بطاقتــــا 
متأرجحتــــين مــــا بين 4 أندية هــــي الزوراء 
والنجــــف والشــــرطة ونفط الوســــط، حيث 
أن الأنديــــة متقاربة إلى حــــد كبير بالنقاط 
وحظوظهــــا مازالت قائمة قبل 9 جولات من 
نهاية الــــدوري. النجف الفريــــق الذي لاح 
أكثر اســــتقرارا في النتائج دخل المنافســــة 
بهدوء ونافس على الوصافة، وبات يطمح 
في المنافســــة على إحدى البطاقات المؤهلة 
رغــــم أن الفريق لم يكن مرشــــحا قبل بداية 

الدوري.
الــــزوراء الزعيــــم وصاحــــب أكبر عدد 
مــــن الألقاب لــــم تكن ظروفــــه مثالية وتأثر 
بشــــكل مبكــــر بالأزمــــة المالية التــــي عانى 

منهــــا الفريق، ومــــع ذلك يكابــــر النوارس 
ويلعب بشــــخصيته التي مكنتــــه إلى الآن 
من التواجد بالمركز الثانــــي، لكن وصافته 
مهددة من ثلاثــــة أندية ويحتاج إلى تركيز 

أكبر لتحقيق المطلوب.

الشرطة الفريق الذي كان المرشح الأبرز 
للتتويــــج باللقب مر بعدة مراحل تســــببت 
في تراجع نتائجه، أولها اســــتقالة المدرب 
عبدالغني شــــهد الذي اختار الفريق وأعده 

للدوري. 

المقاعد الآسيوية تشغل الأندية العراقية

 القاهرة – أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة 
القدم تأجيـــل انطلاق التصفيات المؤهلة 
لكأس العالم 2022 من يونيو إلى سبتمبر 
المقبلين، متطرقا إلى ضرورة التكيف مع 

التحدي الصحي.
وقـــال الاتحـــاد القاري فـــي بيان إن 
”لجنـــة الطوارئ فـــي الاتحـــاد الأفريقي  

بالتشـــاور مـــع (الاتحاد الدولـــي للعبة) 
الفيفـــا قـــررت تأجيل تصفيـــات أفريقيا 

المؤهلة لكأس العالم“. 
وأضـــاف ”ســـتقام التصفيـــات الآن 
خـــلال النوافـــذ الدوليـــة فـــي ســـبتمبر 
وأكتوبـــر ونوفمبـــر 2021، وكذلك مارس 
2022“، دون المزيد من التوضيحات حول 

الجدول الزمني. 
وتابع أن القرار يأخذ في الاعتبار 

”التحديات التي تمثلها إدارة 
وباء كورونا، والحرص على 
ضمان ظروف اللعب المثلى“، 
مشيرا إلى أن ”إعادة تقييم 
بروتوكولاته (..) خصوصا 

الفحوصات قبل المباراة“.

وكانـــت مصادر داخـــل عدة اتحادات 
أوضحـــت أن هـــذا التأجيل فـــي اللحظة 
الأخيـــرة، قبـــل أربعة أســـابيع مـــن بدء 
التصفيات، حدث بســـبب عـــدم الموافقة 

على العديد من الملاعب في القارة. 
وبحســـب القـــرار الجديد، ســـتوزّع 
الجولات الســـت في التصفيات الأفريقية 
بواقـــع جولتين فـــي ســـبتمبر وأكتوبر 
ونوفمبـــر، ثـــم يُقـــام الملحق فـــي مارس 
مـــن العـــام المقبل بعـــد نهائيـــات كأس 
الأمم الأفريقية المقررة 
في الكاميرون مطلع 
عام 2022، بعد أن 
تأجلت من مطلع 
العام الحالي بسبب 
الجائحة 

جميع  ذاتها.وتشــــارك  المصادر  بحســــب 
المنتخبــــات الأفريقية الـــــ54 التابعة لفيفا 
في تصفيات كأس العالم ويتأهل خمســــة 

من بينها للمشاركة في المونديال. 
وفي ســــاق آخــــر ســــيحلّ البلجيكي 
هوغو بروس بدلا من موليفي نتسيكي في 
منصب مدرب منتخب جنوب أفريقيا لكرة 
القدم، بحســــب ما أعلن الرئيس التنفيذي 
للاتحاد المحلــــي تيبوغــــو موتلانثي في 

جوهانسبرغ. 
وأشــــرف بــــروس علــــى الكاميــــرون 
المتوجــــة بلقــــب كأس أمم أفريقيــــا 2017، 
لكنــــه أقيل فــــي العام التالــــي بعد نتائج 
متواضعــــة في كأس القــــارات وتصفيات 

مونديال 2018. 
ووقّع بروس عقدا لخمس ســـنوات 
مع اتحـــاد جنوب أفريقيـــا، بعدما كان 
دون وظيفة منذ تركه أوستند البلجيكي 
في 2019. وفي مســـيرة تدريبية امتدت 
33 عاما، أشرف المدافع الدولي السابق 
على ناديي شـــبيبة القبائل ونصر 

حسين داي في القارة الأفريقية.

تأجيل التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال

في وقت يواصل هاميلتون 

إظهار قدراته القيادية 

وموهبته، تغيرت معالم 

ورغبات مطارده المباشر 

فيرستابن هذا العام
الهلال بقيادة مدربه الجديد
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 لنــدن – تأهل تشيلسي لمواجهة غريمه 
المحلي مانشستر سيتي في نهائي دوري 
أبطـــال أوروبـــا لكرة القـــدم بعدما أحرز 
تيمـــو فيرنـــر وميســـون ماونـــت هدفين 
ليفـــوز الفريق اللندنـــي 0-2 على ضيفه 
ريال مدريـــد بملعب ســـتامفورد بريدج، 

وليتفوق 1-3 في النتيجة الإجمالية.
وســـتكون مبـــاراة إســـطنبول ثاني 
نهائي إنجليزي خالص في ثلاثة مواسم، 
وســـتمنح توخيل الذي تولى المسؤولية 
عقب إقالة فرانك لامبارد في يناير، فرصة 
تعويض فقدان اللقب في الموسم الماضي 
مع باريس سان جرمان عندما خسر أمام 

بايرن ميونخ.
وسيســـعى توخيل للتفوق على بيب 
غوارديـــولا في إســـطنبول، حيث يواجه 
تشيلســـي منافســـه المحلـــي مانشســـتر 
سيتي الذي اقترب من حسم لقب الدوري 
فـــي ثاني نهائـــي إنجليـــزي خالص في 
3 أعـــوام. وأثبـــت توخيـــل نفســـه أمام 
غوارديولا عندما قاد تشيلسي للفوز على 
ســـيتي في نصـــف نهائـــي كأس الاتحاد 

الإنجليزي.

تفوق واضح

علـــى  الموســـم  هـــذا  تغلـــب  كمـــا 
مواطنه يورغـــن كلوب مـــدرب ليفربول، 
مدرب  ســـيميوني  دييغو  والأرجنتينـــي 
أتلتيكو مدريد، وجوزيه مورينيو المدرب 
الســـابق لتوتنهـــام، والإيطالـــي كارلـــو 
ويســـتطيع  إيفرتون،  مدرب  أنشـــيلوتي 
تحقيق إنجاز اســـتثنائي في الأســـابيع 
المقبلـــة. وقـــال توخيل ”أنا ســـعيد جدا 
بتحقيقنا هـــذا الإنجاز. وممـــتن لفرصة 
التدريـــب في كـــرة القدم، وامتـــلاك هذا 

الحماس كمحتـــرف“. وأضاف ”نأمل في 
الذهاب إلى إســـطنبول بتشـــكيلة وأداء 
وأجواء جيـــدة. الأمور لم تنته بعد، نريد 
الاستمرار حتى النهاية، وهذا يعني أننا 

سنذهب إلى إسطنبول من أجل الفوز“. 
وضم توخيل نظيره زين الدين زيدان 
إلى قائمه ضحاياه بعد استمرار التحول 
المذهل لتشيلســـي بقيادة المدرب الألماني 
وتفوقه على ريـــال مدريد وبلوغ النهائي 

القاري. 

وتولـــى مـــدرب باريس ســـان جرمان 
الســـابق المســـؤولية فـــي يناير بـــدلا من 
الأســـطورة فرانك لامبارد فـــي ظل معاناة 
تشـــكيلة تشيلســـي الباهظـــة مـــن فقدان 
الهويـــة. وتحـــدث الموالون للامبـــارد عن 
الإقالـــة القاســـية لمتصـــدر قائمـــة هدافي 
النادي عبر العصور، وهتفوا باسمه خارج 

الملعب قبل انطلاق المباراة.
لكـــن، بعـــد نجـــاح توخيل فـــي قيادة 
تشيلســـي من المركز التاســـع إلـــى الرابع 
الاتحـــاد  كأس  نهائـــي  وإلـــى  بالـــدوري 
الإنجليزي ونهائي دوري الأبطال لأول مرة 
منذ 2012، لن يستطيع أحد إنكار أن التعاقد 
مع المدرب البالغ عمره 47 عاما كان ناجحا. 
ومنذ مجيئه، فاز تشيلســـي في 16 مباراة 
بجميع المسابقات، وتعادل 6 مرات وخسر 

في مناســـبتين فقط. وتحت قيادة توخيل، 
تألق الثنائي الألماني كاي هافرتس وتيمو 
فيرنر، وارتفع مســـتوى الشـــاب ميســـون 
ماونت لاعب وســـط إنجلترا، وأعاد نغولو 

كانتي اكتشاف نفسه. 

نهج حذر 

على نظافة الشــــباك  حافظ ”البلــــوز“ 
للمــــرة 18 مــــع توخيل. وربما تشــــير هذه 
الإحصائيــــة إلــــى النهج الحــــذر للمدرب 
الألمانــــي، لكــــن العكــــس هــــو الصحيــــح. 
فتشيلسي قدم أداء هجوميا سلسا مذهلا 
أمــــام ريــــال، وأهــــدر العديد مــــن الفرص 
جعلــــت توخيــــل يدخــــل في نوبــــة غضب 
خــــارج الملعب إذ كان يمكن أن يكون الفوز 

ساحقا.
وكان زيــــدان يســــعى لبلــــوغ نهائــــي 
دوري الأبطــــال للمــــرة الرابعــــة، وهو أمر 
لم يســــبقه إليه ســــوى أليكس فيرغسون 
وكارلو أنشــــيلوتي ومارتشيلو ليبي. لكن 
المــــدرب الفرنســــي كان قليــــل الحيلة أمام 
نظيــــره توخيل الــــذي أصبــــح أول مدرب 
يتأهــــل لنهائــــي دوري الأبطال موســــمين 
متتاليين مــــع فريقين مختلفــــين، وكان قد 
خسر الموسم الماضي مع سان جرمان ضد 

بايرن ميونخ.
وكانت المــــرة الأولى التي تنافس فيها 
فريقــــان مــــن إنجلتــــرا على لقــــب الكأس 
”ذات الأذنــــين“ قبل 13 عامــــا، وتحديدا في 
موسم 2007 – 2008 على ملعب ”لوزنيكي“ 
الأولمبي في العاصمة الروســــية موســــكو 
بين مانشســــتر يونايتد وتشيلسي، وكان 
اللقــــب حينهــــا مــــن نصيب ”الشــــياطين 

الحمر“ بفضل ركلات الترجيح.
وانتظرت الأندية الإنجليزية 11 عاما، 
لكي تظهر مجددا في النهائي، وهذه المرة 
كان طرفا النهائــــي ليفربول وتوتنهام في 
موســــم 2018 – 2019، علــــى ملعــــب (واندا 
ميتروبوليتانــــو) معقــــل أتلتيكــــو مدريد 
لقبهم  الإســــباني. ورفع حينها ”الريــــدز“ 
الســــادس بفضــــل ثنائية النجــــم المصري 

محمد صلاح والبلجيكي ديفوك أوريغي. 
وبهذا تعــــادل الأندية الإنجليزية نظيرتها 
الإسبانية التي هيمنت أيضا على المشهد 
بفريقين فــــي النهائي أعــــوام 2000 و2014 
و2016، والمفارقة أن الطرف المشــــترك فيها 

جميعا كان ريال مدريد. 
وكانــــت المــــرة الأولــــى فــــي العاصمة 
الفرنســــية باريــــس بثلاثيــــة نظيفة على 
حســــاب فالنســــيا، أما الثانيــــة والثالثة 
فكانتــــا أمــــام الجــــار أتلتيكــــو مدريد في 

لشبونة وميلانو على الترتيب.
ســــيبحث مانشستر سيتي عن تدشين 
سجله في دوري الأبطال في أول نهائي له 
تحت قيادة الإسباني بيب غوارديولا الذي 

تــــوج باللقــــب مرتين فــــي 2009 و2011 مع 
برشــــلونة. بينما ستســــعى كتيبة توخيل 
لإضافة اللقــــب الثاني فــــي تاريخ النادي 
اللندنــــي بعد نســــخة 2012 على حســــاب 

بايرن ميونخ.
وأجمعــــت الصحــــف الإســــبانية على 
تفوق تشيلسي على ريال مدريد في نصف 
نهائــــي دوري أبطال أوروبــــا، وتأهله عن 
جــــدارة للنهائــــي. فجاء عنــــوان صحيفة 
”مــــاركا“ على غلافها ”القطــــار دهس ريال 
مدريــــد“، بينمــــا كتبت في عنــــوان فرعي 
”انتصــــار مســــتحق لتشيلســــي المتفــــوق 
والريال خارج النهائي“. وأضافت ”لاعبو 
زيــــدان المنهكون قدمــــوا كل ما لديهم، لكن 

هذا لم يكن كافيا.. المدرب أخطأ في خطته 
وفي دفعه براموس وهــــازارد“. وأجمعت 
و“سبورت“  صحيفتا ”موندو ديبورتيفو“ 
الكتالونيتان على عنوان واحد وهو ”إلى 

الخارج“.

 مدريــد – أدرك مـــدرب ريـــال مدريـــد 
الفرنســـي زين الدين زيدان بعد الخروج 
المؤلم لفريقه الإســـباني من الدور نصف 
النهائي لمســـابقة دوري أبطـــال أوروبا، 
أن مجموعتـــه المرنـــة والمتعبـــة فـــي آن 
واحد تقتـــرب من نهاية حقبة، فهل يكون 
التاريخ شاهدا على ثورة كبيرة في الأفق 

داخل أسوار ”البيت الأبيض“؟
الفرنســـي كـــريم بنزيمـــة، الألمانـــي 
توني كـــروس، الكرواتي لوكا مودريتش، 
البرازيلـــي كازيميـــرو، القائد ســـيرجيو 
رامـــوس.. هـــو غيض من فيض لأســـماء 
لاعبين كبار رفعوا الكأس صاحبة الأذنين 
الكبيرتـــين ثلاث مرات علـــى التوالي في 
خـــلال المـــرور الأوّل لزيدان علـــى مقاعد 
المدربين بين عامي 2016 و2018. ولكن بعد 
الفشـــل الذي رافق النـــادي المدريدي في 
العامين الماضيين في مسابقة أحرز لقبها 
13 مـــرة في رقم قياســـي بات لزاما، لا بل 

حان الوقت، للتغيير.
لخـــص المهاجـــم والمديـــر الرياضي 
الســـابق للريال المونتينيغـــري بريدراغ 
مياتوفيتش مـــا يحصل بقوله ”لا يمكننا 
التحدث عن كارثـــة. الوصول إلى نصف 
نهائـــي دوري الأبطال هو أمر صعب. في 
المقابـــل، بإمكاننا أن نتحـــدث عن نهاية 
حقبـــة. في الأعوام الأخيـــرة لم نكن على 

قدر الآمال في بعض التعاقدات“.

المتهم الأول

هذا  ”سيســـبب  مياتوفيتـــش  تابـــع 
الإقصاء الكثير مـــن الألم لزيدان. العام 

الماضي كانت الحال مشـــابهة، ولكن 
أخفى بعض  الفـــوز بلقـــب ’الليغـــا‘ 
الأمـــور. زيدان أخطأ فـــي العديد من 
الأمور“. وفور إطـــلاق الحكم صافرة 

نهاية مبـــاراة الإيـــاب، توجهت أصابع 
الاتهام إلى المدرب الفرنسي بسبب العديد 
مـــن خياراته داخل المســـتطيل الأخضر، 
على غرار دفعه في التشـــكيلة الأساسية 
لرامـــوس الغائـــب عن الملاعـــب لحوالي 
شـــهر بســـبب الإصابة، والبلجيكي إدين 
هازارد ”الشـــفاف“، إضافة إلى خياراته 
التقنيـــة مـــع دفاع ثلاثي محـــوري أجبر 
الشـــاب البرازيلي فينيسيوس جونيور 
المعتـــاد على اللعب في الرواق الأيســـر 
على الانتقال إلى الجهة اليمنى وألقى 
على كاهله مهمات دفاعية، من أجل أن 

يفسح المجال لهازارد على اليسار.
وشـــرح الرئيس الفخـــري ”طفت كل 
المشاكل التي يعاني منها ريال مدريد على 
السطح: مجموعة (من اللاعبين) صغيرة 
قـــلّ عددها أكثر خلال الموســـم، وتحديدا 
في المقدمة. إضافة إلـــى الإصابات.. كما 
رأينـــا مجموعـــة مـــن اللاعبـــين تتماثل 
للشفاء. ومن أجل سد الثغرات، لم ينجح 

رهان فينيسيوس“.
وعـــاد ”شـــبح“ الرحيـــل ليخيّم على 
زيدان ليتســـاءل البعض: هـــل يغادر في 
فصـــل الصيـــف الحالي علـــى الرغم من 
أن عقـــده يمتد حتـــى عـــام 2022؟ بعدما 
كان رحـــل عن العاصمة المدريدية في قمة 

مجده فـــي عـــام 2018 بعد فـــوزه بثلاثة 
ألقاب على التوالي في المســـابقة الأم. ردّ 
”زيزو“ على تســـاؤلات فرضية رحيله في 
المؤتمر الصحافـــي قائلا ”لا أفكر بالأمر. 
مازلنا نصارع على لقب ’الليغا‘، ومازالت 

أمامنا 4 مباريات“.

نجوم جدد

يبقى الســـؤال الأبدي: فـــي حال قرر 
زيدان البقاء فمع مَن مِن اللاعبين سيُتابع 
مغامرته؟ فتفوق تشيلســـي أظهر بشكل 
واضـــح مدى حاجة ”البيت الأبيض“ إلى 
نجـــوم جدد كي يتفادى الغرق كما حصل 
مـــع غريمه برشـــلونة بعد حقبـــة مدربه 
بيـــب غوارديولا قبل 10 أعـــوام. وما زاد 
الطـــين بلة، أنه فور إطلاق الحكم صافرة 
النهايـــة، تناقلت المواقع صورة أشـــعلت 
إســـبانيا: البلجيكي هازارد الذي أمضى 
معظم وقتـــه منذ وصوله في صيف 2019 
من لندن إلى مدريـــد في العيادة مصابا، 
يمازح رفاقه السابقين في تشيلسي الذين 
حالـــوا دون وصـــول فريقه إلـــى المباراة 

النهائية.
رونســــيرو  تومــــاس  بشــــدة  انتقــــد 
رئيس تحرير صحيفــــة مدريد الرياضية 
تصرفــــات هازارد، فكتب بكلمات قاســــية 
”لماذا تبتســــم، إدين؟ هذا الصبي لم يفهم 
أنه ريال مدريد. يجــــب (على النادي) بدء 
إجراءات بيعه. وداعا إدين“. وانضم إليه 
ريلانيو، مضيفا ”هازارد، مثل الفخر بأن 
يكــــون لديك ميدالية مخبأة في جيبك. هو 

لاعب من دون خلفية، من دون شكل“.
وضمــــن الســــياق ذاته، قــــال اللاعب 
للريــــال  الســــابق  الرياضــــي  والمديــــر 
الأرجنتيني خورخي فالدانو إنه بدلا منه 
يحتاج كريم ”بنزيمة لشريك في الهجوم“. 
وأراد فالدانو الإشارة إلى صعوبة عملية 
التعاقــــد مع مهاجم بوروســــيا دورتموند 
النرويجــــي إيرلينــــغ هالانــــد أو مهاجــــم 
باريس سان جرمان كيليان مبابي، بسبب 
الارتباط الوثيق للاعبين بناديهما الألماني 
والفرنســــي تباعــــا، إلى جانب منافســــي 
الريال في استقطاب الموهبتين الكرويتين. 
ولا شــــك أن زيدان يملك أفكارا تجديدية 
للموســــم المقبــــل مهمــــا كانــــت هويــــة 
اللاعبين، حيــــث يتوجب عليه التوقف 
عن ســــد الثقوب والثغــــرات والمبادرة 

إلى بناء تشكيلة أميرية جديدة.

نهائي أبطال أوروبا بنكهة إنجليزية للمرة الثالثة
السيتي يحلم بلقبه القاري الأول وتشيلسي يبحث عن التتويج الثاني

حجز مانشســــــتر سيتي وتشيلســــــي الإنجليزيان تذكرتي المباراة النهائية 
ــــــورك الأولمبي" بمدينة  لدوري أبطال أوروبا التي ســــــيحتضنها ملعب "أتات
إسطنبول التركية في الـ29 من مايو الجاري، لتكون بذلك المرة الثالثة التي 

يصطبغ فيها نهائي البطولة القارية الأكبر في العالم بالنكهة الإنجليزية.

موعد تاريخي

هل يكون زيدان ضحية ثورة تجديد الملكي
 روما – كشـــف تقرير صحافي إيطالي 
الفنـــي  المديـــر  ســـاري  ماوريســـيو  أن 
السابق ليوفنتوس، مرشح لقيادة ميلان 
الموســـم المقبـــل وخلافة المـــدرب الحالي 
للروسونيري ســـتيفانو بيولي. وبحسب 
ســـبورت“  ديلـــو  ”لاغازيتـــا  صحيفـــة 
الإيطاليـــة، فإن ســـاري علـــى رادار مُلاك 
ميـــلان في حـــال تعثر بيولي فـــي قيادة 
الفريق للتأهل إلى دوري الأبطال الموسم 

المقبل.
ولا يزال ســـاري صاحب الــــ٦٢ عاما 
متعاقـــدا مـــع يوفنتـــوس بعـــد إقالتـــه، 
لكن مـــن المتوقع أن يتولـــى تدريب فريق 
جديد في الموســـم المقبل. وكشـــف تقرير 
صحافي إيطالي عن الأموال التي يدفعها 
يوفنتـــوس للمدربـــين الراحلـــين عنه في 
السنوات الأخيرة. ووفقا لموقع ”فوتبول 
إيطاليا“، فإن يوفنتـــوس أقال مدربه في 
نهاية الموسمين الماضيين رغم الفوز بلقب 

الدوري الإيطالي.
وتخلص يوفنتوس من ماســــيمليانو 
أليغــــري في صيــــف ٢٠١٩، ومنــــح المهمة 

الفنية لساري قبل إقالة الأخير في صيف 
٢٠٢٠. وكان لدى أليغري عام آخر في عقده 
مع يوفنتوس عند الإقالة، لذا ظل يحصل 
علــــى راتبه من النادي في موســــم ٢٠١٩ – 

٢٠٢٠. أما ساري فكان لديه عقد لمدة 
ثلاث سنوات، بينما أقيل عقب 

الموسم الأول، لذا دفع يوفنتوس 
راتبه في الموسم الحالي، 

وسيظل يدفعه في الموسم المقبل 
أيضا. ويأمل اليوفي 

بأن يحصل ساري 
على عرض من نادٍ 

آخر، حتى يتم 
فسخ عقده 
الحالي مع 

”السيدة 
العجوز“ 
بالاتفاق.

ولدى 
أندريا بيرلو، 

المدرب الحالي 
ليوفنتوس، عقد 

مع النــــادي حتى يونيــــو ٢٠٢٢، وإذا أقيل 
ســــيحصل من النادي على راتبه كاملا في 
الموســــم المقبل. وذكر الموقــــع الإيطالي أن 
يوفنتوس في طريقه للاقتراب من إنفاق ٤٠ 
مليون يورو في آخر ثلاث ســــنوات 
على المدربين المطرودين. وارتبط 
اسم ساري بنادي روما خلال 
الأسابيع الأخيرة، قبل أن 
يُعلن الجيالوروسي بشكل 
مفاجئ عن إسناد المهمة 
للبرتغالي جوزيه 
مورينيو. وكان 
ساري قد أجرى 
محادثات مع 
توتنهام 
وأرسنال، كما 
ارتبط بقيادة 
فيورينتينا 
لاسيما وأنه من منطقة 
فلورنسا، بالإضافة إلى 
عدم استبعاد عودته 
لقيادة نابولي.

ماوريسيو ساري على رادار ميلان

ميونـــخ  بايـــرن  ســـينضم  برليــن –   
للصراع المشـــتعل بين كبار أوروبا على 
ضـــم المهاجـــم النرويجـــي المتألق في 
صفوف بوروســـيا دورتمونـــد إيرلينغ 
هالاند. وتسعى أندية برشلونة، وريال 
مدريد، ومانشستر يونايتد، ومانشستر 
سيتي، للظفر بخدمات اللاعب الشاب، 
رغم تأكيد جميع مســـؤولي دورتموند 
أنه ليس للبيع وسيبقى مع الفريق في 

الموسم المقبل.
وبحسب شبكة ”سكاي سبورتس“، 
فإن بايرن ســـيضغط بقوة أيضا لضم 
هالاند بناء على طلب يوليان ناغلسمان 
المديـــر الفنـــي المرتقب للفريـــق والذي 
ســـيتولى المهمة بعد نهاية هذا الموسم 

خلفا لهانز فليك. 
وأضافـــت الشـــبكة أن ناغلســـمان 
يرى في هالانـــد المهاجم المثالي لخلافة 
روبـــرت ليفاندوفســـكي فـــي الفريـــق 
البافاري. ويُتوقع أن يشـــتعل الصراع 
علـــى هالاند في الفترة المقبلة لاســـيما 
أن وكيلـــه مينـــو رايولا، ســـبق أن عقد 

جلســـات مـــع بعـــض الأنديـــة المهتمة 
بالصفقة، مثل ريال مدريد وبرشـــلونة، 

واستمع لمشاريعها الرياضية.
فاتســـكه،  يواكيـــم  هانـــز  ووجـــه 
الرئيـــس التنفيـــذي لنادي بوروســـيا 
دورتموند، رسالة حاسمة لرايولا بشأن 
تصريحاته المتكررة حول رغبته في نقل 

موكله إلى نادٍ آخر هذا الصيف. 

وقال فاتســـكه ”هالاند سيبقى لاعبا 
لدورتمونـــد العـــام المقبـــل، وســـيبذل 
قصـــارى جهـــده“. ويأتـــي ذلـــك بعـــد 
تصريحـــات الوكيـــل الإيطالـــي حـــول 

رغبتـــه فـــي رحيـــل موكله عـــن ملعب 
ســـيجنال إيدونا بارك بنهاية الموســـم 
في ظل اهتمام 14 ناديا من كبار أوروبا 

بالحصول على توقيعه.
وعلق فاتسكه على تلك التصريحات، 
قائـــلا ”أعرف مينـــو منذ فتـــرة طويلة 
وكلانـــا على وفاق معا، وعليك أن تتقبل 
خصالـــه، لكنـــه يعلم مزايـــا دورتموند، 
بتصريحـــات  لخروجـــه  ســـعيد  وأنـــا 
صحافية كل يوم، وهذا لا يمثل مشـــكلة 
لنا“. وقارن فاتســـكه وضـــع هالاند بما 
كان عليه ليفاندوفسكي قبل انتقاله إلى 
بايـــرن عام 2014، قائـــلا ”في ذلك الوقت 

كان هناك أيضا تضارب في المصالح“.
وختم قائلا ”بقينا صارمين وثابتين 
علـــى موقفنا وقبـــل روبرت ذلـــك، وفي 
الموسم التالي أصبح الهداف، وأنا واثق 
من أن هالاند سيســـير على هذا النهج“. 
ويذكـــر أن هالاند انضـــم إلى دورتموند 
فـــي يناير من العام الماضي، موقعا على 
عقد يربطه بـ“أســـود الفيستيفال“ حتى 

صيف 2024.

ناغلسمان يقحم بايرن في سباق الظفر بهالاند

أندية برشلونة وريال 

مدريد ومانشستر يونايتد 

ومانشستر سيتي تسعى 

للظفر بخدمات النرويجي 

المتألق إيرلينغ هالاند

ي فكان لديه عقد لمدة 
بينما أقيل عقب

ذا دفع يوفنتوس 
سم الحالي، 

 في الموسم المقبل 
ليوفي
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اسم ساري
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فلورنس
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النادي المدريدي في مسابقة 

أحرز لقبها 13 مرة في رقم 

قياسي، بات لزاما، لا بل حان 

الوقت، للتغيير

سيتي يبحث عن تدشين 

سجله في دوري الأبطال في 

أول نهائي له تحت قيادة 

غوارديولا الذي توج باللقب 
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كتيبة توماس توخيل 

تسعى لإضافة اللقب الثاني 

في تاريخ النادي اللندني، 
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 دمشق – يقدم راقصو المولوية بدمشق 
فضفاضــــة،  بيضــــاء  جلابيــــب  مرتديــــن 
عروضــــا راقصــــة علــــى ترانيــــم الألحان 
الدّينية،  والابتهالات  والأناشيد  الصوفية 
ليبهجوا محبي الســــهر في شهر رمضان 

وسط أجواء من الخشوع والسكينة.
الراقصة  العــــروض  هــــذه  وتجتــــذب 
الذيــــن  والشــــباب  الســــورية  العائــــلات 
يتجمعــــون حول راقصين يدورون وســــط 
الفضفاضة،  البيضــــاء  بأثوابهــــم  حلقــــة 
منبهريــــن بهــــذه اللوحــــات التــــي تخفف 
عنهم خلال شــــهر رمضان وطأة الإغلاقات 

المستمرة بسبب جائحة كورونا.
ويقول أعضاء الفرقــــة الصوفية التي 
تضــــم راقصــــين مــــن مختلــــف الشــــرائح 
العمرية، والذيــــن يُعرفون بالمولوية، إنهم 
يريدون أن يحافظوا على هذا التقليد الذي 

توارثته الأجيال على مدى عقود.
ويتبــــع أعضاء المولوية، التي نشــــأت 
في قونيــــة بتركيا، نظامــــا صارما يهدف 
إلــــى تعزيــــز الطريقة التــــي يتواصل بها 
الشــــخص مع الخالــــق. ويدربون نحو 15 
طالبا على الرقص الصوفي منذ عام 2019.

ويحــــرص الراقصــــون الشــــباب قبل 
أدائهــــم خلال شــــهر رمضــــان لعروضهم 
بالعاصمة الســــورية، على التدرب بشــــكل 
الفرقــــة  أعضــــاء  يســــاعد  كمــــا  مكثــــف، 
الراقصين الصغار على الاستعداد وارتداء 

زيّهم قبل العرض.
الصوفيــــة  التنــــورة  رقصــــة  وتشــــد 
التراثيــــة أنظــــار مشــــاهديها نظــــرا إلى 

الحركات بالغــــة الصعوبة التــــي يؤديها 
راقص التنــــورة، وهي ذات جذور وأصول 
صوفيــــة درجــــت علــــى تأديتهــــا الفــــرق 

المولوية.
والمنشــــدون  العارضــــون  ويتنقــــل 
التابعون للفرقة بــــين لوحات فنية معبرة 
وإنشــــاد صوفي مؤثر يمزج بــــين التراث 
والروحانيــــات، وهو ما لاقى استحســــان 

الجمهور الذي يتابع العروض.
ورغم الإجــــراءات المفروضة للحدّ من 
تفشــــي جائحة كوفيــــد – 19، ظهر جمهور 
الحاضريــــن دون كمامات، متفاعلين كبارا 
وصغــــارا مع هذه العــــروض التي لا تمثل 
مجــــرد رقصة فحســــب، بل وســــيلة أيضا 

للتواصل مع الخالق.
ويعــــرف الرقص الصوفــــي بأنه نوع 
مــــن أنــــواع الذكر عنــــد متّبعــــي الطريقة 
الصوفية، ويكون بالــــدوران حول النفس 
والتأمــــل الذي يقوم بــــه الدراويش بهدف 

الوصول إلى الكمال المنشود.
وتســــاهم الفــــرق المولويــــة أو فــــرق 
الدراويش في إحياء ليالي شــــهر رمضان، 
وتضفي عليهــــا بحركاتها الدائرية أجواء 
مــــن التصوف وســــمو الــــروح، خصوصا 
أنهــــا مصحوبة بالتواشــــيح والابتهالات 

والأذكار.
وقــــال الشــــيخ الصوفي محمــــد فائق 
محمــــد جلال الدين المولــــوي إن ”المولوية 
هــــي عبارة عن اتصال مــــا بين العبد ورب 
العالمــــين“، موضحا ”يصــــل الراقص عند 
الــــدوران إلى مرحلة ينفصــــل فيها عن كل 

ما حوله لينصهر مع العالم الروحي تاركا 
العالم المادي“.

وذكر محمد فائق  أن الانتساب للمولوية 
كان يعتمد على خدمــــة الراغب في ذلك لمدة 
1001 يــــوم في تنظيــــف الحمامات والمطابخ 
منتقلا من مــــكان إلى آخر، حتى ينال رضى 

الدادا ويقبل أن يجعل منه شيخا.
ورقص الدراويش شــــكل من أشــــكال 
التأمــــل البدنــــي النشــــط الذي يمارســــه 
الصوفيون الذين يسعون للتقرب إلى الله 
بممارســــة هذه الطقوس، فرقصة التنورة 
الصوفية تهدف من وجهة نظر ممارسيها 

إلى كبح النفس ورغباتها والدوران حول 
النفس، ويعتقدون أنها جاءت من فكرة أو 

مفهوم دوران الكواكب حول الشمس.
وشرح الدادا محمد باسر محمد سعيد 
المولــــوي أن ”للمولوية حركات ثابتة تبدأ 
بشــــد الحزام ورفع اليديــــن باتجاه القلب 
الذي يشــــكل أســــاس الــــداء ولفهما حوله 
مــــع التدرج فــــي أداء الحركات“، مشــــيرا 
إلى أنهم لا يرفعــــون اليد فوق الرأس في 

عروضهم.
وتابــــع أن فرقتــــه تعد خليفــــة للفرقة 
الأساسية التي نشــــأت في قونية بتركيا، 

مؤكدا أنهــــم حصلوا علــــى ورقة تخليف 
نظامية مــــن هناك، قائــــلا ”نحن دراويش 

المولوية في سوريا ونحن نخلف حلب“.
وتلقــــى رقصــــة التنــــورة الصوفيــــة 
رواجــــا كبيــــرا فــــي الكثيــــر مــــن البلدان 
العربية، خصوصا في المناســــبات الدينية 
والاجتماعية وفي مقدمتها شهر رمضان.

ويشــــار إلى أن ممارســــات الصوفيين 
تعرضــــت في الســــنوات الأخيرة لهجمات 
جماعات متطرفة. لكن هذه الممارسات لها 
مكانة قوية بين الملايين من المســــلمين في 

أنحاء العالم العربي.

تعبد وترويح عن النفس في آن واحد

يؤدي راقصو المولوية في دمشــــــق خلال ليالي رمضان عروضا راقصة على 
ــــــم الألحان الصوفية والابتهالات الدّينية تبهر الســــــوريين وتحملهم إلى  تراني
ــــــم روحية، حيث يحرصــــــون رغم قيود كورونا والمخــــــاوف من الإصابة  عوال

بالعدوى على الحفاظ على هذا التقليد المتوارث عبر الأجيال.

أماسي رمضان الدمشقية لا تكتمل دون رقصة الدراويش

اكتشاف أقدم موقع دفن 

بشري في أفريقيا
 نيروبي – اكتشف رفات طفل لا يتجاوز 
عمره ثلاث ســــنوات مع ســــاقيه مطويتين 
بعنايــــة على صــــدره الصغير فــــي مقبرة 
ترابيــــة تعود إلى 78 ألــــف عام، وهو أقدم 
دفن بشــــري معروف فــــي أفريقيا، وفق ما 

أفاد به باحثون الأربعاء.
وأوضح الباحثون في مجلة ”نيتشر“ 
العلميــــة أن الحفــــرة الواقعــــة في مجمع 
كهــــوف على طــــول ســــاحل كينيــــا كانت 
مجــــرّدة مــــن الزخــــارف أو القرابــــين أو 
المنحوتــــات الطينيــــة التي يمكــــن العثور 
عليهــــا في مقابر العصر الحجري الأحدث 

في المنطقة.
لكن ”متوتــــو“، التي تعني ”طفلا“ في 
اللغة السواحيلية، كان ملفوفا في كفن مع 
رأسها أو رأسه على ما يعتقد أنه وسادة، 
”ما يشــــير إلى أن المجتمــــع ربما كان يقوم 
بشــــكل من أشــــكال الطقوس الجنائزية“ 
بحســــب المؤلفة الرئيســــية للبحث ماريا 

مارتينــــون – توريس مديرة المركز القومي 
للبحــــوث حــــول التطــــور البشــــري فــــي 

بورغوس بإسبانيا.
وعثــــر على عظــــام الطفل فــــي كهوف 
بانغــــا يا ســــعيدي عــــام 2013، لكن لم يتم 
الكشــــف بالكامل عن القبر الدائري الواقع 
تحت أرضية الكهف بثلاثة أمتار، إلا بعد 
خمس ســــنوات ما أدى إلــــى العثور على 

بقايا متحللة.
وقــــال إيمانويــــل نديما مــــن المتحف 
الوطني في كينيا ”في هذه المرحلة، لم نكن 
متأكدين مما وجدناه. كانت العظام هشــــة 
جدا لدرجة لن نتمكن من إجراء الدراســــة 

عليها في المكان“.
وتعود نشــــأة الإنســــان العاقــــل إلى 
أفريقيــــا، لكــــن لا يعــــرف إلا القليــــل عــــن 
الممارســــات الجنائزية في القارة السمراء 
مقارنة بأوروبا والشــــرق الأوســــط حيث 

اكتُشفت مواقع دفن بشرية أقدم.

مرشح أميركي 

يستعين بدب

في حملته الانتخابية
 كاليفورنيــا –  أثار جــــون كوكس أحد 
المرشــــحين الجمهوريــــين لخلافــــة حاكــــم 
كاليفورنيــــا المهدد بســــحب الثقة منه في 
اســــتفتاء مقبل، ضجة كبيــــرة إثر ظهوره 

في لقاء انتخابي بجانب دب بني.
فقد قرر المرشــــح أن يقود حملته تحت 
شــــعار ”الجميلــــة والوحــــش“، ويقصــــد 
الديمقراطي  الولايــــة  حاكم  بـ“الجميلــــة“ 
بابتســــامته  المعــــروف  نيوســــوم  غافــــن 
الهوليووديــــة ومظهــــره الأنيــــق كنجــــوم 
السينما، فيما يقدم كوكس نفسه على أنه 
”الوحش“ الذي ســــيقلب المشهد السياسي 

في كاليفورنيا.
ويشــــكل الدب البني رمزا لكاليفورنيا 

ويحتل موقعا بارزا على علم الولاية.
وفي خطوته التسويقية هذه، استعان 
كوكس بدب من جنس كودياك، أكبر أنواع 
الدببة. ويحمل هذا الحيوان اســــم ”تاغ“  

وقد دُرب على الظهور في الأفلام.

الطباعة ثلاثية الأبعاد تقدم صورا نادرة 

لمقام إبراهيم
 ياسمين عبدالعزيز 

تحتفل بزفافها علنا
شـــؤون  رئاســـة  كشـــفت   – الريــاض   
الحرمين في المملكة العربية الســـعودية 
عـــن توثيـــق مقـــام النبـــي إبراهيم عند 
الكعبـــة بصـــور نادرة وحديثـــة بأحدث 

تقنيات التصوير.
وتمكنـــت الرئاســـة العامة لشـــؤون 
النبـــوي  والمســـجد  الحـــرام  المســـجد 
بالتعاون مع وكالة المشاريع والدراسات 
الهندســـية مـــن توثيـــق أهـــم المكانـــز 
الحرام،  بالمســـجد  والأثرية  الإســـلامية 
وذلـــك مـــن خـــلال التقـــاط 1050 صورة 
تم  إبراهيـــم  ومقـــام  الأســـود  للحجـــر 
تصويرها باســـتخدام تقنيـــة ”الفوكس 

ستاك بانوراما“.
وتظهر الصور بوضوح 49 ألف ميغا 
بكســـل، وحجـــم كل صـــورة 160 جيجا 
بايت، مـــن خلال تقنية المســـح الليزري 

لبناء نموذج حاسوبي عالي الدقة.
ووفقـــا لوكالـــة الأنباء الســـعودية 
العـــام  الرئيـــس  وكيـــل  قـــال  (واس)، 
الهندســـية  والدراســـات  للمشـــاريع 
المهندس ســـلطان بن عاطي القرشي إن 
الرئاســـة العامة حرصـــت على توثيق 
الحجر الأســـود ومقام إبراهيم بإظهار 
تفاصيله الفنية ســـواء في الشـــكل أو 

الحجم وكافة أبعاده الهندسية.
وأكد أنه ”تمـــت طباعة الأثر الكريم 
الأبعاد  الثلاثيـــة  الطباعة  باســـتخدام 
وهي تقنية متطورة تستخدم لأول مرة 

في بناء نموذج يحاكي بشـــكل كبير جدا 
شكل وحجم مقام إبراهيم“.

ولفـــت القرشـــي إلـــى أن الرئاســـة 
العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد 
النبوي اهتمت باستخدام أحدث تقنيات 
التصويـــر، لمـــا يمثله الحجر الأســـود، 
ومقـــام إبراهيم، مـــن قيمـــة دينية لدى 
المســـلمين، فالحجـــر الأســـود موضـــع 

إجلال.

وحســـبما ذكرتـــه رئاســـة شـــؤون 
الحرمين، يقع مقـــام النبي إبراهيم أمام 
باب الكعبـــة، على بعد 10 إلـــى 11 مترا 
من ناحية شرق الكعبة، في الجزء المتجه 

إلى الصفا والمروة.
ونشـــر الحســـاب الرســـمي لرئاسة 
شؤون الحرمين على ”تويتر“ سلسلة من 
التغريدات تضم عـــددا من الصور التي 

تظهر المقام بطريقة لم تشاهد من قبل.
وأشارت رئاسة شؤون الحرمين في 
تغريداتهـــا إلى أن مقـــام النبي إبراهيم 

يعد ”ياقوتة من ياقوت الجنة“.

واســـتغرق التقاط الصور نحو سبع 
ســـاعات، وأســـبوع من العمل المتواصل 
لتعديلهـــا وإخراجها بالشـــكل النهائي، 
حيـــث تتميز الصـــور بشـــدة الوضوح 
وعدم الضبابية والانعكاسات الضوئية، 
لتخـــرج تفاصيل الحجر الأســـود ومقام 

إبراهيم بدرجة وضوح عالية لأول مرة.
والدراسات  المشـــاريع  وكالة  وتعمل 
الهندسية على تنظيم معرض افتراضي 
لعـــرض جميع هذه الصـــور في نموذج 
ثلاثـــي الأبعـــاد يعتبـــر طبـــق الأصـــل 
للمقتنـــى الأثـــري، كما ســـتعرض هذه 
النماذج في المناســـبات الثقافية المحلية 

والعالمية.
وأوضحت رئاسة شؤون الحرمين أن 
المقام حجر أثري قام عليه النبي إبراهيم 
عند بناء الكعبة لما ارتفع البناء، وله شكل 
مربع وفي وسطه أثر قدميه، وهو عبارة 
عن حفرتين على شـــكل بيضوي، ولونه 
يتراوح بين البياض والسواد والصفرة، 
كما أن عرضـــه وطوله وارتفاعه تبلغ 50 

سنتيمترا.
والحجـــر الأســـود مكـــون مـــن عدة 
أجـــزاء، بيضـــاوي الشـــكل، وقطـــره 30 
ســـنتيمرا، وهـــو نقطة بدايـــة الطواف 
ومنتهـــاه، ويرتفـــع عـــن الأرض متـــرا 
ونصـــف المتر، وهـــو محـــاط بإطار من 
الفضة الخالصة صونا له، ويظهر مكان 

الحجر بيضاويا.

 القاهرة – شــــاركت الممثلة المصرية 
ياســــمين عبدالعزيــــز متابعيهــــا عبــــر 
المواقــــع  علــــى  الرســــمية  حســــاباتها 
الاجتماعيــــة صورا من حفل زفافها على 
النجم أحمــــد العوضي، معلقــــة بالقول 
”فرحــــة الخديــــوي وغــــزل أخيــــرا“، في 
إشارة إلى أبطال المسلسل ”اللي ملوش 

كبير“.
وحرصت 
ياسمين على 

نشر صور 
ومقاطع فيديو 

من كواليس 
الزفاف 

الذي جمع بين غــــزل والخديوي اللذين 
تجســــد هــــي وزوجها أحمــــد العوضي 
مسلســــل  أحــــداث  ضمــــن  دوريهمــــا 
”اللــــي ملــــوش كبيــــر“ الــــذي يعــــرض 

حاليا.
الصــــور  مــــع  الجمهــــور  وتفاعــــل 
ياســــمين  أن  معتبــــرا  والفيديوهــــات 
حصلــــت على فرصة للظهور كعروســــة 
بحفل زفاف على أحمد العوضي، 
لاسيما أن النجمين 
المصريين تزوجا 
العام الماضي 
سرا دون 
حفل زفاف.

 في رمضـــان الحالي، وبعـــد قطيعة 
طويلة مع الدراما العربية، هناك الكثير 
مما يقال عن المســـافة التـــي قطعها فن 
التمثيـــل والإخـــراج والكتابة للشاشـــة 
خلال الأعوام الماضية. لكن هذا ليس كل 

شيء. الجوهر في ”الهيبرة“.
اشـــتقاق مصـــري فهلوي  ”هيبرة“ 

كالعـــادة، من بادئة ”هايبـــر“ اليونانية 
وتعنـــي فائقا أو مفرطا وأساســـها من 
الغطرسة والوقاحة. المهم أنها أصبحت 
فـــي العربيـــة فعـــلا وصفـــة، فصـــرت 
”المأكـــولات  مثـــلا  يقولـــون  تســـمعهم 
السكرية تُهيبرني“، أي تزيد من نشاطي 

وحيويتي.
في ســـياق التأثيـــر علينا يمكنك أن 
تشاهد الأعمال التلفزيونية التي تعلّمت 
الكثير من ســـوق ”نتفليكس“ ومنصات 
العرض الأخرى، واتجهت إلى التخفيف 
مـــن المطمطة فـــي الحـــدث والحكايات، 
احتراما لعقـــول الناس، لكـــن التخلف 
يبقى يحتفظ بحصته فـــي درامانا، فلا 
بد من إلقاء محاضـــرات توجيهية على 

مئات الملايين من العرب في البيوت.
مـــن  الممثلـــون  ينتهـــي  أن  وبعـــد 
تثقيفنا، يعـــودون إلى الهيبـــرة، فتجد 
المشَـــاهد التي لم تكـــن تتجرأ عليها أي 
شاشة عربية من قبل، ومع مناخ الحرب 
علـــى التطرّف، وإتاحـــة المجال للحديث 
بحريـــة عـــن التشـــدّد الدينـــي وعرض 
نقائضه، يتكسّر دون أن يدري المنتجون 
ذلـــك المثلث الشـــهير ”الجنـــس والدين 
والسلطة“. نعم السلطة وليس السياسة 
وحسب. أي سلطة وأي قوة قاهرة تريد 

أن تمارس ضغوطها على الأجيال.
فـــي درامـــا هـــذا العام، ستســـمع 
لغة مشـــفّرة ســـجعية بالذكاء الشعبي 
الجدعنة  وســـترى  وقفشـــاته،  ونهفاته 
الأزرق  بالدخـــان  ممزوجـــة  الحقيقيـــة 
والفروســـية والبلطجـــة. ومـــع ذلك كله 
في أعمال أخرى، ســـتريك المسلســـلات 
واغتصابات  واقتحـــام  ســـطو  عمليات 
وانحرافـــات وغمز ولمز، حتـــى تتهيبر 

على آخرك.
وإن كان ثمة من يســـتحق هذا العام 
جائزة ذهبية فهو مسلســـل ”خلّي بالك 
لأنه أخيرا ووســـط كل تلك  من زيـــزي“ 
الهيبـــرة يظهر عمـــل كوميدي بســـيط 
لكنـــه عميق جدا يناقـــش تأثير المعاملة 
العنيفة على الأطفال وكيف سيصبحون 
إن كبـــروا معنّفـــين ومقموعـــين متنمّرا 
عليهـــم، من خلال شـــخصية زينب التي 
لعبـــت دورهـــا الممثلـــة المقتـــدرة أمينة 

خليل.
مـــع أن هـــذا العمـــل هـــو أكثر من 
يســـتعمل الهيبـــرة، فهـــو يتحـــدث عن 
ظاهـــرة الطفـــل فائق النشـــاط المصاب 
بمتلازمة ”أيه.دي.أتش.دي“. لتكتشـــف 
عزيـــزي القـــارئ أنك كنت فـــي طفولتك 
مثل زيزي والطفلة تيتو مصابا بالمرض 
ذاتـــه، وأن أبناء وبنـــات جيرانك هكذا 
أيضا وأصحابك في المدرســـة. والمبرئ 
للذمـــة والضميـــر هنـــا، أن السلســـلة 
طويلة، تمتد رجوعا إلى الآباء والأمهات 
والأجـــداد والجدات، فـــلا أحد متهم ولا 

أحد بريء.
لا شـــك أن المشـــاهدة عـــادة حيوية 
ونشـــاط ممتع نســـتعيده بعد أكثر من 
عشر ســـنين من الهيبرة عاشها المشاهد 
العربـــي عبر قنـــوات إخباريـــة مهيبرة 
تنقل أخبار شـــعوب مهيبرة تعاني من 
حكومات مهيبرة. حتى هيبرونا جميعا.

صباح العرب

هيبرة المشاهد

إبراهيم الجبين

كبير“.
وحرصت 
على ياسمين
نشر صور

ومقاطع فيديو 
من كواليس

الزفاف 

حصلــــت على فرصة للظهور كعروســــة 
بحفل زفاف على أحمد العوضي، 
لاسيما أن النجمين
المصريين تزوجا 
العام الماضي
سرا دون 
حفل زفاف.

المقام كما لم يشاهد من قبل

التقاط الصور استغرق نحو 

سبع ساعات، وأسبوع من 

العمل المتواصل لتعديلها 

وإخراجها بالشكل النهائي 
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